
الجمعي قاسمي

 تونــس – لـــم تُبـــدد عبـــارات التفاؤل 
الحـــذر بنجـــاح الحـــوار الليبـــي، التي 
ترددت خلال الجلســـة الافتتاحية لملتقى 
المباشـــر  الليبـــي  السياســـي  الحـــوار 
بتونـــس، المخـــاوف المتُصاعـــدة من أن 
ينتهي هذا الحوار إلى استنساخ وثيقة 
جديدة تُعيـــد تكريس هيمنـــة تنظيمات 
الإســـلام السياسي على المشـــهد الليبي 

تحت عناوين خادعة.
وأخذت هـــذه المخاوف، التي ترافقت 
وتم  مع تحـــركات وُصفـــت بـ“المرُيبـــة” 
رصدها في طرابلس، تتسلل بقوة داخل 
أروقة جلســـات ملتقى الحوار السياسي 
بتونس الذي اســـتأنف الثلاثـــاء أعماله 
وســـط جدار مـــن التعتيـــم فرضته بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتقـــول دوائـــر مُقربـــة من رئيســـة 
البعثـــة بالإنابة، ســـتيفاني ويليامز، إن 
هذا التعتيـــم ”يندرج في إطار سياســـة 
الغمـــوض البناء“، وهـــو يهدف إلى منع 
تضارب آراء ومواقف المشـــاركين في هذا 

الحوار من الخروج إلى العلن.
غيـــر أن هذا التعتيـــم لم يمنع بعض 
التسريبات التي حصلت عليها ”العرب“ 
من داخـــل جلســـات الحـــوار، تُفيد بأن 
عـــددا من المشـــاركين بدأوا يتوجســـون 
من الاســـتهدافات الخفيـــة لبعض بنود 
السياســـي  البرنامج  ”وثيقـــة  مســـودة 
للحـــل  التمهيديـــة  للمرحلـــة  الوطنـــي 

الشامل“ في ليبيا.
وقالـــت مصـــادر ”العـــرب“ إن هـــذا 
التوجس بـــدأ يتعمق أيضا بعد الاطلاع 
علـــى آليـــات الاختيـــار التي جـــاءت في 
ملحق مشروع الاتفاق السياسي الجديد 
في مـــا يتعلـــق بـ ”الترشـــح للرئاســـي 
ورئيـــس الحكومـــة“، والشـــروط التـــي 
تضمنتهـــا في الفقرتـــين 6 و7 من ملحق 

مشروع الاتفاق السياسي الجديد.
وعلى وقع هـــذه الهواجـــس، علمت 
”العـــرب“ أن نحـــو 100 برلمانـــي ليبـــي 
مشـــترك  بيـــان  لإصـــدار  يســـتعدون 
سيحذرون فيه من تواجد بعض الأطراف 
داخـــل أروقة الفنـــدق الذي تجـــري فيه 
الليبـــي  السياســـي  الحـــوار  جلســـات 
بتونـــس، ومـــن تدخلهـــا فـــي مجريات 
أســـماء،  اقتـــراح  عبـــر  الحـــوار،  هـــذا 
والترويـــج لاتجاهات مُحـــددة، بما يُنذر 
بنســـف كل الجهود التـــي بُذلت لإنجاح 

هذا الحوار.
تتســـع  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
دائـــرة تلك الهواجس التـــي باتت تنتاب 
العديـــد من الناشـــطين الليبيين، بالنظر 

إلى جملة من الملفات الشـــائكة في طريق 
ملتقى الحوار السياسي بتونس، والتي 
تبـــدأ بعقدة الميليشـــيات ولا تنتهي عند 
مناورات ربع الســـاعة الأخير لتنظيمات 
الإســـلام السياســـي وجماعـــة الإخوان 
المسلمين الذين يشكلون أغلبية المشاركين 

في هذا الحوار.
وألقـــت التخوّفـــات مـــن المنـــاورات 
الإخوانيـــة بثقلهـــا أيضا علـــى الجيش 
الليبـــي بقيـــادة خليفة حفتـــر؛ حيث لم 
يتردد اللواء خالد مـحجوب، مدير إدارة 
التوجيه المعنوي، في التحذير من إعادة 
تجربة اتفاق الصخيرات، وما أعقبها من 
تغـــول الميليشـــيات وإدارة الصراع عبر 

تنظيم الإخوان.
مـــن جانبه، حـــذر النائـــب البرلماني 
جبريل أوحيـــدة في اتصـــال هاتفي مع 
”العرب“، ”مـــن مخاطر اتخـــاذ القرارات 
خـــلال ملتقـــى تونس بالمغالبـــة، لأن من 
شأن تمكين المحسوبين على تركيا داخل 
هذا الحوار والميليشيات الموالية لها من 
تحقيق ما يتطلعون إليه، أي الســـيطرة 
على الســـلطة التنفيذيـــة، أن يؤدي إلى 

استمرار نفوذهم“.

ولفـــت إلـــى أن التيـــار المتُحالف مع 
تركيـــا المشـــارك في حوار تونـــس، أكثر 
تماســـكا من الآخرين المنقسمين؛ لاسيما 
في هذا الوقت الـــذي يُراهن فيه البعض 

على الفشل في الداخل والخارج.
واعتبـــر زميلـــه النائـــب البرلمانـــي 
الليبـــي إبراهيم الدرســـي، فـــي اتصال 
هاتفي مع ”العـــرب“، أن ”ملتقى الحوار 
السياســـي بتونس غامـــض، ومُخرجاته 
غامضـــة، والضامنون غامضون، ونهاية 
هـــذا الحوار تعكـــس صـــورة باهتة ولا 
تُبشـــر بخير رغـــم تمنياتنا بـــأن يكون 

الوضع أفضل“.
ولم يســـتبعد أن يعمـــد إخوان ليبيا 
إلى ”افتعال المشاكل عبر وضع العراقيل 
أمام حـــوار تونـــس، لتحقيـــق مآربهم، 
وحتى يكون لهم النصيـــب الأكبر تماما 

كما حصل في اتفاق الصخيرات“.

 باكــو – نجح الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان فـــي إقنـــاع الرئيـــس 
الروســـي فلاديمير بوتـــين بالتخلي عن 
الأرمن خلال مواجهات الأسابيع الأخيرة 
بـــين أذربيجـــان وأرمينيا، ثـــم الدخول 
كحكم، لاحقـــا، لرعاية اتفاق مذل للأرمن 
الذين يفترض أنهم حلفاء إستراتيجيون 
لموســـكو. الأمر الذي دفـــع أردوغان إلى 

عدم إخفاء إحساسه بالنصر.
ووقّعت أرمينيـــا وأذربيجان برعاية 
روســـيا اتّفاقًـــا لوقف إطـــلاق النار في 
ناغورني قـــره باغ يكـــرّس الانتصارات 
العســـكرية التي حقّقتها قوات أذرية في 
الإقليم الانفصالي بعد ســـتّة أسابيع من 

المعارك الدامية.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأذرية 
بـــأن أردوغـــان والرئيـــس الأذري إلهام 
علييـــف أجريا مكالمة هاتفيـــة، الثلاثاء، 

تبادلا فيها التهاني بـ“الانتصار“.
وجدد علييف شـــكره لأردوغان على 
الدعم السياســـي والمعنوي الذي قدمته 

تركيا لأذربيجان خلال المعارك.
الصمـــت  وقبلـــه  الاتفـــاق،  وينبـــئ 
الروســـي علـــى جريـــان معـــارك غيـــر 
متكافئة فـــي الإقليم، بوجـــود تفاهمات 
تركية روســـية تضع المصالـــح الثنائية 
والتنســـيق في ملفات أخرى -سواء في 
ليبيا وســـوريا أو في شـــرق المتوسط- 
كأولويـــة، فضـــلا عـــن صفقـــة منظومة 
يعتقـــد  التـــي   400  – أس  صواريـــخ 
الروس أنها تمثل اختراقا لحلف شـــمال 

الأطلسي.
وتساءل مراقبون عن حدود التوافق 
الروســـي التركي ومخاطـــره على نفوذ 
موسكو في محيطها الجغرافي، مشيرين 
إلى أن روسيا اســـتخدمت المخاوف من 
تركيا لتثبيت نفوذها في سوريا وليبيا، 
لكن ذلك فتح الباب لتعاظم آمال أردوغان 
وخططه التي صارت تهدد روسيا نفسها 
من خلال وضع اليد على فنائها الخلفي 
فـــي القوقـــاز وآســـيا الوســـطى، حيث 
التمركز التاريخي للعرق التركي، فضلا 

عن كونه مركزا مهما للطاقة الدولية.
ونجـــح أردوغـــان كذلك فـــي تحييد 
الإيرانيـــين عـــن التدخـــل للحفـــاظ على 
الوضع القائم فـــي الإقليم المتنازع عليه 

بـــين أرمينيـــا وأذربيجـــان، وتركهم في 
وضع صعـــب في ظـــل تنامـــي المطالب 

الانفصالية للأذريين في إيران.
وحثـــت وزارة الخارجيـــة الإيرانية 
فـــي بيان لهـــا، الثلاثاء، علـــى ”ضرورة 
إنهاء احتـــلال المناطق في ناغورني قره 
باغ واحتـــرام حقوق الأقليـــات وخروج 

المقاتلين الأجانب“.
ولا يخفي البيـــان مخاوف إيران من 
تزايد النفوذ التركي على حدودها خاصة 
إثر امتـــلاك المرتزقة قوةً بـــدأت تتعاظم 
وتلقـــى تطبيعا دوليا مـــع وجودها، ما 
قد يدفع تركيـــا إلى توظيفها في مناطق 
نفوذ إيرانية في سوريا والعراق واليمن 
لتنافس الميليشيات المدعومة إيرانيا في 

تلك المناطق.
من جانبها، لم تخف فرنسا مخاوفها 
من هشاشـــة الاتفاق الجديـــد الذي جاء 
مراعيـــا لحســـابات تركيـــا، وحثت على 
التوصل إلى ”تســـوية سياســـية طويلة 
ن السكان الأرمن من البقاء في  الأمد تمكِّ

منطقة ناغورني قره باغ“.
وقالـــت الرئاســـة الفرنســـية (قصر 
الإليزيـــه) إن باريـــس ملتزمـــة بضمان 
أن يعطـــي أي اتفـــاقٍ الشـــعبَ الأرمني 
”ضمانات قوية بشـــأن الســـكان المدنيين 

تركيـــا  حاثـــة  وتطلعاتهـــم“،  وأمنهـــم 
-الداعـــم الرئيســـي لأذربيجان- على أن 
”تضع حـــدا لاســـتفزازاتها“ و“ألا تفعل 
شـــيئا للتنازل عن إمكانية التوصل إلى 

اتفـــاق دائم يجري التفـــاوض عليه بين 
الأطراف في إطار مجموعة مينسك“.

ومنذ نهايـــة ســـبتمبر، اندلعت أكثر 
الاشـــتباكات دمويـــة منـــذ ما يقـــرب من 
ثلاثين عاما بـــين الانفصاليين الأرمن في 
قره بـــاغ والجيـــش الأذري، وهي معارك 

تحولت إلى صالح باكو.
ووقع الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ 
مســـاء الاثنـــين، كل من الرئيـــس الأذري 
إلهام علييـــف ورئيس الـــوزراء الأرمني 
نيكول باشينيان وكذلك الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.
وقال بوتـــين إن الطرفـــين المتنازعين 
ســـيحتفظان ”بالمواقـــع التي يســـيطران 
عليها“، مـــا يعني خســـارة الانفصاليين 
الأرمـــن الســـيطرة علـــى أنحاء واســـعة 
مـــن الإقليم بعدما دحرتهـــم منها القوات 
الأذريـــة، مـــا أدى إلى انـــدلاع تظاهرات 
اقتحـــم  حيـــث  أرمينيـــا  فـــي  غضـــب 
المتظاهرون مقري الحكومة والبرلمان ليلا 
إلا أن قوات مكافحة الشـــغب اســـتعادت 

السيطرة عليهما صباح الثلاثاء.
وأتـــى تصريـــح الرئيـــس الروســـي 
بعـــد دقائـــق من إعـــلان رئيس الـــوزراء 
مع كلّ  الأرمني أنّـــه وقّع اتفاقا ”مؤلمـًــا“ 
من أذربيجان وروســـيا لإنهاء الحرب في 

الإقليم المتنازع عليه.
وقال باشينيان في بيان على صفحته 
فـــي فيســـبوك ”لقـــد وقّعـــت إعلانًـــا مع 
الرئيسين الروسي والأذري لإنهاء الحرب 

فـــي قره باغ“، واصفا هذه الخطوة بأنّها 
”مؤلمة بشـــكل لا يوصف، لي شخصيّا كما 

لشعبنا“.
وتابع أنّـــه اتّخذ قـــرار التوقيع على 
اتفـــاق وقف إطـــلاق النار ”بعـــد تحليل 
معمّق للوضع العسكري“، في إشارة إلى 
التقدّم الذي حقّقتـــه القوات الأذرية على 
مدى الأســـابيع الســـتّة الماضية، مشدّدا 
على أنّ هذا الاتّفـــاق هو ”أفضل الحلول 

المتاحة في الوضع الراهن“.
وأتـــى توقيع هذا الاتفاق بعيد إعلان 
القوات الأذرية أنّها ســـيطرت على مدينة 
شوشـــة الإســـتراتيجية الواقعـــة علـــى 
بُعـــد 15 كيلومتـــرا مـــن عاصمـــة الإقليم 

الانفصالي ستيباناكرت.
لكنّ الرئيس علييف تحدّث عن ”وثيقة 
أُرغمت يريفان على توقيعها  استســـلام“ 

بعد ستّة أسابيع من المعارك.
وقال علييف في خطاب عبر التلفزيون 
”لقد أجبرنا نيكول باشينيان على توقيع 
الوثيقة، إنها بالأساس وثيقة استسلام“.
وأضـــاف ”لقـــد قلت إنّنا ســـنطردهم 
(الأرمـــن) من أراضينا طـــرد الكلاب، وقد 

فعلنا“.
واعتبـــر أن اتفاق وقـــف إطلاق النار 
يكتسي ”أهمية تاريخية“، مشيرا إلى أنّه 
ينصّ على أن تسحب أرمينيا قواتها من 
الإقليم خلال مهلـــة زمنية قصيرة، وعلى 
أن تشـــارك روســـيا وكذلك تركيا، حليفة 

أذربيجان، في تطبيق بنود الاتفاق.

 لنــدن – قال الســـفير الســـعودي لدى 
المملكـــة المتحـــدة الأميـــر خالد بـــن بندر 
بن ســـلطان بن عبدالعزيز إن الســـعودية 
تدرس العفو عن الناشـــطات السجينات 
قبل اســـتضافتها قمة مجموعة العشرين 
هذا الشهر، وإن نقاشـــا داخليا سعوديا 
انطلـــق للبحـــث في أهميـــة الحفاظ على 
ســـمعة البلاد وتقدير الضرر السياســـي 

نتيجة الاستمرار في احتجازهن.
وتحدث الأمير خالد بن بندر لصحيفة 
الغارديـــان عـــن وضـــع الناشـــطات وأن 
المحاكم السعودية أدانتهن بتهم أكبر من 
مجـــرد التحريض على قيادة الســـيارات 
من قبل قـــرار الرياض بالســـماح للمرأة 

بأن تسوق السيارة.

لضغـــوط  الســـعودية  وتتعـــرض 
متزايدة بشـــأن سجلها في مجال حقوق 
الإنســـان قبل قمـــة مجموعة العشـــرين 
التي ســـتعقد يومي الحادي والعشرين 
والثاني والعشـــرين من نوفمبر الحالي، 
الأميركيـــة  الانتخابـــات  نتائـــج  لكـــن 
والحملـــة التـــي تقودهـــا قطر لتشـــويه 
سمعة الرياض وولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، عززتا الاعتقاد في أن الوقت 
قـــد حان لاتخـــاذ خطوات ملموســـة في 

قضية الناشطات.
ومن قَبْل خســـارة الرئيس الأميركي 
الســـعودية  حليـــف  ترامـــب،  دونالـــد 
والقريـــب منهـــا سياســـيا، الانتخابات 
الرئاســـية لصالـــح الديمقراطـــي جـــو 

بايـــدن، أطلقـــت لوبيـــات غربية حملات 
لتشـــخيص التناقض بين أحد مسميات 
قمـــة العشـــرين -وهو ”تمكـــين المرأة“- 

ووضع الناشطات هناك.
وأشـــار الأمير خالد بن بندر إلى أن 
نقاشـــا يدور في وزارة الخارجية بشأن 
مـــا إذا كان اســـتمرار احتجازهن يؤدي 
إلـــى الكثيـــر من الإضـــرار السياســـي 

بسمعة المملكة.
ولـــم يجـــزم الأميـــر خالد بـــن بندر 
كانـــت  إذا  ومـــا  النقاشـــات  بنتيجـــة 
ســـتؤدي إلى إطلاق ســـراح الناشطات، 
لكنه شـــخّص حجم الإضرار السياســـي 
والدبلوماســـي ببلده وأن ثمة مجموعة 

متباينة من الآراء.

ويعتقـــد متابعون للشـــأن الخليجي 
أن مناســـبة قمة العشرين قد توفر فرصة 
أمـــام ولـــي العهد الســـعودي لتســـجيل 
انفتـــاح أكبـــر في مـــا يتعلق بنقـــد أداء 
الحكومة، وإثارة مواضيع الفســـاد وهدر 
المال العـــام، خاصة أن هذا النقد يقوم به 
شـــبان ســـعوديون على مواقع التواصل 
الاجتماعي، في ســـياق حماسهم لتغيير 

صورة السعودية.

ويشـــير هؤلاء المتابعون إلى أن النقد 
الحماسي من قِبَل الكثير من الشبان يصب 
في خدمة مســـار الإصلاحات الكبرى في 
المملكة، وهي إصلاحـــات باتت ضرورية 
ولا أحد يمكن الوقوف في وجهها، وطالما 
أنها تهدف إلى مواجهة التشـــدد وتغيير 
واقع المرأة فإنها ســـتحتاج ضرورة إلى 
مناخ مـــن الحريات السياســـية وانفتاح 
في الإعلام لإظهارها في صورة المشـــروع 
فقط  وليـــس  الســـعودي  الإســـتراتيجي 

كتوجه شخصي لولي العهد.
وركزت حملات إعلامية على الناشطة 
لجين الهذلول، خصوصا بعد الإعلان عن 
إضرابها عن الطعام منـــذ أواخر أكتوبر 

تزامنا مع الاستعدادات لقمة العشرين.

واعتقلـــت الهذلـــول مـــع ناشـــطات 
أخريـــات في مايو 2018 ، قبل أشـــهر من 

منح المرأة الحق في قيادة السيارة.
وحشـــدت قطـــر مـــن خـــلال حملات 
علاقات عامة ودعاية إعلامية مبكرا لقمة 
العشـــرين وربطت الأمر بقضية الهذلول 
وتقديمهـــا كأيقونـــة، لكن الزخـــم تزايد 
الآن بعـــد أن فقـــدت الســـعودية حليفها 

ترامب.
وبعـــد الإعلان عـــن خســـارة ترامب 
لافـــت  بشـــكل  انتشـــرت  الانتخابـــات، 
حملات التذكير بأن وقت الاقتصاص من 
السعودية قد حان وأن الرئيس الأميركي 
القـــادم ســـيثير قضية مقتـــل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.

أردوغان يستغل علاقة المصالح 

مع بوتين لفرض اتفاق مذل للأرمن
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الأرمني ضمانات قوية

الرئاسة الفرنسية

اتفاق قره باغ يخدم أجندة تركيا في التمدد إلى القوقاز وآسيا الوسطى

قمة العشرين فرصة لتسجيل انفتاح أكبر في الإعلام السعودي

نحذر من مناورات حلفاء 

تركيا للسيطرة على 

السلطة التنفيذية

قنابل موقوتة في الحوار 
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 بيروت - يخوض رجل الأعمال اللبناني 
وشقيق زعيم تيار المستقبل بهاء الحريري 
حملة مدروسة هذه الأيام للتسويق لنفسه 
لدى الأوساط الدولية والإقليمية، على أمل 
أن يلعب دورا متقدما في الساحة اللبنانية 

مستقبلا.
وكثـــف الابـــن الأكبـــر للراحـــل رفيق 
الحريري من ظهوره الإعلامي وأيضا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، مقدما نفســـه 
في ثوب ”المدافع الشرس“ على إرث الأب، 
موحيا في كل مرة بفشـــل شـــقيقه الأصغر 

في الحفاظ على هذا الإرث.
واختـــار بهـــاء الحريري فـــي إطلالته 
الأخيرة إجراء لقاء مع الكاتب الإسرائيلي 

بـــاراك رافيد من تـــل أبيب لفائـــدة موقع 
”إكســـكيوس“ الأميركـــي، الأمـــر الـــذي لا 
يخلـــو، وفـــق سياســـيين لبنانييـــن، من 
دلالات ورســـائل لاسيما لشقيقه سعد الذي 
يكابد لتحقيق اختراق في أزمة التشـــكيل 
الحكومـــي، دون أن يجد فـــي المقابل قوى 

متعاونة.
وســـارع الحريـــري الـــى نفـــي علمـــه 
بجنسية المحاور بعد الضجة التي أثيرت 
بشـــأن تعامله مع الصحافي الإسرائيلي، 
وقـــال فـــي بيـــان "المؤسســـة الإعلاميـــة 
الأميركية اتصلت به من الولايات المتحدة 
وطرحـــت عليه بعـــض الأســـئلة المتعلقة 
بالأوضاع السياسية في لبنان، وقد أجاب 

عليها مـــن دون أن يعرف جنســـية ومحل 
إقامة الصحافي الذي أجرى المقابلة معه".

وتقـــول دوائـــر لبنانيـــة إن الشـــقيق 
الأكبر الـــذي قضى ســـنوات طويلة بعيدا 
باســـتثماراته  منشـــغلا  السياســـة،  عـــن 
ومراكمـــة الثروة، يريد اليـــوم حصته من 
الكعكـــة، ويســـعى ضمن حملـــة ممنهجة 
يديرها مستشـــاره جيري ماهر إلى تقديم 
أوراق اعتماده للخـــارج في ظل صعوبات 

تعترضه في التسويق لنفسه في الداخل.
وظهر بهاء الحريري على الساحة قبل 
أكثر من عامين وتحديدا خلال الانتخابات 
النيابيـــة التي جـــرت في العـــام 2018 من 
خـــلال دعـــم قائمة وزيـــر العدل الأســـبق 
أشرف ريفي. وقد أثار حينها ضجة كبيرة، 
ليضطر إلى الانســـحاب من المشـــهد قبل 
أن يعود إليه مع انفجـــار مرفأ بيروت في 
الرابـــع من أغســـطس، محاولا اســـتغلال 
غضب الشارع على كل النخبة السياسية.

ولا تلقى محـــاولات بهاء الحريري أي 
اســـتجابة في الداخل لاســـيما في الوسط 
الســـني، الذي مـــا يزال ملتفا حول ســـعد 
الحريـــري بالرغم من تململـــه إزاء بعض 
خيارات الأخير لاسيما تنازله في أكثر من 

مناسبة لصالح حزب الله.
ويحاول بهاء اســـتغلال الثغرات التي 
يتركهـــا الشـــقيق الأصغر، لكـــن مهتمين 
بالشأن اللبناني يرون أنه مازال غير قادر 
على تحقيق أي اختراقـــات، في ظل بقائه 
بعيدا عن لبنان لفترة طويلة، في ما بدا رد 

فعل بعد استبعاده سياسيا.
ويقـــول المهتمون إن بهـــاء الحريري 
يريد أن يثأر لنفسه، في ظل شعور يلازمه 

بأنه الأحـــق بخلافة والـــده الراحل رفيق 
الحريري من شـــقيقه ســـعد. وهـــو يتخذ 
اليـــوم من الحفاظ على إرث والده شـــعارا 

لشرعنة طموحاته.
وفـــي لقائه قال بهاء إن الوضع أصبح 
حرجـــا للغاية بالنســـبة للبنان وشـــعبه، 
ولإرث رفيق الحريري، مضيفا ”لا يمكنني 
الجلوس وعدم القيام بأي شيء حيال ذلك“. 
وتابع ”لقد وصلنا إلى نقطة الهاوية، وما 
حدث في بيروت أجبرني أكثر على بذل كل 

ما في وسعي للمساعدة“.
وتابع الحريري ”لقد وصلنا إلى نقطة 
الهاوية، وما حدث في بيروت أجبرني أكثر 

على بذل كل ما في وسعي للمساعدة“.
ولـــم يخل حـــوار رجل الأعمـــال من 
انتقاد لشـــقيقه زعيـــم تيار المســـتقبل 

وإن غلـــف ذلـــك بعبـــارات لـــم تخل من 
دبلوماسية.

بهـــاء  مشـــكلة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الحريـــري أنه لـــم يدرك بعد أن السياســـة 
الصداميـــة التـــي ينتهجهـــا، وتركيزه في 
حملاته على المزايدة على شقيقه الأصغر 

مكشوفة.
ســـعد  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
الحريـــري رغـــم الهزات التـــي تعرض لها 
والتي تعود بالأســـاس لســـوء تقدير منه 
واختيار التوقيت الخطأ، بيد أنه يحســـب 
له أنـــه ما يـــزال يحافظ على ثقله ســـواء 

داخل الطائفة أو في الساحة ككل.
في المقابل فإن بهاء الحريري سياسيا 
لا يبـــدو متمكنا، وهو محل رفض حتى من 
خصوم الشقيق الأصغر، وذلك يعود لجهله 

بطبيعة ســـير الأمور في هذا البلد، ويقول 
المراقبون إنه ليس بمجرد أن يظهر رفضه 
لحزب الله وسياساته التدميرية للبنان أنه 
قادر على فرض موطئ قدم له في الساحة.

وأعـــرب بهـــاء الحريري فـــي المقابلة 
عن قلقه  التي نشـــرها موقع ”أكسكيوس“ 
الشـــديد مـــن أن يقوم شـــقيقه الأصغر في 
الأسابيع المقبلة بتشكيل حكومة ”يسيطر 
عليها حـــزب الله“، الذي ينبغـــي اعتباره 

”منظمة إرهابية“.
ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بخيبة 
أمـــل من أخيه، قال ”أنـــا أحب أخي وأهتم 
لأمره، لكـــن الاختلافات السياســـية بيننا 
صارخـــة وكبيـــرة جدا. وبالنســـبة لي أي 
شـــخص يشكل حكومة تحت سيطرة حزب 

الله هو يخطئ“.

 عمــان - أســــدل الســــتار الثلاثاء على 
الانتخابــــات النيابيــــة فــــي الأردن التــــي 
شــــهدت حالــــة مــــن الفوضى فــــي العديد 
مــــن المناطق، واستشــــراء ظاهرة شــــراء 
الأصوات لاسيما في الساعات الأخيرة من 
التصويت، رغم الجهــــود الحكومية التي 

بذلت لإنجاح الاستحقاق.
وشــــهدت الانتخابات عزوفا للناخبين 
فايــــروس  تفشــــي  نتيجــــة  متوقعــــا  كان 
كورونا، ويأســــا من أي تغيير في حضرة 
قانــــون انتخابــــي مفصــــل علــــى مقــــاس 
العشــــائر، ما اضطر إلى تمديد التصويت 

لساعتين.
وقال متابعــــون إن انتخابات الثلاثاء 
كانت اســــتثنائية بــــكل المقاييس وليس 
فقط لجهــــة الظرفية التي جرت فيها وهي 
تفشــــي فايــــروس كورونا حيث ســــجلت 
المملكة أعلى نســــبة مــــن حيث الإصابات 
والوفيــــات، بوفــــاة 91 شــــخصا، وإصابة 

5.996 بالفايروس.
وجرى تسجيل العديد من التجاوزات 
والخروقــــات خصوصا في علاقة بشــــراء 
الأصــــوات حتــــى أن تجمعــــات بأكملهــــا 
لأنصار مرشــــحين احتشــــدت أمام مراكز 
اقتــــراع وعمدت إلــــى توزيع أمــــوال على 

ناخبين للتصويت لمرشحهم.

وأكــــد الناطق الإعلامي باســــم الهيئة 
المســــتقلة للانتخاب جهــــاد المومني أن 
هناك فيديوهات تــــم تصويرها وإحالتها 
على الادعاء العام تتحدث عن مال أســــود، 
مشيرا في الآن ذاته إلى وجود فيديوهات 
قديمة جرى تداولها حول هذا الموضوع.

وأقر المومني بوجــــود مراكز تجمهر 
فيهــــا أنصار مرشــــحين لشــــراء أصوات 
الناخبيــــن المتوافدين، وقــــد تم التواصل 
مع الأمن العام وملاحقة أشــــخاص بتهمة 
المال الفاســــد، وتمت إحالة خمس قضايا 

في علاقة بمال فاسد يوم الانتخاب فقط.

وإلــــى جانب انتشــــار المال الأســــود 
ســــجّل تفشي الشائعات بشــــكل ملفت، ما 
أدخــــل ارتباكا علــــى العمليــــة الانتخابية 
فــــي العديد من المناطــــق كالترويج لوقف 
التصويــــت في عــــدد من المراكز بســــبب 

انتشار فايروس كورونا.
كما تم رصد قيام مصابين بالفايروس 
بالذهاب إلى مراكز الاقتــــراع وتم اعتقال 
عدد منهم. وقال المومني في وقت ســــابق 
إنــــه تمــــت إحالة مريــــض بكورونــــا على 
الادعاء العام بعد دخوله إلى مركز انتخاب 

في إربد (نحو 89 كلم شمال عمان).
ودُعي أربعة ملايين و640 ألف ناخب، 
من أصل عشــــرة ملايين عدد سكان البلاد 
إلــــى التصويــــت. وتنافس 1674 مرشــــحا 
بينهــــم 360 ســــيدة علــــى مقاعــــد مجلس 
النــــواب الـ130 والتي خصــــص 15 مقعدا 

منها للنساء.
وأعــــرب رئيس الوزراء الأردني بشــــر 
الخصاونــــة في تصريحــــات للصحافيين 
بعــــد الإدلاء بصوتــــه في بلــــدة إيدون في 
محافظــــة إربد عن أمله في أن ”يمارس كل 
مواطن هــــذا الحق ويحافظ على إجراءات 
الســــلامة العامة“، متمنيــــا أن ”تنتج هذه 
التجربــــة مجلســــا نيابيا يلبــــي تطلعات 

مواطنينا“.
ويشــــارك في الانتخابات حزب جبهة 
السياســــية  الــــذراع  الإســــلامي،  العمــــل 
أحــــزاب  وأبــــرز  المســــلمين،  للإخــــوان 

المعارضة في البلاد، ومرشــــحون يمثلون 
عشــــائر أردنية كبرى، ومســــتقلون، وعدد 
من اليساريين، بالإضافة إلى عدد كبير من 

رجال الأعمال الأغنياء.
وقال مــــراد العضايلة، أمين عام حزب 
جبهة العمــــل الإســــلامي، إن الإقبال على 
الانتخابات النيابيــــة كان ”ضعيفا جدا“، 
عازيــــا ذلــــك إلــــى ”الخوف مــــن فايروس 
كورونا، وعدم الثقة المتراكمة في العملية 

الانتخابية“.
وأشــــار العضايلة إلــــى رصدهم لعدد 
مــــن الخروقــــات، ســــيتم الإعــــلان عنهــــا 
لاحقــــا، مكتفيا بالحديث عن أبرزها، وهي 
”عــــدم وجــــود قوائمهــــم في بعــــض دفاتر 

الانتخاب“.
وأمــــام أحد مراكز الاقتــــراع في عمان 
الغربيــــة، وقــــف الثلاثيني علاء شــــموط 
الموظف في شــــركة الكهرباء بعدما أدلى 
بصوتــــه، مصرحا بــــأن ”علينا أن ننتخب 
فهــــذا واجب، يجب أن اختار أنا بنفســــي 

من يمثلني في البرلمان“.
وأضاف ”نأمــــل في أن يصل للمجلس 
مرشــــحون قــــادرون على تغييــــر الوضع 
الحالــــي مــــن صعوبــــات معيشــــية وأزمة 

اقتصادية خصوصا مع كورونا“.
وبحسب الخبراء، سيكون العام 2021 
سنة صعبة على الأردنيين. وتأثر اقتصاد 
الأردن بشــــدة جراء النزاعــــات في العراق 
وســــوريا، واســــتضافته مئات الآلاف من 

اللاجئين الســــوريين الذين يشكلون عبئا 
على كاهل المملكة المحدودة الموارد.

وفاقمــــت جائحة كوفيد – 19 الأوضاع 
الاقتصادية. ففي القطاع السياحي وحده، 
خسر الأردن نحو ثلاثة مليارات دولار من 
العائــــدات خلال الأشــــهر الثمانية الأولى 
من العام الحالي بسبب الإغلاقات وباتت 

الآلاف من الوظائف مهددة.
وفــــي مخيــــم البقعة أكبــــر المخيمات 
الفلســــطينية العشــــرة فــــي الأردن ويقيم 
فيه اليوم 119 ألف فلســــطيني على بعد 20 
كلم شــــمال عمان، تقول السبعينية جازي 
مطلق ”إن شاء الله سأنتخب رجلا صالحا 
يحافظ على الوطن وليس ذاك الذي يجلس 

على الكرسي وينسى كل الذين وراءه“.
وبحســــب إحصــــاءات رســــمية، تبلغ 
نســــبة الفقر فــــي الأردن 15.7 فــــي المئة. 
وتوقع البنك الدولي أن ترتفع هذه النسبة 

11 نقطة بسبب أزمة كورونا.
ويناهز دين الأردن 45 مليار دولار بما 
يتجاوز 107 فــــي المئة من إجمالي الناتج 
المحلي. وبلغت نســــبة البطالة إلى 23 في 
المئــــة. ويعتمــــد الأردن بشــــكل كبير على 
المســــاعدات الخارجية، لاســــيما صندوق 

النقد الدولي.
ولا يتوقع متابعون أن يشــــهد مجلس 
النــــواب المقبل أي تغيير لاســــيما في ظل 
قانون انتخابي يحد من مشاركة الأحزاب 

السياسية لفائدة العشائر.
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الشائعات والمال الأسود 
يفسدان انتخابات الأردن

فيديوهات تمت 
إحالتها على الادعاء 

تتحدث عن مال أسود

جهاد المومني

الانتخابات النيابية في الأردن كانت 
اســــــتثنائية بكل المقاييس ليس فقط 
لجهة الظرفية التي جرت فيها في ظل 
تفشي جائحة كورونا، بل وأيضا لما 
شــــــابها من فوضى وحرب شائعات 
وانتشــــــار للمال الفاسد، يخشى من 

تأثيرها على نتائج الاقتراع.

انتخابات زمن الجائحة

الأولوية للعشائر في حضرة قانون انتخابي مفصل على المقاس

 تل أبيب - أعلن الجيش الإســـرائيلي 
الثلاثاء إســـقاط طائرة دون طيار تابعة 
لحـــزب اللـــه اللبناني، بعدمـــا اخترقت 

المجال الجوي.
وقـــال المتحـــدث باســـم الجيـــش، 
عبـــر  تغريـــدة  فـــي  أدرعـــي  أفيخـــاي 
”تويتر“ ”أســـقطت قـــوات جيش الدفاع 
طائـــرة مســـيرة تابعـــة لمنظمـــة حزب 
الله الإرهابيـــة اخترقت المجال الجوي 
الإســـرائيلي مـــن لبنـــان“. وأضاف أن 
القوات الإسرائيلية تابعت الطائرة دون 

طيار ”طيلة الوقت حتى إســـقاطها دون 
أن يشـــكل ذلـــك أي خطر علـــى البلدات 

المجاورة“.
واختتم أدرعي بالقول ”تبقى القيادة 
الشـــمالية في حالة جاهزية كبيرة ولن 
تســـمح بخرق سيادة إســـرائيل“. فيما 
لم يصـــدر تعقيب فوري من ”حزب الله“ 
حـــول مـــا أورده المتحدث العســـكري 

الإسرائيلي.
ويســـود التوتر على الحـــدود بين 
إســـرائيل ولبنان منذ يوليـــو الماضي 

مقتـــل أحد  بعـــد إعلان ”حـــزب اللـــه“ 
عناصره في قصف منســـوب لإسرائيل 

بمحيط مطار دمشق الدولي.
ولم تخفف المفاوضات الجارية بين 
لبنان وإســـرائيل برعاية الأمم المتحدة 
حول ترســـيم الحدود البحرية من حدة 

التوتر.
أجرى  الإســـرائيلي  الجيـــش  وكان 
قبـــل أيام مناورات عســـكرية هي الأكبر 
هذه الســـنة تحاكي قتـــالا على الجبهة 

الشمالية (سوريا ولبنان).

إسرائيل تسقط مسيّرة لحزب الله اخترقت أجواءها

بهاء الحريري يراهن على الخارج بعد فشل التسويق لنفسه داخل لبنان

وفاة صائب عريقات 
بعد حياة من المفاوضات

 رام االله - توفــــي كبيــــر المفاوضيــــن 
الفلســــطينيين وأمين سر منظمة التحرير 
صائب عريقات عن 65 عاما في مستشــــفى 
هداســــا الإســــرائيلي في القدس الثلاثاء 
بفايــــروس  إصابتــــه  مضاعفــــات  جــــراء 

كورونا.
ونقــــل جثمــــان عريقــــات إلــــى أحــــد 
رام  قــــرب  الفلســــطينية  المستشــــفيات 
الله، وســــيتم تنظيم جنازة عســــكرية في 
المقاطعة حيث مقر الرئاسة الفلسطينية، 
قبل مــــواراة جثمانه الأربعــــاء في مدينة 

أريحا حيث عاش معظم حياته.
عريقات  الفلســــطينية  الرئاسة  ونعت 
معلنــــة الحــــداد بتنكيــــس الأعــــلام لمدة 
ثلاثة أيــــام. وقــــال الرئيس الفلســــطيني 
محمود عباس إن وفــــاة كبير المفاوضين 
الفلســــطينيين ”خســــارة كبيرة لفلسطين 

ولأبناء شعبنا“.
وكان القيــــادي الفلســــطيني البــــارز، 
الذي خضع سابقا لعملية زرع رئة، أدخل 
المستشــــفى فــــي القدس يــــوم 18 أكتوبر 
الماضــــي بعــــد نحو أســــبوع مــــن إعلان 

إصابته بكورونا.
الذي  الإســــرائيلي  المستشفى  وأعلن 
وتم  نقل إليه عريقــــات أن حالته ”حرجة“ 

وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وعانــــى عريقات المقــــرّب من محمود 
عبــــاس لســــنوات مــــن التليّــــف الرئوي، 
وخضع في العام 2017 لعملية زرع رئة في 

مستشفى في الولايات المتحدة.
الرئاســــة  نعــــي  بيــــان  فــــي  وجــــاء 
الفلســــطينية أن عريقــــات ”أمضى حياته 
مناضــــلا ومفاوضــــا صلبــــا دفاعــــا عــــن 
فلســــطين، وقضيتها، وشــــعبها، وقرارها 

الوطني المستقل“.
وأضــــاف البيــــان ”تفتقــــد فلســــطين 
اليــــوم، هــــذا القائد الوطنــــي، والمناضل 
الكبير الذي كان له دور كبير في رفع راية 
فلسطين عاليا، والدفاع عن حقوق شعبنا 
وثوابتــــه الوطنيــــة في المحافــــل الدولية 

كافة“.
وعُرف صائب عريقات لسنوات طويلة 
على أنه كبير المفاوضين الفلســــطينيين، 
ورئيــــس دائــــرة شــــؤون المفاوضات في 
منظمــــة التحريــــر منــــذ 2003، وكان أمين 
ســــر المنظمة، ما جعله من الشــــخصيات 
السياســــية البــــارزة، إذ نجــــح فــــي بناء 

علاقات قوية مع القوى الكبرى.
وبعــــد إعــــلان وفاته الثلاثــــاء، توالت 
برقيات التعازي من الأراضي الفلسطينية 

والخارج ومن إسرائيل.
وفــــي اتصال هاتفي مــــع عباس، تقدّم 
العاهل الأردني بالتعــــازي بوفاة عريقات 
”الــــذي أمضــــى حياته في خدمــــة القضية 
الفلســــطينية، والدفاع عن حقوق الشعب 

الفلسطيني وقضاياه العادلة“.
ونعــــت مصر أيضــــا عريقــــات ”الذي 
حقــــوق  عــــن  مدافعــــا  حياتــــه  أمضــــى 

الفلسطينيين“. 

وتقدمـــت وزارة الخارجية الأميركية 
عبـــر حســـاب مكتـــب الشـــرق الأدنـــى 
على موقـــع تويتر بتعازيهـــا بعريقات، 
وأضافت ”قلوبنا وصلواتنا مع ذويه في 
هذا الوقت العصيب“. ومن جهته، اعتبر 
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل أن وفاة عريقات ”خسارة للشعب 
الفلســـطيني ولعملية السلام في الشرق 

الأوسط“.
وفـــي نعيهـــا، طالبـــت ألمانيا على 
لســـان وزيـــر خارجيتها هايكـــو ماس، 
”إرث“  باحتـــرام  السياســـيين  القـــادة 
عريقـــات والالتـــزام بالمفاوضات حتى 

وإن تخللتها ”مناقشات مثيرة للجدل“.
وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
الســـابقة تســـيبي ليفنـــي، التـــي مثلت 
الدولة العبرية في محادثات الســـلام مع 
الفلســـطينيين، إن عريقات كرّس حياته 
لشعبه. وأشـــارت ليفني في منشور عبر 
حســـابها على موقع تويتـــر إلى مقولة 
”بلـــوغ الســـلام هو قـــدري“ التـــي كان 

عريقات يرددها.
وأشاد مبعوث الأمم المتحدة للشرق 
بعريقات،  ملادينوف  نيكولاي  الأوســـط 
ووصفـــه بأنـــه شـــخص ”لـــم يتخل قط 
عن المفاوضات، ووقـــف بفخر من أجل 

شعبه“.
الآن“  ”الســـلام  منظمـــة  وقالـــت 
تفانـــي  ”ســـتتذكر  إنهـــا  الإســـرائيلية 
عريقـــات في الســـلام وحـــل الدولتين“. 
وأضافت ”من واجبنـــا التفاوض ما دام 
هناك أنـــاس مثل عريقات يمدون أيديهم 

للسلام“.
ولمع اسم عريقات في معظم محطات 
التفاوض التي جرت بين منظمة التحرير 
مؤتمر  منـــذ  وإســـرائيل،  الفلســـطينية 
مدريد للســـلام في 1991، وشهد مختلف 
التقلبـــات على المفاوضات السياســـية 

التي جرت بين الجانبين.
أكاديميـــا  دورا  عريقـــات  ومـــارس 
ودرّس  الفلســـطينية،  الجامعـــات  فـــي 
العلوم السياســـية في جامعـــة النجاح 
الفلســـطينية، إضافة إلـــى المحاضرات 

الأكاديمية التي كان يلقيها.
وألّـــف عريقـــات نحو عشـــرة كتب، 
منهـــا كتاب بعنوان ”الحياة مفاوضات“ 
تحدث فيه عـــن تجربته في المفاوضات 

السياسية.
وكان الراحـــل عضوا فـــي البرلمان 
الفلســـطيني منذ العام 1996، وشخصية 
مقربة مـــن الزعيم الفلســـطيني ياســـر 
عرفـــات، لكنه لم يكن معـــه في منفاه في 

الخارج.
ويأتي الإعـــلان عن وفاة عريقات في 
وقـــت تحيي فيـــه القيادة الفلســـطينية 
الأربعاء الذكرى السادسة عشرة لرحيل 
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، والذي 
عمل معه عريقات طوال فترة المفاوضات 
بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

هل وقع الحريري في الفخ
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 المنامــة – أحيا اليهـــود البحرينيون 
هذا الأســـبوع الذكرى الثانية والثمانين 
لما يُعرف باســـم "ليلة الكريستال" المخلّدة 
لهجوم النازيين ســـنة 1938 على مصالح 
يهودية فـــي ألمانيا، وذلـــك لأول مرة منذ 
إعلان مملكة البحرين عن إقامتها علاقات 

طبيعية مع إسرائيل الشهر الماضي.
وجـــاء إحيـــاء تلـــك الذكـــرى ليعطي 
التطبيـــع بعـــدا ثقافيا وروحيـــا، بعد أن 
بدأت نتائجـــه المادية والاقتصادية تظهر 
بســـرعة. وقال يهودي مـــن أصل خليجي 
يعيـــش فـــي الغـــرب إنّ التظاهـــرة التي 
انتظمـــت فـــي البحرين "علـــى محدودية 

نطاقها شديدة الرمزية ومشجّعة".
وقال منظمو الاحتفال إنّ كنيســـا في 
المنامة، هو الوحيد في المملكة الخليجية 
التي يقطنها حوالي 50 يهوديا بحرينيا، 
أضاء في الليل أنواره "لتســـليط الضوء 

على ظلام الكراهية".
وهذا أول حدث من نوعه في البحرين 
منذ أن حذت حذو الإمارات ووافقت على 
تطبيع العلاقات مع إســـرائيل في اتفاق 

توسطت فيه الولايات المتحدة.
وتمثّلـــت ليلـــة الكريســـتال بإحراق 
والشـــركات  اليهوديـــة  المعابـــد  ونهـــب 
المملوكة لليهود في جميـــع أنحاء ألمانيا 

من قبل النازيين.
وقـــال إبراهيم نونـــو رئيس الجالية 
اليهوديـــة فـــي البحريـــن إن الكنيس في 
المنامة لم يعمل منـــذ عام 1948 لكنْ هناك 
خطـــطٌ جاريـــة لتجديـــده وإعـــادة فتحه 

للمصلين العام المقبل.
وصـــرح لوكالة فرانس بـــرس "لدينا 
تاريـــخ طويل مـــن العلاقات مع الشـــعب 

اليهودي لكننا بحرينيون أولا".

التطبيع يوقد مصابيح 

«ليلة الكريستال» 

في المنامة

ب بداية غير ودية مع إدارة بايدن
ّ
أتباع إيران في العراق يفضلون التهدئة لتجن

 بغــداد – قالـــت مصادر سياســـية في 
بغداد إن قادة ميليشـــيات عراقية موالية 
لهجمـــات  التعـــرض  يخشـــون  لإيـــران 
عســـكرية خلال الأيام الأخيـــرة من ولاية 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وعـــزّزت هـــذه المخـــاوفَ تســـريباتٌ 
نشـــرتها وســـائل إعلام أميركيـــة بارزة 
تشـــير إلى خشـــية مســـؤولين في وزارة 
الدفـــاع الأميركية مـــن أن ترامب قد يبدأ 
عمليات، سواء كانت علنية أو سرية، ضد 
إيران أو خصوم آخرين للولايات المتّحدة 

خلال أيامه الأخيرة في منصبه.
وهُزم ترامب أمام المرشح الديمقراطي 
جو بايدن فـــي انتخابات مثيرة احتدمت 
فيها المنافسة بشكل غير مسبوق، لتنتهي 
بذلك واحدة من أكثر المراحل خروجا عن 
مألوف السياســـة الأميركية، لاسيما على 

المستوى الخارجي.

سياســـة  ترامب  إدارة  واســـتخدمت 
الضغط الأقصى لاحتواء تهديدات إيران 
على المســـتوى الخارجـــي، ومنع تدخلها 
فـــي شـــؤون العديـــد مـــن الدول ســـلبا، 

وتحديدا العراق وسوريا واليمن.
وتخللـــت ولايـــة ترامـــب العديد من 
المواجهـــات مـــع إيـــران، بمـــا فـــي ذلك 
بعض التراشـــق العســـكري، علـــى غرار 
قتـــل الولايات المتحدة القائـــد الكبير في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
عن طريق هجـــوم جوي قرب مطار بغداد 
بقصـــف  الإيرانـــي  والـــرد  مطلـــع 2020 
معسكر الجيش الأميركي في غرب العراق 

بالصواريخ.
وزادت هذه المواجهات من مســـتوى 
التكهنـــات بأن ســـنوات الولايـــة الثانية 
لترامـــب فـــي حـــال فـــوزه بالانتخابات، 
ســـتكون ســـاخنة في ما يتعلـــق بالملف 

الإيراني، وربما تشـــهد عمليات عسكرية 
أميركية أوسع، وهو ما لم يعد ممكنا بعد 
هزيمة المرشّـــح الجمهوري أمام مرشـــح 

الديمقراطيين جوزيف بايدن.
لكن مصادر سياسية في بغداد تقول 
إن ترامـــب قد يفعل خـــلال الأيام الأخيرة 
مـــن ولايتـــه ما لـــم يفعله طيلـــة الأعوام 

الأربعة الماضية في ما يتعلق بإيران.
وجادلت واشنطن مطولا بشأن طريقة 
احتـــواء الميليشـــيات العراقيـــة الموالية 
لإيـــران، التي قصفـــت ســـفارة الولايات 
المتحـــدة فـــي بغـــداد مـــرارا، وتســـببت 
في مقتل أشـــخاص يحملون الجنســـية 

الأميركية.
وبالرغـــم مـــن أن القـــوات الأميركية 
ردت باستهداف بعض مقرات الميليشيات 
تجنبـــت  أنهـــا  إلا  ســـلاحها،  ومخـــازن 
قياداتهـــا، مـــا ســـمح لها بالتغـــول على 
حســـاب الأجهـــزة الأمنيـــة والعســـكرية 

الحكومية.
ويلـــوم العراقيون الولايـــات المتحدة 
على تفكيك جيشهم العريق وترك بلادهم 
لقمة سائغة للنفوذ الإيراني، الذي يصفه 

كثيرون بأنه احتلال غير مباشر.
ويعتقـــد كثيـــرون فـــي العـــراق بأن 
التخلص من قادة الميليشـــيات الشـــيعية 
الخطـــوة  هـــو  الدولـــة،  فـــي  المتنفـــذة 
الضرورية الأولى في مسار طويل لتحرير 

العراق من القبضة الإيرانية.
وسبق للميليشـــيات المنضوية ضمن 
ما يعرف في العراق بالحشـــد الشـــعبي 
أن جرّبـــت مدى الخطورة التي يشـــكلها 
الطيران الأميركي على مقاتليها ومقرّاتها 
ومخازن أســـلحتها، حيـــث تعرّضت تلك 
الميليشـــيات فـــي أوقـــات ســـابقة لعـــدة 
ضربـــات بالطيـــران المســـيّر ألحقت بها 

خسائر بشرية ومادية جسيمة.
ولا تخفـــي أوســـاط صحافيـــة على 
صلة بقـــادة ميليشـــيات عراقيـــة بارزة، 
مثل عصائـــب أهل الحـــق وكتائب حزب 
الله وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام 
علـــي وحركـــة النجباء، خشـــيتها من أن 
يصـــدر ترامـــب، قبـــل مغادرتـــه البيـــت 
الأبيـــض، أوامـــر تنفيذية بشـــن غارات 
جوية ضد شـــخصيات عراقية على صلة 

بإيران.

وتقـــول المصادر إن هـــذه الغارات قد 
تشـــمل زعماء أبرز الميليشـــيات العراقية 
التابعـــة لإيـــران، الذين يعتقـــد معظمهم 
أن حقبة بايدن ستســـمح لهم بتوســـيع 
نفوذهـــم، علـــى اعتبار تســـاهله المتوقع 

حيال إيران.
ويقول مراقبـــون إن معادلـــة ترامب 
تســـتند إلـــى أن الجماعـــات التـــي قـــد 
تُستهدف في العراق لن يمكنها الرد بقوة 

على المصالـــح الأميركية، خشـــية إطلاق 
بداية غير ودية مع إدارة بايدن، ســـتلقي 

بظلالها على العلاقة اللاحقة مع إدارته.
ولم يسبق للميليشـــيات العراقية أن 
بلغت هذا المســـتوى من الجرأة والتغول، 
حتـــى وصل الأمر إلى أن قادتها يحددون 
ظروف عمل الحكومة، كما حدث مع زعيم 
ميليشـــيا العصائب قيس الخزعلي الذي 
”نصح“ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

بعـــدم تجـــاوز الحـــدود، وذلـــك عندمـــا 
قـــام الأخيـــر باعتقال 12 شـــخصا كانوا 
يخططـــون لقصـــف الســـفارة الأميركية 

ومطار بغداد بالصواريخ.
وتســـود قناعة على نطاق واسع بأن 
الحكومـــة العراقيـــة لـــم يعـــد بمقدورها 
مواجهة الميليشيات الإيرانية، التي ازداد 
عددهـــا خلال أعوام الحـــرب على داعش 
بشـــكل جنوني، واســـتغلت تلـــك الحقبة 

لتعزيز مستوى تســـليحها، الذي يتفوق 
على تســـليح العديد من قطعات الجيش 

العراقي.
بعـــض  المراقبـــون  يضـــع  وبينمـــا 
الآمال علـــى الانتخابات العامـــة المقرّرة 
لصيف العام القـــادم لنزع جزء من غطاء 
الميليشـــيات السياسي، يعتقد كثيرون أن 
من دون مساعدة خارجية، سيبقى العراق 

رهينة لدى أتباع إيران.

الميليشيات تخشى غضب ترامب المتحرر من الحسابات الانتخابية

سواتر التراب لا تحمي من ضربات الجو

د لاتفاق الرياض
ّ

جهود سعودية لفض اشتباك في أبين مهد
 عدن - كشفت مصادر يمنية عن وصول 
لجنة عسكرية سعودية إلى محافظة أبين 
شــــرقي عدن في محاولــــة لاحتواء التوتر 
الــــذي شــــهدته جبهتــــا الطرية والشــــيخ 
سالم، الاثنين، وأسفر عن سقوط العشرات 
من القتلــــى والجرحى، في ظــــل اتهامات 
متبادلــــة بــــين القوات الحكوميــــة وقوات 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي عن الطرف 

المسؤول عن تجدّد الاشتباكات.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن اللجنـــة الســـعودية التـــي قدمت من 
العاصمـــة المؤقتة عـــدن، انقســـمت إلى 
فريقين، وباشرت بزيارة خطوط التماس 
والاجتمـــاع بقيـــادات عســـكرية تابعـــة 

للحكومة والمجلس الانتقالي في مســـعى 
للتهدئة وإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق 

النار بين الجانبين.
وتزامـــن التصعيـــد العســـكري فـــي 
جبهات أبين مع وضع اللمســـات الأخيرة 
على الحكومة الجديدة المشكّلة بناء على 
اتفـــاق الرياض بـــين الحكومـــة اليمنية 
والمجلس الانتقالي، مـــا اعتبره مراقبون 
محاولة لإفشـــال التقدم فـــي تنفيذ اتفاق 
الرياض تشـــير مصادر يمنية مطلعة إلى 
وقـــوف تيار قطر في الحكومة الشـــرعية 

خلفها.
وفـــي تطـــور لافـــت تحدثت وســـائل 
إعلام مقربـــة من المجلـــس الانتقالي عن 

إبلاغ قيادة المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
الحكومـــة  الريـــاض  فـــي  المتواجـــدة 
الســـعودية اعتزامهـــا الانســـحاب مـــن 
مشـــاورات تشـــكيل الحكومـــة ومغادرة 
على  احتجاجـــا  الســـعودية،  العاصمـــة 
مـــا تصفه بتعنت الشـــرعية والعمل على 
التصعيد العســـكري، إضافة إلى التأخر 
في إعلان حكومة المناصفة بين الشـــمال 

والجنوب.
وفـــي تعليـــق علـــى هـــذه التطورات 
كتـــب القيـــادي فـــي المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي ســـالم ثابت العولقـــي تغريدة 
على تويتر قال فيهـــا إن قيادة الانتقالي 
أبدت ”بشـــهادة التحالـــف العربي أعلى 

درجات التعامل المسؤول مع آلية تسريع 
اتفـــاق الريـــاض وذللـــت كل الصعوبات 
وقدمت تنازلات متناهية من أجل تشكيل 
الحكومـــة“. وأضـــاف ”لكن فـــي الطرف 
الآخر هناك من يراهن على كســـب الوقت 
والتجهيـــز لجولات من الحـــرب مدعومة 
مـــن أعـــداء التحالـــف ماليا وسياســـيا 

وإعلاميا“.
وفي تصريح خـــاص لـ“العرب“ حول 
خلفية التطورات السياســـية والعسكرية 
وأجـــواء تنفيذ اتفـــاق الريـــاض، اعتبر 
نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي منصـــور صالح أن 
المواجهـــات التي شـــهدتها أبـــين وتعثر 
الإعلان عن الحكومـــة تأكيد على ”حقيقة 
وجـــود أطراف في الشـــرعية تعمل بدأب 
ضمن ما وصفها  لإفشال اتفاق الرياض“ 
”خطـــة تبـــادل أدوار في إطار الشـــرعية، 

مستغلة التزام المجلس بالمضي في العمل 
السياسي وكذلك التزام القوات الجنوبية 

باتفاق التهدئة“.
وأضاف صالح ”مـــن هنا كان موقف 
بتعبيـــره  واضحـــا  وقيادتـــه  المجلـــس 
للأشـــقاء في الســـعودية عن رغبته بعدم 
الاســـتمرار إلى ما لا نهاية فـــي مجاراة 
الحكومـــة اليمنية في عبثها ومماطلاتها 
بشـــأن تشـــكيل الحكومة الجديـــدة وفقا 
لاتفاق الرياض، ولا الاســـتمرار بالالتزام 
بوقـــف إطـــلاق النار في ظل عـــدم التزام 

الطرف الآخر“.
ولفت صالـــح إلـــى أنّ الانتقالي بذل 
الكثير مـــن الجهد ”للوصول إلى ســـلام 
لكنه جهد غير مقدر“، مشيرا إلى أنه تمت 
إضاعة الكثير من الوقت ”بحثا عن سلام، 
لكن الطرف الآخر لم يكن مؤهلا لأن يكون 
شريكا يؤمن بالسلام ويحترم الالتزامات 

التي يقطعها على نفسه“.

ومــــن جهته قال وكيــــل وزارة الإعلام 
تصريــــح  فــــي  غــــلاب  نجيــــب  اليمنيــــة 
تعليقا على التداعيات الأخيرة  لـ”العرب“ 
في مســــار تنفيذ اتفاق الريــــاض، إن أي 
جهة تحاول إفشال الاتفاق وتخلق مشاكل 
متعددة لتغييره لن يكتب لها النجاح ولن 
تصــــل لأي نتيجة ســــوى إنتــــاج الحرب 

والصراعات الدامية.

وربطــــت مصادر سياســــية يمنية بين 
والعســــكري  السياســــي  التصعيد  تجدد 
بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 
بتحــــولات دوليــــة من بينها فوز المرشــــح 
الديمقراطــــي فــــي انتخابــــات الرئاســــة 
الأميركية جو باديــــن، ورهان محور قطر 
والجماعات الإســــلامية بمــــا فيها جماعة 
الإخوان المســــلمين في اليمن على التغير 
في الموقف الأميركي باتجاه عودة سياسة 
أوباما كلينتــــون التي دعمــــت طموحات 
الجماعات الإســــلامية فــــي الوصول إلى 
السلطة من خلال ما عرف بالربيع العربي.
وكتـــب وزيـــر النقل الســـابق صالح 
الجبوانـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر عقب 
الإعـــلان عن فـــوز باين فـــي الانتخابات 
الأميركيـــة قـــال فيها ”فوز بايـــدن يعني 
البلطجـــة  مـــن  ســـنوات  أربـــع  نهايـــة 
للقتلة  والتصريح  العنصرية  والشعبوية 
والعصبويـــين بامتهـــان الأوطـــان كمـــا 
يحصـــل في بلادنا.. اتفـــاق الرياض ولد 
في هذا الجو واليـــوم تخفف العالم بعد 

رحيل العنصري ترامب“. سخونة الجبهات امتداد للصراع السياسي

فشــــــل دونالد ترامب في الحصــــــول على ولاية ثانية في رئاســــــة الولايات 
المتحــــــدة وهزيمته أمام غريمــــــه الديمقراطي جو بايدن لم يزيلا الضغط عن 
إيران والميليشيات التابعة لها في العراق، حيث يحبس قادة تلك التشكيلات 
الطائفية المسلّحة الأنفاس خوفا من ضربات قاصمة يمكن لترامب أن يأمر 
بتنفيذهــــــا خلال الفترة القصيرة المتبقية له في البيت الأبيض، ودون موانع 

وحسابات انتخابية هذه المرّة.

التخلص من قادة 

الميليشيات الشيعية هو 

الخطوة الضرورية الأولى 

في مسار طويل لتحرير 

العراق من القبضة الإيرانية

 بغداد – قـــال رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن حكومته 
تواجه حملات تشكيك في أي تقارب مع 
أي دولة، مشـــددا على أن البلاد يجب أن 

تكون بيئة جاذبة للاستثمار.
وورد فـــي بيـــان صـــادر عـــن مكتب 
الكاظمـــي أنّ الأخيـــر لفـــت إلـــى وجود 
”شـــائعات تهـــدف إلـــى خلـــط الأوراق 

وتعطيـــل أي تفاهـــم يصب فـــي صالح 
البلـــد“. وعلـــى مـــدى الأيـــام الماضية 
هاجم سياســـيون في كتل شيعية إجراء 
تفاهمات تقود إلى جلب شركات سعودية 

للاستثمارات بجنوب غربي العراق.
العـــراق  أن  الكاظمـــي  وأوضـــح 
”بحاجة فعلية إلى الاستثمارات وتوفير 

فرص للعمل والإعمار“.

التنســـيقي  ”المجلـــس  أن  وتابـــع 
العراقـــي الســـعودي عقـــد اجتماعـــات 
متواصلـــة خـــلال اليوميـــن الماضيين 
تفاهمـــات  مجموعـــة  إلـــى  للوصـــول 
بخصوص قطاعـــات الصناعة والتجارة 

والزراعة والنفط والتعليم والثقافة“.
والأحـــد، وصـــل وفد ســـعودي إلى 
بغـــداد، يضـــم مســـؤولين مـــن وزارات 

الطاقـــة والكهربـــاء والنفـــط والصناعة 
والبيئة وعدد من الشـــركات السعودية، 
لعقد اجتماع اللجنة السياسية والأمنية 
السعودية، وتمّ  والعســـكرية العراقية – 
الإعلان لاحقـــا عن اتفـــاق البلدين على 
التعاون في المجال الأمني والعســـكري 
الجريمـــة  ومكافحـــة  والاســـتخباري 

والتهريب.

الكاظمي يشكو حملة تشكيك في تقارب العراق مع محيطه

لن نستمر في مجاراة 

حكومة هادي في عبثها 

ومماطلاتها

منصور صالح
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 تونــس – وجـــه رئيـــس الحكومـــة 
الســـابق في عهد الترويـــكا في تونس 
و القيادي المســـتقيل من حركة النهضة 
الإسلامية، حمادي الجبالي، رسالة إلى 
رئيس الحركة، راشد الغنوشي تتضمن 
مقترحا جديـــدا لإنهاء حالة التشـــرذم 
التي تعصف بالحزب وذلك على خلفية 
مســـألة التمديد للغنوشـــي في رئاسة 

الحزب من عدمه.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه المبادرة، 
التي تأتـــي في أعقاب خـــروج إعلامي 
للغنوشـــي بدا فيـــه متجاهـــلا لمطالب 
المناهضين له داخل النهضة، تستهدف 
الحفاظ على نفس التوازنات الموجودة 
هدفهـــا  وأن  الحـــزب  داخـــل  حاليـــا 
يقتصـــر علـــى الالتفـــاف علـــى مطالب 
مـــا بـــات يُعـــرف إعلاميـــا بـ“مجموعة 

المئة“.
فـــي  الجبالـــي  حمـــادي  واقتـــرح 
نـــص الرســـالة التـــي حملـــت عنـــوان 
‘‘رؤيـــة فـــي إصـــلاح الوضـــع وتجاوز 
الأزمـــة’’ أن يتولى هـــو الأمانة العامة، 
المكتـــب  الغنوشـــي  يـــرأس  بينمـــا 

التنفيذي.
وفي المقُابل، سيتولى علي العريض 
المقرب من الغنوشي أيضًا رئاسة المكتب 
السياســـي للحزب، ويتـــم الإبقاء على 
عماد الخميري رئيســـا للكتلة النيابية 

(54 نائبـــا) للحركة فـــي البرلمان، وهذا 
توزيـــع للأدوار يـــرى مراقبون أنه قادر 
على إخراج الغنوشـــي من مأزقه بأخف 

الأضرار. 
ويُعـــد الجبالـــي أحد أبـــرز صقور 
حركة النهضة وهو من جيل المؤسسين، 
ويبـــدو أن الغنوشـــي قـــد حســـم أمره 
باللجـــوء إليـــه من أجـــل الالتفاف على 
مطالـــب مجموعة المئـــة التي قد تُختزل 
في ضمان عدم ترشـــح الغنوشي الذي 
يـــرأس البرلمان أيضًا لرئاســـة الحركة 

مجددا.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الترجمان إن ‘‘هذه الرســـالة تأتي بعد 
تفاهمـــات بـــين الجبالـــي والغنوشـــي 
على أمل أن يكون وريثا لرئاســـة حركة 
النهضـــة (..) المبادرة أيضا تســـتهدف 
تأجيل المؤتمر إلى أن ’يرث الله الأرض 

وما عليها‘’’.
وأضـــاف الترجمـــان فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ‘‘الجبالـــي يتحـــدث عن 
تشـــكيل مكتب تنفيذي ووضع أســـماء 
والمعضلـــة أن جل الأســـماء مســـتقيلة 
مـــن الحركة على غـــرار جوهرة التيس 
المحـــاولات  مـــن  هـــي  وبالتالـــي   (..)
للأطـــراف الموالية للغنوشـــي أو عادت 
إلى العمل معـــه من أجل إنقاذ ما يمكن 

إنقاذه’’.

وقال الجبالـــي إن ‘‘ما تمر به حركة 
النهضـــة، حركتنـــا، من محنـــة حقيقية 
ومحطة مفصلية لم تشهد لها مثيلا طيلة 
تاريخها الممتـــد على العقود الخمســـة 
واضعا تصـــورا يتضمن أهم  الماضية’’ 
الشـــخصيات والمناصب التي ستتقلدها 

في حال كُتب لمبادرته النجاح.
وشدد على أن ‘‘الأولوية الآن لإيقاف 
النزيـــف الداخلـــي فـــي جســـم الحركة 
والتصدع الخطير فـــي الصف القيادي 

الأول’’.
يتـــم  أن  الجبالـــي  اقتـــرح  كمـــا 
اســـتحداث ‘‘مجلـــس حكمـــاء’’ داخـــل 
الحركـــة يضـــم القيـــادات التاريخيـــة 
للحـــزب حيث لا يمكن ‘‘الاســـتغناء عن 
كل الرموز والشخصيات الوطنية’’ على 

حد تعبيره.
التـــي  الرســـالة  هـــذه  وتزامنـــت 
نُشـــرت الاثنـــين مـــع تقديم المســـؤولة 
عـــن الشـــباب داخل النهضـــة، جوهرة 
التيس، اســـتقالتها من النهضة مؤكدة 
أصبـــح  أن  بعـــد  تأتـــي  خطوتهـــا  أن 
‘‘العمل داخل الحركة استنزافا للرصيد 
الأخلاقـــي والغاية منه نحت لأســـاليب 
ضمان تموقع هنـــا أو هناك فقط بقطع 

النظر عن المضمون المطلوب إنجازه’’.
وطالـــب الجبالـــي بضـــرورة وقف 
قيـــادات  بـــين  الإعلامـــي  التجـــاذب 

النهضة موضحـــا أن الحل يكمن كذلك 
فـــي التـــزام الغنوشـــي بعـــدم تغييـــر 
القانون الأساســـي للحركـــة وأن يكون 
المؤتمـــر القـــادم هـــو المحدد لمســـتقبل 

الحزب.
ويرى مراقبون أن الغنوشي بصدد 
ربـــح الوقت مـــن خلال هـــذه المبادرات 
الشـــكلية وأن ترحيل المؤتمر بات أمرا 
محسوما حيث ســـتتذرع قيادة الحركة 
بالأزمة الصحية التي تشـــهدها البلاد 

من أجل إرجائه.
وفي هذا الصدد قـــال الترجمان إن 
‘‘التحجـــج بجائحـــة كورونـــا لترحيل 
المؤتمر للعام القادم هو تعويم غير جدي 
يســـعى هؤلاء لاتباعه والإصـــرار على 
بقاء الغنوشي أطول وقت ممكن مرشدا 

للتنظيم’’.
ويختـــم المحلـــل السياســـي أن ‘‘ما 
قام به حمادي الجبالـــي ولد ميتا ومن 
الصعـــب أن يكـــون له تأثيـــر أو تفاعل 
خاصة أنه محســـوب على شـــق راشد 
الغنوشـــي مـــا يجعل هـــذه الخطوات 
تهمـــش دور علـــي العريـــض الذي كان 
يعتبـــر نفســـه الرجـــل الثانـــي داخـــل 
النهضة فتراجع إلى الرجل الثالث وفقد 
كل حظوظـــه من أجل أن يكـــون له دور 
حقيقي وفاعل في بناء مستقبل الحركة 

السياسي’’.

مبادرة جديدة تفرض الأمر الواقع داخل حركة النهضة

 الجزائر – نفى وزير الاتصال الجزائري 
والناطق الرســـمي باســـم الحكومة عمار 
بلحيمـــر قيـــام الســـلطات بـ‘‘التضييق’’ 
علـــى أحزاب المعارضـــة، وذلك في أعقاب 
تنظيـــم البلاد لاســـتفتاء على الدســـتور 
الجديد حيث زكاه الناخبون لكن العملية 
طالتها انتقادات واســـعة بشأن نزاهتها 

وشفافيتها.
واتهمـــت أحـــزاب المعارضـــة قبيـــل 
أســـابيع الســـلطة الجديدة التي يقودها 
الرئيس عبدالمجيد تبـــون بمنع الأحزاب 
من القيام بحملتهـــا الدعائية وغلق باب 
الإعـــلام أمامها وهي تهـــم نفاها الناطق 

الرسمي باسم الحكومة الجزائرية.
وقال عمار بلحيمر إن ‘‘زمن الوصاية 

على الإعلام الجزائري قد ولى’’.
وأضـــاف فـــي حـــوار مـــع جريـــدة 
إلكترونية محلية أن ‘‘كل أنشطة الأحزاب 
المعارضة لوثيقة الدستور تمت تغطيتها 
من قبل المؤسسات الإعلامية العمومية’’، 
موضحـــا ‘‘هذا النوع من الســـؤال يوجه 
للمؤسسات التي لم تحضر تلك الأنشطة 
لأن الـــوزارة لا تتدخـــل في عمـــل قاعات 

التحرير’’.
وشهدت الجزائر اســـتفتاء في بداية 
شـــهر نوفمبر حول تعديلات دســـتورية 
واســـعة أراد من خلالها الرئيس تبون أن 
يرمم شـــرعيته غير أن المعارضة اتهمته 
بالتعتيـــم على حملتهـــا، ودعت جل هذه 
الأحزاب أنصارها إلـــى مقاطعة التعديل 

الدستوري.
وحسب نتائج أولية أعلن عنها رئيس 
الســـلطة الوطنية المســـتقلة للانتخابات 
محمد شـــرفي، بلغت نســـبة المشاركة في 
هذا الاســـتفتاء الذي انتظـــم في ظروف 
اســـتثنائية فـــي ظـــل اســـتمرار تفشـــي 
فايـــروس كورونا المســـتجد فـــي البلاد، 
23.7 فـــي المئة حيث صوت 66.80 في المئة 

بـ“نعم“ على مشروع تعديل الدستور.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وشـــدد 
الحكومـــة فـــي رده على ســـؤال بشـــأن 

الصحافيـــين  محاكمـــات  اســـتمرار 
والنشـــطاء السياســـيين وغيرهم بالقول 
إن ”المظاهرات لـــم تتوقف إلا بعد دخول 
فايروس كورونا المستجد إلى بلدنا وهذا 
رد كاف على المشـــككين وقـــرار تعليق كل 

الأنشطة“.
وأوضـــح أن ‘‘منـــع التجمعـــات جاء 
بتوصية من لجنة علمية طبية متخصصة 
وليســـت لها علاقة بالسياســـة’’، مشيرا 
إلـــى أنـــه ‘‘لم يتـــم اعتقـــال أي صحافي 
بسبب أمور لها علاقة بمهنة الصحافة’’، 
في حين أن ‘‘معظم الناشطين السياسيين 
غـــادروا الســـجن بعد ســـماعهم من قبل 

القاضي واستفادتهم من البراءة’’.
وتابـــع ”الحريـــة لا تعنـــي المســـاس 
وحدتهـــا  تهديـــد  أو  الأمـــة  بمقومـــات 
واســـتقرار المجتمـــع من جهـــة، وحقوق 
الآخريـــن من جهـــة أخـــرى. لا يجب أبدا 
أن يختبـــئ أحد هـــؤلاء تحت غطاء حرية 
الـــرأي المفرطة والمســـتغلة من طرف أياد 
أجنبيـــة لضرب اســـتقرار البلد، فلا أحد 

فوق القانون“.
واعتبر بلحيمـــر أن التعليمات التي 
أصدرتها وزارة الاتصال بشـــأن التعامل 
مع الأخبـــار، لا تتعلـــق بالتضييق، بقدر 
ما تخـــص ”وضع حد للفوضى والخراب 
اللذين كانا سائدين، حيث لم يعد بإمكان 
المتلقـــي التفريـــق بين العمـــل الصحافي 
المبنـــي علـــى مبـــادئ الحق فـــي الإعلام 
الهـــادف المنصـــوص عليه في الدســـتور 
والمطابـــق لأخلاقيات المهنة، وبين نشـــر 
الإشـــاعات والأخبـــار الكاذبـــة والابتزاز 
المصـــدر  مجهولـــة  مســـتعارة  بأســـماء 

والجهة التي تروج لها“.
وتســـود الجزائر حالة مـــن الجمود 
السياســـي وذلـــك بالرغم مـــن محاولات 
الســـلطة الجديـــدة الدفـــع نحـــو طمأنة 
الشارع والتأســـيس لما تسميه ‘‘الجزائر 
الجديدة’’، حيث كشـــفت نســـب المقاطعة 
عن اســـتمرار القطيعة بـــين الجزائريين 
والسلطة في المواعيد السياسية الكبرى.

 الربــاط – أعطى العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس تعليماتـــه، الاثنين، من 
أجـــل بدء حملة تطعيم مكثفـــة للوقاية من 
فايروس كورونا المســـتجد في الأســـابيع 
المقبلـــة وذلـــك فـــي وقـــت تتخـــوف فيـــه 
السلطات الصحية في المغرب من استمرار 
أعداد الإصابات والوفيات بالفايروس في 

التصاعد.
وقـــال بيان صـــادر عن القصـــر الملكي 
إن الملـــك محمد الســـادس ”ترأس جلســـة 
عمل خصصت لاســـتراتيجية التلقيح ضد 

فايروس“ كورونا.
وحضـــر جلســـة العمـــل هـــذه رئيس 
الحكومة ســـعدالدين العثماني، ومستشار 
العاهـــل المغربي فؤاد عالـــي الهمة ووزير 
ووزيـــر  لفتيـــت،  عبدالوافـــي  الداخليـــة 
الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون الأفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، 
ووزير الصحة خالد آيت الطالب، وغيرهم 
من المســـؤولين الذيـــن لهم صلـــة بالأزمة 
الصحية التي تعيشـــها المملكة كما ســـائر 

دول العالم.
وجـــاء في البيـــان ”هـــذه العملية من 
المنتظـــر أن تغطي المواطنـــين الذين تزيد 
أعمارهـــم عـــن 18 ســـنة، حســـب جـــدول 
لقاحي من حقنتين (..) وستعطى الأولوية 
علـــى الخصـــوص للعاملين فـــي الخطوط 
الأماميـــة، وخاصـــة العاملـــين فـــي مجال 
الصحـــة، والســـلطات العموميـــة، وقوات 
الأمـــن والعاملين بقطـــاع التربية الوطنية 
المســـنين  للأشـــخاص  وكذلك  (التعليـــم)، 
والفئات الهشـــة لخطر الفايـــروس، وذلك 

قبل توسيع نطاقها“.
وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية 
ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي أعـــداد الإصابات 
بفايروس كورونا وكذلك عدد الوفيات وهو 
ما أثـــار مجددا فرضية العودة إلى الحجر 

الصحي الشامل. 
وبلغـــت أعداد الإصابـــات بالفايروس 
الاثنين حسبما نشرته وزارة الصحة 3170 
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 259 
ألفـــا و951 حالة منذ ظهـــور أول حالة في 

البلاد في الثاني من مارس.
كما تم تســـجيل 84 حالة وفاة الاثنين 
وهي أعلى حصيلة يسجلها المغرب ليصل 

مجمـــوع الوفيات جـــراء هـــذا الوباء في 
البلاد إلى 4356 حالة وفاة.

وقال بيان القصر الملكي ”هذه العملية 
الوطنية الواسعة النطاق وغير المسبوقة، 
تهـــدف إلى تأمـــين تغطية للســـكان بلقاح 
كوســـيلة ملائمة للتحصين ضد الفايروس 

والتحكم في انتشاره“.
وأضاف أن العاهـــل المغربي قد أعطى 
تعليماته للســـلطات المختصة للسهر على 
الإعـــداد والســـير الجيدين لهـــذه العملية 
الوطنيـــة الواســـعة النطاق، ســـواء على 
أو  اللوجيســـتي  أو  الصحـــي  المســـتوى 

التقني.

واســـتند البيان إلى ”نتائج الدراسات 
الســـريرية المنجـــزة أو التـــي توجـــد قيد 
الإنجاز“. وأكد أن ”سلامة وفعالية ومناعة 

اللقاح قد تم إثباتها“.
كما اعتبر ”أن المغرب تمكن من احتلال 
مرتبـــة متقدمة فـــي التـــزود باللقاح ضد 
كوفيـــد – 19، بفضـــل المبـــادرة والانخراط 
الشـــخصي لصاحـــب الجلالـــة، واللذيـــن 
مكنا من المشـــاركة الناجحة لبلدنا في هذا 

الإطار، ضمن التجارب السريرية“.
ولا يُســـتبعد أن يضطـــر المغـــرب إلى 
الحجـــر الصحـــي الشـــامل مع اســـتمرار 
تصاعـــد أعـــداد الإصابات وذلـــك بالرغم 
مـــن الجهود المبذولة لاتباع اســـتراتيجية 

وقائية تكبح انتشار الفايروس.
وفـــي وقـــت ســـابق، مـــددت الحكومة 
المغربية حالة الطـــوارئ الصحية في كافة 

أرجاء البلاد إلى غاية 10 ديسمبر 2020.
ســـعدالدين  الحكومة  رئيـــس  ولـــوح 
العثمانـــي بالعودة إلـــى الحجر الصحي 
الشـــامل والإجباري رغـــم تكلفته الباهظة 
مشـــيرا إلى التطور الوبائي المخُيف الذي 
تشـــهده المملكة من خلال تســـجيل ‘‘أرقام 

قياسية للوفيات والمصابين بالفايروس’’.

السلطات الجزائرية تنفي 

التضييق على أحزاب المعارضة

العاهل المغربي يأمر ببدء 

حملة تطعيم وطنية توقيا 

من فايروس كورونا

النهضة في مرمى الاتهامات بتجاوز سقف 

التمويل في حملاتها الانتخابية

محكمة المحاسبات: النهضة تعاقدت مع شركة أميركية لتلميع صورتها

 تونس – كشـــفت محكمة المحاسبات، 
والتـــي تُعد أعلى هيئـــة قضائية رقابية 
فـــي تونـــس الثلاثـــاء في تقريـــر أعدته 
بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
الأخيـــرة التي جـــرت العـــام الماضي أن 
حركة النهضـــة الإســـلامية تعاقدت مع 
شـــركة ضغـــط أميركية من أجـــل تلميع 

صورتها.
وقالت فضيلة القرقوري وهي رئيسة 
دائرة بمحكمة المحاسبات، خلال مؤتمر 
صحافـــي، الثلاثـــاء، إن حركـــة النهضة 
الإسلامية أبرمت عقدا مع شركة الدعاية 
 “Burson Cohn & Wolfe” والضغـــط 
للقيـــام بحملات دعاية وضغط وكســـب 

التأييد في الانتخابات منذ العام 2014.
وأضافـــت القرقوري خـــلال تقديمها 
للتقريـــر الـــذي أُنجز في ســـياق مراقبة 
المحكمة للحملات الانتخابية أن النهضة 
قامت بعقدين مع هذه الشركة الأميركية؛ 
الأول منذ ســـبتمبر 2014 إلى غاية 2018، 
ثم أبرمت عقدا تكميليا في الفترة الممتدة 
بين 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019 
أي بعـــد انتهـــاء الانتخابـــات البرلمانية 

والرئاسية.

وأوضحـــت المحكمـــة، التـــي تواجه 
ضغوطا شـــعبية قصوى تدفع نحو نقل 
هـــذا التقرير إلى المحاكم، أن قيمة العقد 
الذي أبرمته الحركة الإســـلامية بلغ ربع 
مليون دولار، مشددة على أنها لم يتسن 

لها معرفة مصادر هذه الأموال.

كما اتهمت دائرة المحُاســـبات حزب 
قلب تونس الذي يرأســـه رجـــل الأعمال 
نبيـــل القروي بتعاقده مع شـــركة ضغط 
أجنبيـــة بقيمـــة 2.85 مليـــون دينـــار تم 
تحويل جزء من قيمة العقد عبر حســـاب 
بنكي غير مصرح به وهو حساب زوجته.

وبالرغم مـــن أن هـــذا التقرير يبعث 
برســـائل إيجابية مفادها أن هناك رقابة 
على مصادر تمويل الأحزاب لاسيما زمن 
الاستحقاقات الانتخابية غير أن مراقبين 
يشـــككون في إمكانية تنفيـــذ ما جاء في 

التقرير على أرض الواقع.
وأكـــد زهيـــر حمـــدي الأمـــين العام 
لحزب التيار الشـــعبي ”سبق وأن نبهنا 
وأن المناخ الانتخابي في تونس تشـــوبه 
العديد من الشـــبهات خاصة الانتخابات 
الماضيـــة في 2019 التي جاءت في ظروف 

ومخاطر وتجاوزات كبيرة“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”تقرير دائرة المحاســـبات اليوم يؤكد أن 
الانتخابـــات لم تكن نزيهة وشـــفافة وتم 

فيها استغلال المال السياسي الفاسد“.
وتابع حمـــدي ”إذا كان هناك تطبيق 
فعلـــي للديمقراطية اليـــوم فيتوجب أن 
تكـــون نتائـــج هـــذه الانتخابـــات باطلة 
لأنهـــا بنيت علـــى باطل ســـواء للنهضة 
أو قلب تونـــس والتمويلات فيها ما هو 
معلـــوم وفيها ما هو مجهول وهذا يمس 
من الأمـــن القومي في البـــلاد (..) نعتبر 
أن هذا ســـقوط كبير للمشـــهد السياسي 
وفيـــه فضح لكل ما ترتـــب عن مخرجات 

انتخابات 2019 والمشهد المخزي هو نتاج 
للمناخ الذي تمت فيه الانتخابات“.

قرقوري  فضيلـــة  القاضية  وأعلنـــت 
كذلك أنّ خمســـة أحزاب فقط من مجموع 
الماليـــة  تقاريرهـــا  قدّمـــت  حزبـــا   221
الســـنوية، و44 حزبـــا لـــم تحتـــرم مبدأ 
الدوريـــة، مضيفـــة أنّ جميع حســـابات 
الأحزاب غير شـــفافة وبعـــض مواردها 

غير شرعية.
ومـــن جهتـــه، قـــال الرئيـــس الأول 
بمحكمة المحاســـبات نجيب القطاري إن 
‘‘المحكمة قامـــت بواجبها على أكمل وجه 
(..) وأن القضاء سيتعهد من تلقاء نفسه 
بالتقرير المنشور على الموقع الإلكتروني 

للمحكمة’’.
تصريـــح  فـــي  القطـــاري  وأضـــاف 
أن ”مـــن الضـــروري الفصل  لـ“العـــرب“ 
بين المخالفات الانتخابية التي تكتســـي 
طابعا ماليا وهـــي من اختصاص قضاء 
مالي وهـــو نحـــن كمحكمة محاســـبات 
وســـنتعهد بهذه القضايـــا وذلك بعد أن 
انتهينـــا من التحاور مـــع الجهات التي 
تخضـــع لرقابتنا (..) اليـــوم وصلنا إلى 
اســـتنتاجات (التقريـــر) وســـنتجه إمـــا 
للاســـتماع للجهـــات المعنية علـــى غرار 

القوائم الانتخابية وغيرها’’.
واليوم يطرح مراقبون تســـاؤلات عن 
العقوبات التي يمكن أن الأحزاب المعنية 
خاصة أن هناك تأثيرا مباشرا على نتائج 
الانتخابات حيث تساهم هذه الأموال في 

غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وكانـــت حركـــة النهضة الإســـلامية 
قد فازت فـــي الانتخابـــات الأخيرة بـ54 
مقعدا برلمانيا، فيما لم ينجح مرشـــحها 
للانتخابات الرئاســـية في تخطي الدور 
الأول الـــذي فـــاز بـــه رئيس حـــزب قلب 

تونس نبيل القروي وقيس سعيد.
وفي هذا الصدد، قال نجيب القطاري 
إن ‘‘القائمات الحزبية كانت  لـ“العـــرب“ 
لها أكثـــر موارد ماليـــة لتمويل حملتها 
الانتخابيـــة (..) هنـــاك قائمات تجاوزت 
مثلا ســـقف الإنفاق الذي حدده القانون 
الانتخابـــي لذلك ســـيتم اتخـــاذ قرارات 
حســـبما نص عليه القانون مثل إسقاط 
العضوية لكن دائما حسب النسب التي 

وضعها القانون الانتخابي’’.
وأضـــاف ‘‘أيضا هناك شـــبهات في 
اســـتعمال أمـــوال أجنبية وهـــذا يمنعه 
القانـــون (..) وســـيتم اتخـــاذ قـــرارات 

بشأنها حسبما منحنا إياه المشرع’’.
إلى ذلك، تبقى المخاوف لدى الشارع 
التونســـي من أن يقع الالتفاف على هذا 

التقرير.
وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال نجيـــب 
القطاري ‘‘بالنسبة إلينا كهيئة دستورية 
قمنـــا بعملنـــا بكل مهنيـــة وحرفية وكل 
طـــرف يتحمـــل مســـؤوليته (..) منحنا 
المشـــرع إصدار قرارات وعقوبات سيتم 

اتخاذها’’.
ولكن زهير حمدي لا يُساير القطاري 
الرأي بشأن محاسبة الجهات المسؤولة 

عن هذه الخروقات.

أبرز تقرير لمحكمة المحاسبات وهي 
ــــــى هيئة قضائية فــــــي تونس أن  أعل
تعاقدت  الإســــــلامية  النهضة  حركة 
مع شــــــركة ضغط أميركية منذ العام 
2014 لتلميع صورتها، والأمر نفسه 
بالنسبة إلى حزب «قلب تونس» وذلك 
في وقت يشــــــكك فيه مراقبون في أن 
يتم تطبيق توصيات التقرير والبحث 

القضائي في هذه الخروقات.

الانتخابات كشفت المستور بالنسبة إلى النهضة

أحكام تصل حد إسقاط 

العضوية البرلمانية مثلا 

لمن يتجاوز سقف الإنفاق

نجيب القطاري

لو كانت هناك 

ديمقراطية لتم إيطال 

نتائج الانتخابات

زهير حمدي

3170صغير الحيدري
حالة إصابة جديدة سجلها المغرب 

الاثنين ليصبح إجمالي الإصابات 

بكورونا 259951 إصابة



 بكيــن – يعتبر أســــلوب جو بايدن أقل 
هجومية من دونالد ترامــــب المهزوم، لكن 
خبراء يقولون إن إدارة الرئيس الأميركي 
المنتخب ســــتضيق الخنــــاق على الصين 
في ما يتعلق بالتجارة وحقوق الإنســــان 

والأمن.
وحددت الضغينة والاتهامات المتبادلة 
العلاقــــة بين أكبر قوتــــين اقتصاديتين في 
العالم خلال أربع سنوات من إدارة ترامب 
الذي فرض رســــوما جمركية على الســــلع 
الصينيــــة وألقــــى باللــــوم علــــى بكين في 

تفشي فايروس كوفيد – ١٩.
وقد وعـــد بايدن بأن يكـــون تعامله 
مع الصـــين ذا نبـــرة متزنـــة وأن يعيد 
توحيد التحالفات الممزقة على المســـرح 
العالمـــي، وهي خطوات قد تحمل تهديدا 
جيوسياســـيا أكثر حدة بالنســـبة إلى 
بكين. وقال آدم ني، مدير مركز تشـــاينا 
بوليسي سنتر ”لقد تبنى ترامب سياسة 

شديدة العدوانية تجاه الصين… وحاول 
الضغط على الصين من كل الجبهات“.

وأضـــاف نـــي ”مـــع بايـــدن، أعتقد 
أننا ســـنرى نهجا مدروســـا أكثر وأكثر 
ذكاء وتحديـــدا للأهـــداف… لا يركز على 
العدوانيـــة فقـــط بل يأخذ فـــي الاعتبار 

المنافسة الطويلة الأجل“.
ويـــرى محللـــون أن وجهة العلاقات 
بـــين واشـــنطن وبكين ثابتـــة إذ يصمم 
الساســـة الأميركيون من جميع المشارب 
الاقتصـــادي  التفـــوق  ضمـــان  علـــى 
صعود  وإعاقـــة  لبلادهـــم  والعســـكري 

الصين.
ووعـــد بايدن بالتخلي عن سياســـة 
ترامـــب ”أميـــركا أولا“ التـــي أزعجـــت 
الحلفـــاء والمنافســـين على حد ســـواء، 
وشـــهدت انســـحاب الولايـــات المتحدة 
من المنتديـــات الدولية من بينها منظمة 
الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ.

ومن المرجـــح أن يصلـــح الديمقراطي 
الذي روج للمصالحة والشـــراكة في الأيام 
التي تلت فوزه في الانتخابات، التحالفات 
مـــن أوروبـــا إلـــى منطقة آســـيا والمحيط 
الهـــادئ، من أجل بنـــاء جبهة موحدة ضد 
والتجارية  التكنولوجية  الصين  طموحات 

والأمنية، من تايوان إلى هواوي.

وأشار أنطوني بلينكين وهو مستشار 
منـــذ فترة طويلة للرئيـــس المنتخب، خلال 
الحملـــة الانتخابية، إلى أن رئاســـة بايدن 
من  ســـتكون جاهزة ”للتصدي للعـــدوان“ 

جانب الصين.
ولكـــن في حـــين كان ترامـــب متذبذبا، 
حيـــث فـــرض تعريفـــات جمركيـــة علـــى 
البضائـــع الصينيـــة فـــي دقيقـــة ووصف 
في  الرئيس شـــي جينبينغ بأنه ”صديقه“ 
الدقيقة التالية، يتوقع خبراء تحديا أوسع 

لبكين من الإدارة الجديدة.
وقـــال إيفـــان ريســـنيك الأكاديمي في 
كلية أس راجاراتنام للدراسات الدولية في 
جامعة نانيانغ في سنغافورة ”من المحتمل 
أن نـــرى سياســـة أكثـــر تماســـكا وأكثـــر 
تصادمية بشأن القضايا الجيوسياسية“. 
مضيفـــا ”من المحتمـــل أن يجعل هذا الأمر 

الصينيين متوترين جدا“.
وكان بايــــدن صريحــــا خــــلال حملته 
بشــــأن ســــجل الصين الســــيء في مجال 

المناظــــرة  وخــــلال  الإنســــان.  حقــــوق 
التمهيدية للحزب الديمقراطي في فبراير 
الماضي، تفــــوّه بايدن بكلمــــات قوية ضد 
الرئيــــس الصيني، وهــــو خطاب قد يكون 

من الصعب التراجع عنه.
وقــــال وقتها ”هــــذا رجل ليــــس لديه 
عظمة ديمقراطية واحدة ولو صغيرة في 

جسده… هذا رجل شقي“.
وأشارت حملة بايدن إلى الحملة على 
أقليــــة الأويغور المســــلمة في شــــينغيانغ 
الصينيــــة باعتبارهــــا ”إبــــادة جماعية“، 
وهي لغة اســــتفزازية لبكين مع ما تحمله 
من تداعيــــات محتملة بموجــــب القانون 

الدولي.
وفي حــــين أن ترامب يعطــــي أولوية 
للتجــــارة على حســــاب المبادئ، ســــيكون 
بايدن تحت ضغط شديد ليعيد إلى أميركا 

مركز الريادة الأخلاقية.
وشــــرحت بونــــي غلايزر مستشــــارة 
مدير مشروع الطاقة الصينية التابع لمركز 
الدراســــات الاســــتراتيجية والدولية ”لقد 
وصف فريقــــه تعامل الصين مع الأويغور 

بأنه إبادة جماعية“.
وقالــــت غلايزر إن الرئيــــس المنتخب 
”مــــن المرجح أن يبني علاقتــــه تجاه هونغ 
كونــــغ علــــى أســــاس سياســــات ترامــــب 
ومن بينها إنهاء اتفاقات  وليس عكسها“ 
التجــــارة التفضيلية والســــفر مع الإقليم 

حيث فرضت بكين قانونا أمنيا صارما.
لكن مــــا زال أمام ترامب الذي لا يمكن 
توقع خطواته، حتــــى يناير القادم لزيادة 
تعقيد العلاقات بين أكبر قوتين في العالم.

كما أن ســــنوات مــــن انتقادات ترامب 
وحالــــة عدم اليقين التي ســــببها الرئيس 
المنتخــــب بايــــدن جعلــــت الصين تشــــعر 
بالقلق من أن الحرب الباردة المستجدة لا 

تزال بعيدة عن نهايتها.

 طهران – أفادت الســـلطة القضائية في 
إيـــران الثلاثاء بأن ١٥٧ مدانـــا في قضايا 
ذات طبيعة أمنية، كانوا ضمن نحو أربعة 
آلاف شخص شـــملهم عفو أصدره المرشد 
الإيرانـــي آية الله علي خامنئي، في خطوة 
لتفادي  بالاســـتباقية  مراقبـــون  وصفهـــا 
احتجاجات شعبية عارمة دعت إليها قوى 
شبابية مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى 

لاحتجاجات نوفمبر.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية 
غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحافي 
تلفزيونـــي، إن ”قائـــد الثورة الإســـلامية 
وافـــق على العفو عـــن أو تخفيض عقوبة 
٣٧٨٠ مدانا“، مضيفـــا أن ”١٥٧ مدانا بتهم 
الدعاية ضد الدولة، التجمع، والتآمر ضد 
الأمن القومي، المشـــاركة في أعمال شـــغب 
في (٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩) وأعوام ســـبقتها، 

تم العفو عنهم“.
ونـــادرا مـــا تشـــمل قـــرارات العفـــو 
الصـــادرة إجمـــالا على هامش مناســـبات 
دينيـــة، مدانـــين فـــي قضايا أمنيـــة، لكن 
توجـــس النظـــام من هبة شـــعبية تقوض 
أركان حكمه، يقف وراء الخطوة المفاجئة.

وأصدرت السلطات القضائية في إيران 
في وقت سابق من هذا العام، حكما بإعدام 
ثلاثة أشـــخاص على خلفية الاحتجاجات 
التي اندلعـــت في نوفمبـــر ٢٠١٩، في قرار 
أثار جدلا واسعا، وتلاه الإعلان في يوليو 
عن تعليق تنفيذ الحكم. ولم يتضح ما إذا 

كان هؤلاء الثلاثة مشمولين بقرار العفو.
منتصـــف  الاحتجاجـــات  واندلعـــت 
نوفمبـــر ٢٠١٩ علـــى خلفية زيـــادة كبيرة 
على أســـعار الوقـــود. وامتـــدت إلى نحو 
١٠٠ مدينة، وتخلّلها إحراق محطات وقود 
ومهاجمة مراكز للشـــرطة ونهـــب متاجر، 

قبل أن تتدخل قوات الأمن وســـط انقطاع 
شبه تام في خدمات الإنترنت.

وأفاد برلمانـــي إيراني بارز في يونيو، 
بـــأن ٢٣٠ شـــخصا قتلوا وأصيـــب الآلاف 
بجروح خلال الاحتجاجات، بينهم عناصر 
في قوات الأمن، محمّلا مسؤولية الوفيات 
بشكل أساسي إلى ”مثيري شغب مزوّدين 

بأسلحة“.

وقدّرت منظمـــة العفو الدولية ومقرها 
لنـــدن، عـــدد القتلى بـ٣٠٤، مشـــيرة إلى أن 
غالبيتهم قضـــوا برصاص قـــوات الأمن، 

متهمة الأخيرة بالاستخدام المفرط للقوة.
وفـــي المقابـــل، قالت مجموعـــة تضم 
خبراء مســـتقلين تابعين للأمم المتحدة في 
تقريـــر أصدرته في ديســـمبر، إن حصيلة 
القتلى قد تصل إلى ٤٠٠ شـــخص بينهم ١٢ 

طفلا على الأقل.
وشـــهدت إيـــران في الأعـــوام الأخيرة 
الاحتجاجيـــة  التحـــركات  مـــن  العديـــد 
بصعوبـــات  أساســـي  بشـــكل  المرتبطـــة 
اجتماعية واقتصادية تعود في جزء منها 
إلـــى العقوبـــات الاقتصادية التـــي أعادت 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي المنتهية ولايته 
دونالـــد ترامب فرضها علـــى طهران، بعد 
قرار واشنطن الانسحاب بشكل أحادي من 

الاتفاق النووي.
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 باريــس – أعلـــن الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون الثلاثـــاء، عقب قمة 
بالمستشـــار  جمعته  مصغـــرة  أوروبيـــة 
النمساوي سيبستيان كورتس والتحقت 
بها عبـــر الفيديـــو المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل لاحقا، أن الدول الأوروبية 
”بحاجـــة إلـــى ردّ ســـريع ومنسّـــق“ في 
مواجهـــة التهديد الإرهابـــي، فيما تعمل 
باريس وفيينا على رســـم خطة لمحاصرة 

تنظيمات الإسلام السياسي.
ورأى الرئيس الفرنســـي أن هذا الردّ 
يجب أن يشـــمل خصوصاً ”تطوير قواعد 
البيانـــات المشـــتركة وتبـــادل المعلومات 
فضلاً عن  وتعزيز السياســـات العقابية“ 
”تنفيذ مجموعة التدابير“ التي ســـبق أن 
اتخذتها أوروبا ”في شكل كامل وصارم“.
ودعا المستشـــار النمساوي إلى تبني 
ثلاثة محاور أساســـية لمحاربة الإرهاب، 
مطالبا باتباع ”نهج منســـق وقوي تجاه 
المقاتلـــين الأجانب في ســـوريا والعراق“ 
عقب عودتهم، وكذلـــك من أراد الانضمام 

إليهم معتبراً أنهم ”قنابل موقوتة“.
وطالب بتصعيد الحـــرب ضد ”دعاة 
بالتزامـــن مـــع العمـــل على  الكراهيـــة“ 
توفير ”الحماية المناسبة لحدود الاتحاد 
الأوروبي الخارجية“، لضمان الأمن داخل 

منطقة شنغن.

إلـــى  الألمانيـــة  المستشـــارة  ودعـــت 
شـــن حرب دوليـــة حازمة ضـــد الإرهاب 
الإسلامي. وفي أعقاب حضورها مؤتمرا 
عبـــر الفيديو مع المستشـــار النمســـاوي 
والرئيـــس الفرنســـي ورئيـــس الـــوزراء 
الهولندي مارك روته ورئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورزولا فون دير لاين ورئيس 
المجلس الأوروبي، شـــارل ميشـــيل، قالت 
ميـــركل إن هجمـــات كتلـــك التـــي وقعت 
مؤخرا في كل من دريسدن وباريس ونيس 

وفيينا “ هي هجمات على مجتمعنا الحر 
وعلى طريقتنا في العيش“.

وأضافـــت ميركل أن الأمـــر “ لا يتعلق 
هنا بصـــراع بين الإســـلام والمســـيحية“، 
مؤكدة أن الأمر يتعلق بضرورة أن يتعارك 
النموذج الديمقراطي للمجتمع مع السلوك 
بصدق  الإرهابي والمنـــاوئ للديمقراطية “ 
كبير وقوة حازمة. ويرى خبراء العديد من 
النقائـــص في الجهـــود الأوروبية لمكافحة 
الإرهاب تتمثل في خصوصية تشـــريعات 
كل دولة في مواجهة التهديدات الإرهابية، 
وهو ما يمثل ثغرة يستثمرها الإرهابيون 
فـــي التنقل داخل دول القـــارة للتواري عن 

أنظار الأجهزة الأمنية.
ويشـــير هؤلاء على ســـبيل المثال إلى 
أن بلجيـــكا تعتبـــر الخاصـــرة الأوروبية 
الرخوة في مكافحة الإرهاب، حيث يستغل 
المتطرفـــون مرونـــة القانـــون البلجيكـــي 
وتقيّـــده إلى حد كبيـــر بالحريات لتحويل 
بروكســـل إلى نقطة عمليات تستهدف دول 

الجوار.
ودفع الهجوم الذي استهدف العاصمة 
الماضـــي،  الأســـبوع  فيينـــا  النمســـاوية 
كورتـــس، 34 عامًـــا، إلـــى الانضمـــام إلى 
حملـــة ماكـــرون التي لا هـــوادة فيها ضد 
الإســـلاميين، وهو مصطلح يغطي العديد 
من الأيديولوجيات التي يجمعها الاعتقاد 
بأن الإسلام يجب أن يلعب دورًا مركزيًا في 

الحياة العامة.
وقـــال كورتـــس إن ”تهديـــد الإرهـــاب 
الإســـلامي يؤثر علينا جميعًا في أوروبا، 
كمـــا رأينا مؤخرًا من خـــلال الهجمات في 
فرنســـا وفي العديد من الـــدول الأوروبية 
الأخـــرى فـــي الماضـــي“. مضيفـــا ”يجب 
أن نلاحـــق بـــلا رحمة تنظيمات الإســـلام 
السياسي والأيديولوجية الكامنة وراءها“.
النمســـاوية 30  الشـــرطة  واعتقلـــت 
إســـلاميًا مشـــتبهًا وفتشـــت أكثر من 60 
عقارًا في الوقت الذي كثفت فيه الحكومة 
حربها على تنظيمات الإســـلام السياسي 
فـــي أعقـــاب هجـــوم فيينـــا الإرهابـــي.

واســـتهدفت الحملة الفروع النمســـاوية 
الفلســـطينية  والجماعة  حمـــاس  لحركة 
المســـلحة وجماعـــة الإخوان المســـلمين، 

وأغلقت الدولة مســـجدين للســـلفيين في 
العاصمة فيينا يعتقد أن المسلح، كوجتيم 

فيزولاي، زارهما.
ووصف كارل نيهامر، وزير الداخلية 
النمســـاوي، جماعة الإخوان المســـلمين، 
التي لطالما أشـــار أعضاؤها إلى أنفسهم 
على أنهـــم حركة ســـلمية، بأنهـــم ”أحد 
أشـــهر الفاعلين في الإســـلام السياسي، 
وإنها عازمة علـــى تقويض الديمقراطية 
وإرساء الشريعة“. وأضاف ”نحن نلاحق 
هـــذه التنظيمـــات الإجراميـــة والمتطرفة 
والبغيضة بكل القـــوة والإمكانيات التي 

يوفرها لنا حكم القانون“.
وهـــو  عامـــا)،  فيـــزولاي (20  وقتـــل 
نمساوي من أصول مقدونية شمالية كان 
قد بايع تنظيم الدولة الإســـلامية، أربعة 
أشـــخاص وأصاب 23 آخريـــن في الحي 
الأول بفيينـــا وقتـــل برصاص الشـــرطة. 
ومنـــذ ذلك الحـــين أضاءت الشـــموع في 
المـــكان الذي توفـــي فيه بجوار كنيســـة 

القديس روبرت.

واتضح لاحقا أنه انخرط في شـــبكة 
إسلامية تمتد خارج حدود النمسا. وفي 
الصيف حضر فيزولاي اجتماعًا متطرفًا 
فـــي فيينا مع أربعة ســـلفيين مـــن ألمانيا 
وسويسرا، واعتقل اثنان منهم في الأيام 

التي أعقبت موجة القتل.
خطـــاً  بالفعـــل  النمســـا  واتخـــذت 
متشـــدداً تجاه الإسلام السياسي مقارنة 
بالمعايير الأوروبية، حيث أغلقت مساجد 
متطرفة وأنشـــأت مركزاً لمراقبة الأنشطة 

الإسلامية.
وعلـــى مـــدى ثلاث ســـاعات ونصف 
الساعة، صادرت الشـــرطة هواتف ذكية 
ووثائـــق وأجهـــزة كمبيوتـــر و“مبلغـــا 
لكن دون أســـلحة أو  كبيرا مـــن النقود“ 

متفجرات.
وقـــال المدعـــي العام إنـــه تم تجميد 
الحســـابات المصرفية والأصـــول المالية 
الأخـــرى بهدف تتبـــع التدفقـــات المالية 
”التـــي قـــد تكـــون ذات صلـــة بتمويـــل 
الإرهاب“. وهزت فرنسا عمليات قتل ذات 

دوافع إسلامية خلال الشهر الماضي، بما 
في ذلك هجوم طعن داخل كنيسة بمدينة 
نيـــس قتل فيـــه ثلاثة أشـــخاص. وقُطع 
رأس أحد المدرســـين في إحدى ضواحي 
باريس عقب عرضه رســـوم كاريكاتيرية 
مثيـــرة للجدل للنبي محمـــد خلال درس 

عن حرية تعبير.
كمـــا يتعامـــل المحققون الألمـــان مع 
حـــادث طعـــن وقع فـــي مدينة دريســـدن 
شـــرقي البـــلاد فـــي 4 أكتوبـــر الماضي، 
والـــذي أودى بحيـــاة رجـــل، علـــى أنه 
هجوم إســـلامي متطرف. واقترح رئيس 
المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الإثنين، 
إنشـــاء معهد لتدريب الأئمّة في أوروبا، 
فـــي خطـــوة تدعم المســـاعي الفرنســـية 
النمســـاوية لمحاصرة التطرف الإسلامي 

وحواضنه الأيديولوجية.
وقال ميشيل إن ”مناقشة فكرة إنشاء 
معهد في أوروبـــا لتدريب الأئمة أمر في 
غايـــة الأهمية“، دون أن يقـــدم المزيد من 

التفاصيل.

الأيديولوجيـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
المتطرفة والعنف وخطاب الكراهية تلعب 
دورًا حاسمًا في تهيئة أرضية للإرهاب.

وأكد رئيـــس المجلس الأوروبي، على 
ضرورة تطويـــر الإجـــراءات الأمنية في 
مكافحـــة الإرهاب، وشـــدّد علـــى أهمية 

سرعة تدفق المعلومات الاستخبارية.
وأوضـــح أنـــه ســـيكون مـــن المهـــم 
المقاتلـــين  قضيـــة  معالجـــة  خصوصـــا 
الإرهابيين الأجانب بطريقة أكثر شمولاً، 
لما يشـــكلونه من خطر كبير على أوروبا.

ويناقـــش وزراء الداخليـــة فـــي الاتحاد 
الأوروبي الجمعـــة، عبر الفيديو مكافحة 
الإرهـــاب والجوانـــب المختلفـــة لاتفاقية 
الهجـــرة واللجوء، والتي تقول فرنســـا 
إنه يتم اســـتغلالها لتنقل إرهابيين إلى 

الأراضي الأوروبية.
ويركـــز التحرك الأوروبـــي على منع 
الإرهابي  للمحتوى  والتصـــدي  التطرف 
عبر الإنترنت والوصـــول إلى المعلومات 

وتبادلها بطريقة سلسلة وناجعة.

قمة أوروبية لمحاصرة تنظيمات الإسلام السياسي

أنجيلا ميركل تدعو إلى شن حرب دولية حازمة ضد الإرهاب الإسلامي

عزّزت الهجمات التي طالت فرنســــــا والنمســــــا مؤخرا المســــــاعي الأوروبية 
ــــــورة اســــــتراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب تتلافــــــى ثغرات خصوصية  لبل
ــــــدات الإرهابية. وإلى جانب تعزيز التنســــــيق  ــــــة في مواجهة التهدي كل دول
ــــــس وفيينا على إعداد خطة  الاســــــتخباراتي بين الدول الأعضاء تعمل باري
لمحاصرة تنظيمات الإسلام السياسي التي تعتبرها العاصمتان الحاضنة 

الفكرية للتطرف.

حزم أوروبي في مواجهة التطرف وحواضنه

إيران تستبق تصعيدا شعبيا فوز بايدن ينبئ باستراتيجية أكثر تشددا تجاه الصين

بعفو عن مساجين الاحتجاجات

الهدف واحد والأسلوب متغير

الإخوان المسلمون 

أخطر تنظيمات 

الإسلام السياسي

كارل نيهامر

قرار العفو نادرا ما يشمل 

مدانين في قضايا أمنية، 

لكن توجس النظام من 

ة شعبية تقوض حكمه 
ّ
هب

يقف وراء الخطوة 

وجهة العلاقات بين 

واشنطن وبكين ثابتة إذ 

يصمم الساسة الأميركيون 

من جميع المشارب على 

إعاقة صعود الصين



 أديس أبابا/الخرطوم - وجد الســــودان 
نفســــه مــــع اشــــتداد الأزمــــة فــــي إقليــــم 
تيغــــراي الإثيوبــــي فــــي موقــــف محــــرج 
يتحمــــل  قــــد  التــــي  التداعيــــات  خشــــية 
تكاليفها الباهظة فــــي وقت لا تزال البلاد 
تحاول النهوض من كبواتها السياســــية 
والاقتصاديــــة، وهو ما اعتبــــره مراقبون 

تحديا يأتي في وقت غير مناسب بالمرة.
ومع احتــــدام الصراع بــــين الحكومة 
الفيدراليــــة وحكومة إقليم تيغري شــــمال 
إثيوبيا والمجاور لولاية كسلا السودانية، 
اضطــــرت الخرطوم في مرحلــــة أولى إلى 
إغــــلاق حــــدود ولايتي القضارف وكســــلا 
حتى إشــــعار آخر ثــــم دفعــــت بتعزيزات 
عسكرية كبيرة إلى شــــرق البلاد، لحماية 
الحدود، ولمنع تدفــــق عناصر من الجيش 
الإثيوبي أو مقاتلي جبهة تحرير تيغراي 

إلى السودان.
ولكن يبدو أن التعزيزات الســــودانية 
لن تتمكن مــــن محاصرة مهربــــي المؤونة 
أو حتى المتاجرين بالأســــلحة في السوق 
الســــوداء وهو ما يجعــــل الخرطوم أمام 

ســــيناريوهات معقــــدة، حيــــث رجح أنور 
إبراهيــــم، وهو كاتب ومحلــــل إثيوبي أن 
يتأثر الســــودان حتى مع إغــــلاق حدوده 
الحكومــــة  انتصــــرت  ســــواء  محالــــة،  لا 

الفيدرالية الإثيوبية أو إقليم تيغراي.

الحكومــــة  مــــع  الأزمــــة  وتطــــورت 
الفيدراليــــة بعد أن أجــــرى إقليم تيغراي 
انتخابــــات محلية في ســــبتمبر الماضي، 
متحديــــا حكومــــة آبي أحمــــد، التي قررت 
تأجيــــل الانتخابات على مســــتوى البلاد 

بسبب جائحة كورونا.
ويبدو ذلــــك مجرد قمة جبل المشــــكلة 
حيث أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، 
التي كانت تهيمن على الحياة السياســــية 
في البلــــد الأفريقي لنحو ثلاثــــة عقود لم 

تســــتغ وصول آبي أحمد إلى السلطة عام 
2018 ليصبــــح أول رئيس وزراء من عرقية 
أورومو، لتطفو الصراعــــات بين الطرفين 

منذ ذلك الوقت.
وأعلــــن الجيش الســــوداني الســــبت 
الماضي، إحبــــاط تهريب ذخائر ومخدرات 
كانت في طريقهــــا إلى إحدى دول الجوار 
الأفريقي، بحســــب وكالة الأنباء الرسمية. 
وقال مصدر أمني محلي لوكالة الأناضول، 
إن الذخائــــر كانت في طريقهــــا إلى إقليم 

تيغراي، لتغذية الصراع المسلح.
كما أشــــارت تقارير اســــتخبارات إلى 
أن الفرقــــة الثانية مشــــاة التابعة للجيش 
تجرهــــا  عربــــات  ضبطــــت  الســــوداني 
حيوانــــات تحمــــل أكثر مــــن 95 ألف طلقة 
وكمية من المخدرات، وهذه المجهودات قد 
تكون تمهيدا لشن حملات أكبر في الفترة 
المقبلة خاصــــة وأن أمد الأزمة في تيغراي 

قد يطول.
ويقــــول عبدالمنعــــم أبوإدريــــس، وهو 
خبير في شــــؤون القرن الأفريقي، إن آبي 
أحمد قطع الطريق أمام المنظمة الحكومية 
الأفريقية شــــبه إقليمية (إيغاد) لعقد قمة 
تفرض الوساطة مع جبهة تحرير تيغراي 
وهدد بالانســــحاب مــــن المنظمــــة رغم أن 
موقفه ليس قويًا علــــى الأرض، ”والحرب 

يمكن أن تستمر لأعوام“.
ولــــدى جبهة تحرير تيغــــراي خبرات 
قتاليــــة كبيــــرة واســــتولت على رئاســــة 

الإثيوبــــي  للجيــــش  الشــــمالي  القطــــاع 
والفرقــــة الخامســــة مدرعــــات، التي يقدر 
غيــــر  دبابــــة،   700 بحوالــــي  تســــليحها 
المركبــــات المدرعــــة، ومــــع ذلــــك يســــتبعد 
فــــي  الســــودان  يتــــورط  أن  أبوإدريــــس 
الحــــرب لكــــن إريتريا قد تنخــــرط في هذا 

الاحتمال.
ويعتقــــد الخبير في الشــــأن الإثيوبي 
محمد حامــــد جمعة نوار أن الحســــابات 
العســــكرية معقدة في جوانبها الميدانية، 
الإثيوبيــــة  الأرض  لطبيعــــة  نظــــرا 
وتضاريســــها، خاصــــة في تيغــــراي ومن 

الجيــــش  يحقــــق  أن  عمليًــــا  الصعوبــــة 
الفيدرالي نصرًا ســــريعا لأســــباب أهمها 

قوات الأقاليم.
والســــودان يعانــــي أصلا مــــن أزمات 
سياســــية رغــــم اتفــــاق الســــلام وأزمــــة 
اقتصادية طاحنة وهشاشة أمنية، وشرقه 
الممتد على الحــــدود الإثيوبية الإريترية لا 
يزال منخرطا في صراع سياسي ذو طابع 

قبلي.
وتحكم السودان سلطة انتقالية، حتى 
إجراء انتخابــــات في يناير 2024، وتهمين 
على الفترة الانتقاليــــة حتى الآن خلافات 

حادة بين القوى السياسية ونقص متجدد 
في سلع استهلاكية أساسية.

ومــــن هنا يــــرى عبدالجليل ســــليمان 
المحلل السياسي السوداني أنه إذا اتسع 
نطاق الحرب الإثيوبية، فلن يكون السودان 
بمنأى عنها، بل ســــيتعرض لموجات لجوء 
هائلة، مع إمكانية تســــرب مســــلحين إليه 
وسيتضاعف نشــــاط العصابات، ما يمثل 
الســــودانيين  للمزارعين  مباشــــرا  تهديدا 
بمنطقة الشــــفتة الحدودية الخصبة التي 
تتعرض لهجمات متكــــررة من مجموعات 

إثيوبية حتى قبل اندلاع الحرب.
ومن الواضح أن مخاوف الخرطوم لها 
ما يبررها إذ كلما ازدادت الحرب ضراوة، 
كلمــــا راجت تجارة الســــلاح، خاصة وأن 
ميدان الحــــرب هو المثلث الحــــدودي بين 
الســــودان وإثيوبيا وإرتيريــــا أي منطقة 
حُمرا الإثيوبية المجــــاور لبلدة حمداييت 

السودانية وأُم حجر الإريترية.
الراهنــــة  الحــــرب  ميــــدان  ويتســــم 
بالتداخل الديمغرافــــي الكثيف بين الدول 
الثــــلاث، فضلا عــــن أهميتــــه الاقتصادية 
فــــي مجــــالات الزراعــــة وتجــــارة الحدود 
والاستراتيجية الأمنية، فهي تخوم وعرة 
التضاريس ومفتوحة وتصعب الســــيطرة 
عليها. وقال سليمان ”إذا استمرت الحرب 
في ميدانها الحالي، ومع الأوضاع الهشة 
شــــرق السودان، فســــيكون الحصول على 

السلاح متاحًا للجميع“.

 لندن - يقف الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا بعــــد ســــنوات مــــن الاضطراب 
وعدم الاســــتقرار على أعتاب مرحلة أكثر 
حساســــية، في أعقاب اتفاقيات التطبيع 
العربيــــة الأخيرة مــــع إســــرائيل، والتي 
ستفضي إلى ولادة محاور إقليمية جديدة 
يتوقع محللون أنها سوف تستمر طويلا.
وفي ظــــل مواصلة الولايــــات المتحدة 
بالانســــحاب  اســــتراتيجيتها  لتنفيــــذ 
العسكري من المنطقة، وخاصة من العراق 
وشــــمال ســــوريا -إن لم تتغير طبعا مع 
الرئيــــس الأميركــــي الجديد جــــو بايدن- 
وجدت دول عربية نفســــها أمام معادلات 
جيواســــتراتيجية جديدة جعلتها تختار 

حل السلام مع إسرائيل.

وتركــــز أهــــداف بعــــض دول المنطقة 
ردع  علــــى  الأول  المقــــام  فــــي  وأفعالهــــا 
التهديــــدات البعيــــدة والمباشــــرة من قبل 
دول فــــي مقدمتها إيران وتركيا والجهات 
الفاعلة غيــــر الحكومية، مثــــل حزب الله 
اللبنانــــي والجماعــــات المتطرفــــة، علاوة 
على ذلك، فإن إسرائيل تهدف إلى الحفاظ 
على تحالفاتها القديمة قائمة مع إنشــــاء 

تحالفات جديدة مع دول الخليج.

عهد مختلف

إن التطبيــــع الأخيــــر للعلاقــــات بين 
الإمــــارات والبحريــــن وإســــرائيل هو بلا 
شــــك أهم حدث وقع في الشــــرق الأوسط 
هذا العام، وإشــــارة قوية على أن الشرق 
الأوســــط ينتقل إلــــى عصــــر مختلف من 

السياسة الإقليمية.
ومع ذلــــك، لســــبب أو لآخــــر، لم يكن 
أبراهــــام“  ”اتفاقيــــات  علــــى  التوقيــــع 
بالحــــدث الزلزالــــي كما ينبغــــي، وأرجع 
المحلل السياســــي، مايكل ســــتيفنز، وهو 
زميل مشــــارك في مركز روسي للدراسات 
الفكرية في ورقة بحثية نشرتها مؤسسة 
”عرب داجســــت“ الاستشارية ذلك في جزء 
منــــه إلى جائحــــة كورونــــا، والانتخابات 
الرئاسية الأميركية، وكلاهما سيطر على 

عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة.
والأهم من ذلك هو حقيقة أن الصراع 
ببساطة  ليس  الإســــرائيلي  الفلســــطيني 

مركزيا للأمــــن الإقليمي والعالمي كما كان 
في السنوات الماضية.

أول  زميــــل  وهــــو  ســــتيفنز،  ويــــرى 
فــــي مركــــز ”فورين بوليســــي ريســــيرش 
يســــمى  مــــا  انــــدلاع  أن  إنســــتيتيوت“ 
فــــي عام 2011 ودخول  بـ“الربيع العربي“ 
ســــوريا واليمن وليبيا فــــي حروب أهلية 
أدى إلى قيــــام ملايين العرب معظمهم من 
الشباب بالقتال من أجل العدالة والحقوق 

في دولهم.
وهنا، اختلط الأمر إلى درجة التعقيد، 
فبينما حافظ العديد من الشــــباب العربي 
للضغــــط  الســــلمية  التظاهــــرات  علــــى 
على الحكومــــات الجديدة التي تشــــكلت 
بعــــد الإطاحــــة ببعض الأنظمــــة لتحقيق 
مطالبهم، ظهرت موجة انضمام الشــــباب 
إلــــى التنظيمات المتشــــددة مثــــل داعش 

وجبهة النصرة وأحرار الشام وغيرها.
وتفاقمت كل هذه المشــــكلات بســــبب 
الــــدول فــــي جميع أنحــــاء المنطقــــة التي 
استغلت هشاشة الدولة لمتابعة أجنداتها 
الخاصــــة، غالبــــا على حســــاب الخصوم 

الإقليميين بشكل مباشر.
وقطــــر  وإيــــران  تركيــــا  ونشــــطت 
وإســــرائيل بشــــكل خاص، في هذا الأمر 
حيــــث رعــــت كل من هــــذه الــــدول وكلاء 
مسلحين وقامت بعمليات عسكرية خارج 
حدودهــــا، في العــــراق وســــوريا واليمن 

وليبيا.
كما اســــتخدمت تلك البلدان وســــائل 
إعلامهــــا لمتابعة أجندات متعارضة تماما 
لمــــا كانــــت تعمل عليــــه كل مــــن الإمارات 
والســــعودية حيــــث وقفتــــا أمــــام موجة 
انتشــــار الإسلام السياســــي والميليشيات 

المسلحة في اليمن وليبيا.
وقــــد أدى هذا إلى إثارة الانقســــامات 
في جميع أنحــــاء المنطقة، مــــا انجرّ عنه 
كســــر أي قواعد إجماع مفترضة، ســــواء 

كانت الوحدة العربية أو الإسلامية.
ويعتقد ســــتيفنز أن هذا الانهيار في 
الوحدة كان محوريا على ما يبدو لإفساح 
المجال لكل من الإمارات والبحرين لزيادة 
العلاقات بشــــكل علني مع إســــرائيل دون 

خوف من انتقام الدول العربية الأخرى.
وفــــي الواقــــع، وبــــدلا مــــن مواجهة 
العربيــــة  الــــدول  مــــن  الشــــديد  الازدراء 
”الشــــقيقة“، لــــم يكــــن هنــــاك الكثيــــر من 
الجهــــود المبذولــــة لعكس هــــذه العملية، 
لاســــيما بعــــد أن صوتت جامعــــة الدول 
العربية ضد اقتراح لإدانة التطبيع، فقبل 
عشــــر ســــنوات، لم يكن من الممكن تصور 

مثل هذه الفكرة.

وعلى خلفية تحــــولات القوة العالمية 
التي بدأت فيها الولايات المتحدة التراجع 
عن موقعها المهيمن في الشــــرق الأوسط، 
يرى المحلل السياســــي ستيفنز أنه يجب 
أن يُنظر إلــــى تطبيع العلاقات بين بعض 
الدول العربية وإسرائيل على أنه جزء من 

إعادة توازن القوى في المنطقة.
وتوقفــــت النماذج الســــابقة للتنظيم 
السياسي والعسكري، مثل جامعة الدول 
العربيــــة ودول مجلس التعاون الخليجي 
عن العمــــل، وهي حقيقــــة اتضحت خلال 
أحلك أيام الحرب السورية وفي أوج أيام 
”الربيــــع العربي“ في عام 2011، والذي بدأ 

يحتضر الآن.
الاحتجاجــــات  اجتاحــــت  وبينمــــا 
والصراعــــات المنطقة، أجــــرت العديد من 
الدول حســــاباتها الخاصــــة حول أفضل 
الســــبل لحماية نفسها من عدم الاستقرار 
المحلي والصــــراع والتوتــــرات الإقليمية 

الأوسع.
وبدأت الدول في السعي وراء أجندات 
ضيقــــة، غالبًا بطريقة متناقضة مع الدول 
المجــــاورة التي كانت حليفــــة ما أدى إلى 
وإثارة  الدبلوماســــية  التصدعات  حدوث 
منافسة فوضوية خاصة بين دول الخليج.

بزوغ محاور جديدة

جعلــــت المنافســــة بــــين العديــــد مــــن 
اللاعبين الرئيســــيين في المنطقة العربية، 
وجميعهم لديهم أجندات متنافســــة، فهم 

النظام الإقليمي أمرا مستحيلاً.

ومــــع ذلك، ومع بــــدء تقليص النفقات 
الأميركيــــة مــــا أدى إلى تــــرك فراغات في 
السلطة في جميع أنحاء المنطقة، بدأ نمط 
جديد يتشــــكل إلى الحــــد الذي أصبح من 
الممكن الآن ظهور ثلاثة تحالفات واســــعة 
في الشرق الأوســــط وهي محور المقاومة 
والقــــوى المضادة للمحور ومحور الاتفاق 

الودي.
ويعتقد ســــتيفنز أن هذا هو الترتيب 
الجديد للعلاقات والصراعات في الشــــرق 
الأوسط، ومن المرجح أن يستمر على هذا 

النحو لسنوات قادمة.
ويقود محور المقاومــــة إيران، ويضم 
عناصــــر فــــي الدولــــة العراقية وســــوريا 
وعناصــــر مواليــــة لإيران فــــي لبنان مثل 

حزب الله وحركة أمل.
ويمكــــن تعريــــف هــــؤلاء الفاعلين من 
خــــلال عدائهم لإســــرائيل وانعــــدام الثقة 
لديهــــم العميق بالغرب، حيــــث يُنظر إلى 
الحلفــــاء الغربيــــين علــــى أنهــــم يمكّنون 
القوى الاستعمارية التي يجب مقاومتها، 
هــــذه  فــــي  الفاعلــــة  الجهــــات  وغالبيــــة 

المجموعة مرتبطة بالإسلام الشيعي.
أما القــــوى المضادة للمحــــور، فتضم 
كلاّ من الســــعودية والإمارات وإســــرائيل 
وتحتفظ الــــدول الثلاث بعلاقات قوية مع 
الغرب ومؤسساته الدفاعية. وهي معادية 
بشــــدة لإيران وحلفائهــــا، وتعتبرهما من 

دواعي عدم الاستقرار والخلاف.
كمـــا أن هذه الـــدول تحمـــل كراهية 
السياســـي  الإســـلام  لحـــركات  عميقـــة 
النشـــطة في جميع أنحاء المنطقة، حيث 

تـــرى في كل من تركيا وقطـــر على أنهما 
مثيـــران للشـــغب ولا يعارضـــان إيـــران 
بشـــكل كاف، ويتطلعان إلـــى قلب النظام 

القائم.
وتشــــكل تركيا وقطر محــــور الاتفاق 
الودي مــــع حلفــــاء مثل حكومــــة الوفاق 
الليبــــي وحماس في غــــزة. وتحافظ هذه 
القــــوى على علاقات وثيقــــة مع العواصم 
الغربيــــة، وهي مســــتخدم منتظم لمعدات 
الدفــــاع الغربية، ولديها موقف متســــامح 
دعمًــــا  أكثــــر  كان  وإن  إســــرائيل  مــــن 

للفلسطينيين.
ومع ذلك، يحتفظ هذا التحالف بعلاقة 
عملية وإن كانت فاترة مع إيران، وأصبح 
معارضا شــــديدا للقوى المعادية للمحور، 
وعرقل أهدافها فــــي جميع أنحاء المنطقة 
من خلال الوســــائل العسكرية والمالية من 
خلال دعم الجهــــات الفاعلة المتعاطفة مع 

الإسلام السياسي.
هــــذه  ظهــــور  إن  ســــتيفنز  ويقــــول 
التحالفــــات الثلاثــــة هو حلــــم الواقعيين 
الجــــدد، وفي مواجهــــة تدهــــور الهيمنة 
الإقليميــــة فــــي المنطقة، بدأت المنافســــة، 
مــــع لاعبين إقليميــــين أصغــــر يتعاونون 
مع لاعبين أكبــــر وأكثر قوة لخلق موازين 

قوى.
وقد يجادل الواقعيــــون الجدد في أن 
تشكيل هياكل الســــلطة هذه سيؤدي إلى 
شكل من أشــــكال الاســــتقرار حيث تلغي 
المحــــاور الثلاثــــة بعضهــــا البعض ولكن 
فرصة دخــــول أي من هذه المحاور الثلاثة 
في حرب مع بعضها البعض غير مرجحة 

على الإطلاق، لاسيما وأن كل محور يمتلك 
نقاط قوة يفتقر إليها المحوران الآخران.

ونجــــح محــــور المقاومة فــــي اختراق 
السياســــات المحلية في الــــدول الضعيفة 
بطريقة فعالة بحيث لا يمكن إزالة نفوذه. 
أمــــا القــــوى المعاديــــة للمحــــور فتتمتع 
بإمكانيــــة الوصــــول إلى أعلــــى التقنيات 
العسكرية والموارد المالية الوفيرة، وكلها 

مدعومة بتقنيات ردع نووية.

فــــي هــــذه الأثنــــاء، يتمتــــع تحالــــف 
الوفاق الــــودي بالثقــــل والقــــوة الهائلة 
لقــــوة عســــكرية رئيســــية تابعــــة لحلف 
شمال الأطلسي، مدعومة بالثروة الهائلة 

والموارد المالية لقطر.
وســــوف تتنافــــس المحــــاور الثلاثــــة 
بشكل شــــرس في الدول الأضعف التي لا 
يســــتطيع قادتها مقاومة إغراء الســــلاح 
والتمويــــل. ومن المؤكد أنه ســــيؤدي إلى 
تفاقم عدم الاســــتقرار ويضمن اســــتمرار 
التوتر في المنطقة لسنوات عديدة قادمة، 
ولكــــن علــــى الأرجح يضمن عــــدم حدوث 

المزيد من التصعيد.
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تحصين الحدود الشرقية أولوية قصوى

سنشهد موجات لجوء

وتسلل مسلحين

وازدهار التهريب

عبدالجليل سليمان

التطبيع مع إسرائيل 

جزء من إعادة توازن 

القوى في المنطقة

مايكل ستيفنز

اتفاقيات أبراهام تشير 

إلى أن التحالفات الجديدة 

تتشكل بسرعة في ظل 

مواصلة واشنطن انسحابها 

من الشرق الأوسط

المتغيرات تفرض تأسيس تحالفات استراتيجية

نماذج قوة جديدة تظهر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الانقسام العربي حول قضايا المنطقة كسر قواعد الإجماع المفترضة وأدى إلى مسار التطبيع مع إسرائيل

تعج منطقة الشــــــرق الأوســــــط وشــــــمال أفريقيا بالعديد من الاضطرابات، 
وبالتحديد داخل الدول العربية، وقد أفرزتها السياسات الأميركية بعنوان 
ــــــي“. ومع بلوغ الفوضى مراحل متقدمة من العنف وانســــــداد  ”الربيع العرب
الأفق أمام أي تســــــويات وتفاهمات، وذلك بالنظر إلى صراع المصالح بين 
كبار الفاعلين على الساحة، فإن اتفاقيات تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين 
دول خليجية وإسرائيل حركت بوادر ظهور ثلاثة محاور إقليمية ما قد يزيد 

من تعقيد المشهد المعقد بطبعه.

السودان في مرمى ارتدادات الحرب الأهلية في إقليم تيغراي الإثيوبي
ــــــة من القلق في  انعكســــــت الحرب الأهلية فــــــي إقليم تيغراي الإثيوبي حال
الســــــودان والذي بات في مرمى ارتدادات تلك الأزمــــــة، فقد وضعته أمام 
تحديات سياسية وأمنية قد لا يتحملها في ظل الوضع الذي يمر به خاصة 
مــــــن ناحية تدفق جحافــــــل اللاجئين هربا من المعــــــارك، فضلا عن ازدهار 

تجارة السلاح عبر الحدود وارتفاع منسوب عمليات التهريب.
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الانتخابات 

 الريــاض  - تمتعت الســــعودية بحرية 
شــــبه مطلقة، رغــــم بعــــض الاختلاف مع 
تركيــــا، في ظل العلاقة الشــــخصية، التي 
ربطت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
بالرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب والآن 
ســــيضطر البلــــد الخليجــــي إلى الســــير 
بخطــــى أكثر حــــذرا بعد فوز جــــو بايدن 
بالانتخابــــات الرئاســــية فــــي الولايــــات 
المتحدة حيث يتوقع أن يرسم مسارا آخر 

للعلاقات الاستراتيجية.

ويؤكــــد المختصون أن المرشــــحين في 
أي انتخابات رئاســــية أميركية يقحمون 
الســــعودية من حين إلى آخــــر في بعض 
القضايــــا، وذلك لأهميتهــــا الكبرى دوليا 
والعربي،  الإســــلامي  للعالــــم  وقيادتهــــا 
وأيضا كونهــــا الدولة النفطية الأقوى في 
العالم، ولكن حتى تركيا ســــتجد نفســــها 
أمام عقبات مع الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن هــــذا المنطلق، يرجــــح المراقبون 
بــــين  العلاقــــات  فــــي  تحديــــات  ظهــــور 
الســــعودية والولايات المتحــــدة، لأن ثمة 
بــــين  اســــتراتيجية  مؤسســــية  علاقــــات 
البلديــــن لا أحــــد يريــــد تجاوزهــــا كونها 
ستساعد على وضع أسس عملية مشتركة 

في المرحلة المقبلة.
في المقابل، يــــرى محللون أن الرئيس 
المنتخب ما إن يتولى منصبه لن يســــعى 
إلى تهميش تركيــــا بقيادة الرئيس رجب 
طيب أردوغان التي تضطلع بدور متعاظم 
في المنطقــــة، بل ســــيحاول إقامة علاقات 
تســــتند إلى قواعد جديــــدة أكثر صرامة 
مع هذا الحليف الاســــتراتيجي في حلف 

شمال الأطلسي.

حبل التوازن

يرى خبــــراء أن بايدن ســــيحتاج إلى 
العمل مع الســــعودية بشأن مجموعة من 
القضايا الســــاخنة في المنطقــــة، بدءا من 
مواجهــــة النفــــوذ الإقليمي لإيــــران، إلى 
محاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف 

الذي عاد للظهور مؤخرا.

وتعهّـــد الرئيس الأميركـــي المنتخب 
بإعـــادة تقييـــم العلاقـــة مع الســـعودية 
على خلفية مســـألة حقوق الإنسان، لكن 
مراقبـــين يـــرون أنّ الســـعودية الثرية لا 
تزال تمتلك نفوذا كافيا لمنع حدوث شرخ 

كبير في العلاقات.
ورغم هزيمة ترامب، فإن ذلك ســـوف 
يترك المجال أمام ولي العهد الســـعودي 
مـــن أجل إزالة أي لبـــس مع أقرب حليف 
غربـــي، مـــع أن البعـــض يعتقـــدون أنه 
ســـيكون أقـــل قـــدرة على الوصـــول إلى 
الدوائـــر الضيقة في واشـــنطن في وقت 
تواجـــه أجندتـــه الإصلاحيـــة مخاطـــر 
اقتصاديـــة وســـط اســـتمرار الحرب في 

اليمن المجاور.
أي  حـــدوث  الريـــاض  واســـتبقت 
توتـــر في مســـألة حقـــوق الإنســـان مع 
واشـــنطن بالإعـــلان أن نقاشـــا داخليـــا 
يجري للبحـــث في أهميـــة الحفاظ على 
ســـمعة البلاد وتقدير الضرر السياســـي 
نتيجة الاســـتمرار في احتجاز ناشطات 
ســـعوديات قبل قمة العشرين المقررة في 

وقت لاحق هذا الشهر.
العلاقـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
العسكرية والاقتصادية القائمة منذ عقود 
بين السعودية والولايات المتحدة، والتي 
تشـــمل مكافحة الإرهاب معـــا والحفاظ 
على الاستقرار في أسواق النفط، من غير 

المرجح أن تنقلب رأسا على عقب.
وعلـــى الرغم من أن الولايات المتحدة 
قلّصت اعتمادها على النفط الســـعودي 
في الســـنوات الأخيرة، إلا أنّ الرياض لا 
تزال زبونا رئيسيا للمقاولين العسكريين 

الأميركيين.
وقـــال ديفيـــد رونديل الدبلوماســـي 
الســـابق رفيـــع المســـتوى في الســـفارة 
الأميركية لدى الرياض لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن ”إدارة بايدن ســـتّتخذ بلا 
شـــك موقفا أكثر تشـــدّدا في مـــا يتعلّق 
بحقوق الإنســـان من ســـابقتها، لكن من 
غير المرجح أن تتخلّى تماما عن الشراكة 

السعودية الأميركية“.
وأضاف رونديـــل، الذي ألّـــف كتابا 
عن الســـعودية ”بينما أصبحت الولايات 
المتحدة أكثر استقلالية في مجال الطاقة، 
فـــإنّ الحلفـــاء الأميركيـــين المهمين مثل 

اليابان وكوريا لم يفعلوا ذلك“.
وكمـــا هـــو الحال مـــع الســـعودية، 
سيســـتحيل على أردوغـــان على الأرجح 

فـــي عهـــد بايـــدن التأثير على قـــرارات 
الرئيس الأميركي باتصال هاتفي بسيط 
ترامب رغم  كما كان يفعل مـــع ”صديقه“ 
أن ذلك لم يجنب البلدين أزمات كثيرة في 
الســـنوات الأخيرة التي اتسمت بتراجع 
في العلاقات إثر محاولة انقلاب فاشـــلة 

في تركيا العام 2016.
ودعت تركيـــا دونما جدوى الولايات 
المتحدة إلى تســـليمها الداعيـــة التركي 
فتـــح الله غولـــن المقيم في بنســـيلفانيا 
الذي تتهمـــه بأنه العقـــل المدبر لمحاولة 

الانقلاب الفاشلة.
ويختلف البلدان أيضا بشـــأن قوات 
كرديـــة تعتبرهـــا أنقرة إرهابيـــة، لكنها 
مدعومـــة مـــن واشـــنطن فـــي مكافحـــة 
تنظيم داعش في ســـوريا، إلا أن العلاقة 
الشخصية بين ترامب وأردوغان ساهمت 

في الحد من الأضرار.
وفي حين تقول غونول تول الخبيرة 
فـــي ميـــدل إيســـت إنســـتيتوت إن قلق 
الرئيـــس التركـــي فـــي محله مـــع رحيل 
ترامـــب، يعتقـــد ســـام هيليـــر الخبيـــر 
المستقل بالشؤون السورية، والذي يعمل 
مع مجموعـــة العمل الدولية بـــأن إدارة 
بايدن لن تكون متســـاهلة إلى هذا الحد 

مع تركيا بشأن سوريا ومسائل أخرى.

غطاء إقليمي

في الوقت الـــذي امتنع فيه أردوغان 
وحكومته حتـــى الآن عـــن التعليق على 
فوز بايدن، الذي أعلنته وســـائل الإعلام 
الأميركيـــة، يبـــدو أن الريـــاض قلقة من 
تعهّـــد الســـاكن الجديد للبيـــت الأبيض 
بإحياء الاتفاق النـــووي المبرم عام 2015 
بـــين القوى العالمية وإيـــران، وهو اتفاق 
مثير للجدل تم التفاوض عليه عندما كان 

نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما.
ومزّق ترامب الاتفـــاق، بعدما اختار 
زيـــارة الرياض فـــي أول جولة خارجية 
له كرئيس في عام 2017. ولضمان نجاح 
الاتفـــاق هذه المـــرة، يقـــول محلّلون إن 
بايدن سيســـعى للحصـــول على توافق 
بين دول المنطقة، بما في ذلك الســـعودية 
التي تعارض تقليديا الدبلوماســـية مع 

طهران.
وقال المحلل السعودي علي الشهابي 
مؤســـس ورئيس مركز المؤسسة العربية 
”لا أحـــد يتوقـــع أن يســـافر بايـــدن أولا 
إلى الرياض ويـــؤدي رقصة وهو يحمل 
ســـيفا، لكنه يحتاج إلى الســـعودية لأي 
غطاء إقليمي لصفقة إيرانية جديدة وفي 
مســـألة دعم مكافحة الإرهـــاب والصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني واستقرار سوق 

النفط“.
وكان بايدن أعرب عن دعمه لاتفاقات 
التطبيـــع العربية الإســـرائيلية الأخيرة، 
بما في ذلك البحرين التي من غير المرجح 

أن تكـــون قد وقّعت علـــى اتفاق التطبيع 
من دون موافقة الرياض. ويرى مراقبون 
أن الأميـــر محمد بـــن ســـلمان يمكن أن 
يستخدم التطبيع المحتمل للسعودية مع 
إســـرائيل كأداة تفاوضية إذا زاد بايدن 

من الضغوط.

وبحســـب تشـــينزيا بيانكو الباحثة 
في معهـــد المجلس الأوروبـــي للعلاقات 
الدوليـــة، فـــإنّ ”كثيريـــن فـــي الرياض 
يعتقدون أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل 
ســـيضع الأمير محمد فـــي وضع أفضل 
بكثير مـــع إدارة بايـــدن“. وأضافت ”كل 
شـــيء يعتمد على مـــدى عدائيـــة إدارة 
بايدن في الواقع، في السياسة وليس في 
الخطاب، تجاه السعودية بدءا من يناير 

المقبل“، مع أدائه اليمين.
وبالنســـبة لتركيا، التي تســـعى إلى 
تحقيـــق مكاســـب علـــى حســـاب القوى 
الأخرى في المنطقـــة، عانت علاقاتها مع 
الولايات المتحدة في عهد ترامب، بسبب 
طموحاتها في استغلال الغاز والنفط في 
شـــرق المتوســـط في مياه تؤكد اليونان 

وقبرص أنها تابعة لسيادتهما.
وتؤكد تول أن أنقرة تخشـــى أن ترى 
بادين ينســـج علاقـــات وثيقـــة أكثر مع 
اليونان وأن يعتمد نهجا أكثر تشددا مع 
تركيا. وقالت إن ”بايدن وخلافا لســـلفه، 
قد يســـتخدم مع أنقـــرة خطابا يتمحور 
أكثر على الديمقراطية وحقوق الإنســـان 

في العلاقات الثنائية“.
ويعتمد بايدن نهجا أقل انعزالية من 
ترامب وقد يحاول التخفيف من تحركات 
تركيا في الخارج ولاسيما ليبيا والنزاع 
فـــي ناغورنـــي قره بـــاغ. وتقول أســـلي 
آيدينتاســـباس من مركز الأبحاث التابع 
للمجلـــس الأوروبـــي للعلاقـــات الدولية 
”تخشـــى أنقـــرة أن ترى بايـــدن يحتوي 

توسع تركيا”.
وكان ترامـــب هـــدد بالقضـــاء علـــى 
الاقتصـــاد التركي في حـــال عدم الإفراج 
عن قس أميركي موقوف في تركيا بتهمة 
التجســـس ما أدى إلى أزمة نقدية العام 
2018. كمـــا أن أنقـــرة مهـــددة بعقوبات 
أميركية لشـــرائها صواريخ روســـية من 
طـــراز أس – 400 وســـيكون موقف بايدن 

من هذا الملف حاسما.
ويتفق المراقبون على أن إدارة بايدن 
ستكون لديها المخاوف نفسها مثل إدارة 
ترامب أي أن فـــرض عقوبات على تركيا 
قد يؤدي إلى إبعاد حليف يبقى مهما في 

حلف شمال الأطلسي.

من السعودية إلى تركيا.. بداية حقبة

دبلوماسية أميركية شائكة في ظل بايدن

 واشــنطن – أثــــار باحثون سياســــيون 
جدلية شــــكل النظام العالمــــي الجديد في 
ضوء المتغيّرات التي تشــــهدها الســــاحة 
السياســــة فــــي الولايــــات المتحــــدة بعــــد 
انتصار جو بايدن في الســــباق الرئاسي 
نحــــو البيــــت الأبيض، وخاصــــة مصالح 
واشــــنطن الاقتصادية والنفوذ السياسي 

وما يرتبط بكل ذلك من تفاعلات.
وفــــي كل الأحوال ســــتكون سياســــة 
بايــــدن، داخليــــا وخارجيــــا، مختلفة عن 
الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد 
ترامب وقد ظهرت مؤشــــرات على ذلك منذ 

أواخر العام الماضي.
وتعــــززت تلــــك النظــــرة عندمــــا كتب 
بايــــدن في أبريل الماضي مقــــالا في مجلة 
الأميركية بعنــــوان ”لماذا  ”فورين آفيــــرز“ 
علــــى الولايــــات المتحــــدة أن تقــــود مــــن 
تنــــاول فيه السياســــة الخارجية  جديد؟“ 
لبلده، واســــتعرض فيه ملامح السياســــة 
الخارجية التــــي يعتزم انتهاجها في حال 

وصوله إلى البيت الأبيض كرئيس.
وقــــال الرئيس الديمقراطــــي المنتخب 
حينهــــا إن ”أجنــــدة السياســــة الخارجية 
الخاصة به سوف تضع الولايات المتحدة 
مجددا على رأس الطاولة في وضع يسمح 
لها بالعمل مع الحلفاء والشــــركاء لحشد 
العمــــل الجماعــــي فــــي وجــــه التهديدات 

العالمية“.

ولكــــن من أجــــل حدوث ذلــــك التحول 
الدراماتيكــــي، فعلــــى الأميركيين الانتظار 
حتى العشــــرين مــــن يناير المقبــــل حينما 
يؤدي بايــــدن اليمين الدســــتورية. ويبدو 
أن البيــــت الأبيض مســــتعد مــــرة أخرى 
للترحيب بالسيناتور الديمقراطي السابق 
فــــي المكتب البيضاوي. وإن كان في مكانة 
مختلفة تماما عن تجربته السابقة كنائب 

للرئيس باراك أوباما.
ويــــرى فونميلولا أجــــالا، الباحث في 
الشــــؤون الأفريقيــــة المقيم فــــي برلين، في 
تقرير نشــــرته مجلة ”موديرن دبلوماسي“ 
أنه عندما يتســــلم بايدن منصب الرئيس 
الســــادس والأربعين للولايات المتحدة في 
ينايــــر المقبل، فإن عليه معالجة الكثير من 
الملفات، فإلى جانب أزمة كوفيد – 19 عليه 
معالجــــة النظرة العنصريــــة في الولايات 

المتحدة.
ويؤكد ثيودور آر جونســــون، الخبير 
فــــي الســــلوك الانتخابي بــــين الأميركيين 
الأفارقــــة فــــي مركــــز برينــــان للعدالة، أن 
وجــــود امرأة ملونة هي كامالا هاريس مع 
بايدن ”هو اختيار ديموغرافي بنسبة ألف 
مما ســــاعد بدرجــــة كبيرة على  في المئة“ 

انتصــــار الديمقراطيــــين في 
انتخابات 2020.

وإضافة إلى ما 
يتوقعه الأميركيون 

من الرئيس المنتخب 
من إنعاش الاقتصاد 

لمدة ثلاث سنوات، فإن 
السياسة الخارجية 

التي سيتبعها بايدن 
ستدير أعناق الجميع 

لأنه مصرّ على 
إعادة جعل الولايات 
المتحدة مهيمنة على 

العالم مرة أخرى.
ويقول أجالا 
ستكون لرئاسة 
بايدن، بطبيعة 
الحال، تحديات 
خطيرة للتعامل 
معها فسنوات 

خبرته في 
لجنة العلاقات 

الخارجية 
بمجلس الشيوخ 

في الكابيتول هيل 
ستوضع على المحك.

وفي غضون أربع ســــنوات خلت روّج 
الرئيــــس ترامــــب للقوميــــة المزمنــــة على 
حســــاب العولمــــة. بينما اكتســــب تحليله 
للعولمة على أنها مناهضة للناس آثارا في 
أماكن قليلة، وهناك شعور متزايد بأن مثل 
هذا التصرف قد دفع المجتمع الدولي إلى 

المزيد من الاضطرابات والشكوك.
وكان ترامــــب خبــــرا ســــيئا لمنظــــري 
التعددية كما تجلى فــــي انهيار العلاقات 
عبر الأطلســــية مع الاتحــــاد الأوروبي من 
ناحية، والحــــرب التجارية التي لا تنتهي 
مع الصــــين من ناحية أخــــرى. وقد تركت 
انتقاداتــــه الحــــادة لمنظمة حلف شــــمال 
الأطلســــي (الناتــــو) فــــي حالــــة يرثى لها 

ككيان بلا دفة.
ويمكن تلخيص الانســــحاب الأحادي 
الجانب للولايات المتحدة من اتفاق باريس 
للمنــــاخ ومنظمــــة الصحــــة العالمية على 
أنــــه إهانة كبرى للعولمــــة وثقافة الجهود 

المشتركة لتحقيق التطلعات المشتركة.
ومــــع ذلك، يرى مراقبــــون أن الخلاف 
بين واشنطن وبكين لا مفر منه وضروري، 
إذا احتفظت الولايــــات المتحدة بهيمنتها 
علــــى النظام، وبالتالــــي يتطلب من بايدن 
أن يكون استراتيجيا للغاية في تعاملاته 

مع الصين.
وهناك مســــرح آخــــر لا يمكن أن يفلت 
مــــن رادار الولايــــات المتحدة هو الشــــرق 
الأوســــط، حيث لا تزال العلاقة المشحونة 
بين إســــرائيل والعرب، وأي خطط جديدة 
لإيران فــــي المنطقة قابلة للاشــــتعال، مما 
يضــــع المزيد مــــن الضغــــط علــــى البيت 
الأبيــــض فــــي كل وقت، بغــــض النظر عن 

الميول السياسية لساكنه.
وقــــد أدى نهــــج ترامب الجــــريء في 
الانســــحاب من الاتفاق النووي الإيراني، 
ومقتل الجنرال قاســــم سليماني في غارة 
بطائــــرة دون طيــــار، إلى جانب تســــاهله 
الواضح مع إســــرائيل، إلــــى تفاقم العداء 

الأبدي في المنطقة.
علاوة على ذلك، لا تزال شبه الجزيرة 
الكوريــــة تمثــــل عبئــــا دبلوماســــيا على 
الولايــــات المتحدة، حيث فشــــلت المحاولة 
الفرديــــة التــــي قــــام بهــــا ترامــــب لإدارة 
كوريا الشــــمالية في ترجمتها إلى بيونغ 
يانغ منزوعة الســــلاح النــــووي، وهو ما 
كان يأمل فيه أثناء مشــــاركته في جلســــة 
تصوير مع كيــــم جونغ أون في يونيو من 

العام الماضي.
وأشــــار ترامب إلى تلــــك اللحظة على 
أنها ”شرف عظيم“ بعد أن بات أول رئيس 
أميركي فــــي منصبه تطأ قدمــــاه الجانب 
الشــــيوعي من شــــبه الجزيــــرة الكورية. 
وهنــــا يعتقــــد أجــــالا أن كيفيــــة المناورة 
بلباقة ســــتكون أبرز كابوس في السياسة 

الخارجية للرئيس بايدن.
وبالرغـــم مـــن أن الصداقـــة العالميـــة 
ربما  الدائمـــة لـ“النظام العالمـــي الجديد“ 
تكون قد عانت كثيرا نتيجة لشعار ترامب 
”أميركا أولا“، إلا أن الإدارة الأميركية 
الجديـــدة تبدو مســـتعدة 
لاســـتعادة التقليـــد 
المتمثل  القديم 
في بناء الإجماع 
التواصل  عبـــر 
والمفاوضات 
واشـــنطن  بين 

وحلفائها.
ويسلم 
براين ماكيون 
مستشار 
الرئيس 
المنتخب 
للسياسة 
الخارجية، 
وأحد كبار 
المسؤولين 
عن سياسة 
البنتاغون 
الرسمية في 
عهد أوباما 
بتلك الفكرة، حيث 
قال ”سيكون لدى 
بايدن الكثير من أعمال 
الإصلاح كرئيس“.

بايدن يستعد لترميم

قيادة الولايات المتحدة

للنظام العالمي الجديد

يجمع المراقبون على أن حقبة السياســــــة الأميركية الجديدة في ظل الرئيس 
المنتخب جو بايدن مع كل من الســــــعودية وتركيا ستكون شائكة رغم درجات 
التفاوت في علاقات الرياض بواشــــــنطن من جهة، وعلاقة أنقرة بواشــــــنطن 
من جهة أخرى. ورغم اتفاق الساكن الجديد للبيت الأبيض مع سلفه دونالد 
ترامــــــب من ناحية الحفاظ على العلاقات الاســــــتراتيجية مــــــع هذين البلدين 
المهمــــــين في المنطقة، إلا أن هناك مســــــائل أخرى تبدو عالقــــــة وتريد الإدارة 

الأميركية الجديدة تعديل بوصلتها.

أطلق فوز المرشــــــح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية 
شرارة انقلاب شامل في نظرة الولايات المتحدة للنظام العالمي الجديد التي 
تضرّرت بحســــــب المراقبين خلال فترة ولاية ســــــلفه الرئيس دونالد ترامب. 
وبالرغم من أن الإدارة القادمة مســــــتعدة لتنفيذ خططها، إلا أنها لن تكون 

في مهمّة سهلة حتى تحكم هيمنتها على العالم.

إعادة تنظيم إيقاع التحالفات في المنطقة

العلاقات الجيواستراتيجية تحكم علاقة الإدارة الأميركية الجديدة مع المنطقة

خبرة بايدن في 

العلاقات الخارجية 

ستوضع على المحك

فونميلولا أجالا

بايدن بحاجة للرياض 

لأي غطاء إقليمي في 

صفقة إيرانية

علي الشهابي

إدارة بايدن لن 

تتساهل مع تركيا 

بشأن سوريا تحديدا

سام هيلير

لإ

ويؤكد ثيودور آر جونســــون، الخبير 
ــي الســــلوك الانتخابي بــــين الأميركيين 
مركــــز برينــــان للعدالة، أن  لأفارقــــة فــــي
جــــود امرأة ملونة هي كامالا هاريس مع 
بنسبة ألف  يدن ”هو اختيار ديموغرافي
مما ســــاعد بدرجــــة كبيرة على  ي المئة“

نتصــــار الديمقراطيــــين في 
نتخابات 2020.
وإضافة إلى
توقعه الأميركيو
ن الرئيس المنتخ
ن إنعاش الاقتص
دة ثلاث سنوات
لسياسة الخارج
سيتبعها با لتي
ستدير أعناق الج
نه مصرّ على
عادة جعل الولاي
لمتحدة مهيمنة ع
لعالم مرة أخرى
ويقول أجالا
ستكون لرئاسة
يدن، بطبيعة 
لحال، تحديات 
خطيرة للتعامل 
عها فسنوات
خبرته في

لجنة العلاقات 
لخارجية 

بمجلس الشيوخ
ي الكابيتول هي
ستوضع على المح

وري ر لجزي ب ن ي يو
وهنــــا يعتقــــد أجــــالا أن كيفيــــة المناور
بلباقة ســــتكون أبرز كابوس في السياس

الخارجية للرئيس بايدن.
وبالرغـــم مـــن أن الصداقـــة العالميــ
ربم الدائمـــة لـ“النظام العالمـــي الجديد“ 
تكون قد عانت كثيرا نتيجة لشعار ترام
أولا“، إلا أن الإدارة الأميركي ”أميركا
تبدو مســـتعد
تعادة التقليــ
المتمث القديم 
بناء الإجما ي
التواص بـــر 
والمفاوضا
واشـــنط بين 

وحلفائها.
ويسل
براين ماكيو
مستش
الرئيس
المنتخ
للسياس
الخارجي
وأحد كبا
المسؤولين
عن سياس
البنتاغو
الرسمية ف
عهد أوبام
الفكرة، حي ك
”سيكون لد ل
كثير من أعما
صلاح كرئيس

راطيــــين في

 ما
ون 

خب 
صاد 
ت، فإن

جية 
ايدن 

لجميع 

يات
على 

ى.

خ 
يل

لمحك.

، إلا أن الإ أميركا أولا
الجديـــدة ت
لاســـت

في
عب

ب

بتلك
قال
بايدن الك
الإص
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حطّمت الانتخابات الرئاسية 
الأميركية للعام 2020 الرقم 

القياسي لعدد الناخبين الذين أدلوا 
بأصواتهم لأحد المرشَحين المتنافسين: 

جو بايدن الديمقراطي، ودونالد 
ترامب الجمهوري. فالرئيس ترامب 
حقّق 70 مليون صوت من الاقتراع 
الشعبي المباشر، بينما تفوّق عليه 

المرشح بايدن بحصوله على 73 مليون 
صوت، في فارق ضئيل جدا بينهما. 
إلا أن تقدّم بايدن في أصوات المجمع 
الانتخابي جعل فوزه محققا. وخرج 

إلى العلن إثر خمسة أيام من انتخابات 
عسيرة مُدليا ونائبته، كاميلا هاريس، 

بكلمة النصر في مسقط رأسه مدينة 
ويلمنغتون. أما النتيجة التي 

أعلنتها وسائل الإعلام، وليس هيئة 
الانتخابات الرسمية كما يُفترض 

وهي المكلّفة بهذه المهمّة، فقد كانت 
عرضة لعمليات مرهِقة من المدّ والجزر 
بين فوز وخسارة تباينت أرقامها من 
قناة تلفزيونية إلى أخرى، الأمر الذي 
أصاب المراقبين بتشويش كبير حول 

النتائج وصحّتها.
الرئيس ترامب، وبشخصيته 

المعهودة التي ترفض أي لون من ألوان 
الهزيمة مهما كانت طفيفة، سارع 

بإعلان شكوكه في نتيجة الانتخابات 
على حسابه الخاص في تويتر، 

متحدثا عن عمليات تزوير شابت 
الانتخابات عن طريق احتساب بطاقات 

غير قانونية، بينما بدأ فريق من 
محامي حملته برفع دعاوى قضائية 

في عدد من الولايات المتأرجحة التي لم 
يحسم فيها عدّ الأصوات، وقد استندوا 

في طعونهم إلى أدلة جمعوها من 
مراكز اقتراع عدّة تشير إلى مخالفات 
شابت بطاقات التصويت التي وصلت 

عبر البريد.

ومن المعروف أن الرئيس ترامب 
كان قد شكك منذ بدايات إطلاق حملته 

بمصداقية التصويت عبر البريد، 
وأعرب في غير مناسبة عن انعدام 

الثقة بالأصوات التي لا تأتي بالاقتراع 
المباشر يوم الثالث من نوفمبر حصرا، 

بل اعتبرها خارجة عن الشرعية 
القانونية لنظام الانتخابات. وتكاد 

تكون حملة ترامب التي تأثرت بشكل 
كبير بشكوك مرشحها تلك، قد ارتكبت 

خطأ تكتيكيا كلفها خسارة الملايين 
من الأصوات، وهو عدم تشجيعها 

على التصويت المبكّر البريدي، بينما 
قامت حملة بايدن بتشجيع أنصارها 

من الديمقراطيين على التصويت 
عبر البريد العادي، فتدفقت الملايين 
من الأصوات قبيل اليوم الانتخابي 

بأسابيع لصالح بايدن، وأمّنت مكانا 
لها بصورة استباقية.

لم يكن الشعب الأميركي منقسما 
سياسيا، بل ومتحمّسا بهذا الزخم 

للحضور الفاعل في الشأن العام، منذ 
أحداث الحرب الأهلية الأميركية قبل ما 
ينيف على القرن ونصف من الزمن. ولا 
أعتقد أن هذا الانقسام سيلتئم وتُشفى 
جراحه على المدى القريب، ولاسيما أن 

انقساما آخر يشهده الحزب الجمهوري 
بين مؤيد لمتابعة ترامب ملاحقاته 

القانونية التي رفعها محاموه أينما 
شكّكوا بصحة التصويت أو أهلية 
أرقام العد الانتخابي، وبين رافض 
يطالب الرئيس الاعتراف بخسارة 

الانتخابات والالتفات إلى نقل السلطة 
للفائز بها.

المنافس الديمقراطي بايدن أدرك 
ضمن هذا المناخ المحتقن أن عليه 

أن يتوجّه بخطابه الأول إلى الشعب 
الأميركي بلغة توحّد ولا تفرّق في 

خضم هذا الانقسام العظيم في الشارع 
الشعبي والسياسي الأميركي، ولاسيما 

أن إعلان الفوز تمّ من طرف واحد 
قبل انتظار نتيجة الطعون القانونية 
التي تقدّم بها فريق الحملة المنافسة، 

ولو أن نجاح هذه القضايا في قلب 
نتائج الانتخابات يكاد يكون معدوما. 

وبالفعل توجّه بايدن في كلمته 
”الرئاسية“ إلى أنصار ترامب ”مقدّرا 

تفهّمه لشعورهم في هذه الليلة وطالبا 
منهم أن يعملوا يدا واحدة، وأن يعطي 

الطرفان الفرصة لبعضهما البعض 
في المضي قدما بما فيه مصلحة الأمة 

الأميركية“، كما قال.
ومن اللافت في خطابه أنه لم 
يذكر اسم ترامب لفظا، بل قال في 

كناية بلاغية لمشهد سنوات ترامب 
في البيت الأبيض إن ”حقبة شيطنة 

الآخر قد انتهت“، وكأنه يختصر 
صورة العلاقات التي أدار بواسطتها 
الرئيس ترامب دفّة الحكم في الداخل 

ورسم علاقاته مع العالم محمّلا الأخير 
مسؤولية إشاعة شعور رفض الآخر 

المختلف وتكريسه لسيادة العرق 
الأبيض على الإثنيات والأقليات 

الأخرى؛ وهذا أمر يمكن أن يدحض 
بسهولة إذا ما حلّلنا نتيجة الانتخابات 

في ولاية فلوريدا التي ربحها ترامب 
لنكتشف بسهولة عدم صحة ادعاء 
بايدن واتهامه لترامب بالعنصرية، 

فأغلب قاطني هذه الولاية هم من 
الأقليات القادمة من أميركا اللاتينية 

وهي الشريحة العريضة من الناخبين 
التي كان بايدن يحرضها ضد خصمه 

باستمرار.
لم يهنّئ قادة الحزب الجمهوري 

حتى الآن الرئيس المنتخب جو 
بايدن أو نائبته كاميلا هاريس، وهم 

إذ ينشغلون بكل طاقتهم للحشد 
والتحضير لإعادة انتخابات مجلس 

الشيوخ في ولاية جورجيا بسبب 
تقارب نتائج التصويت بين المرشحَين 
الجمهوري والديمقراطي، ويصرفون 
تركيزهم لحسم هذه المعركة لصالح 
الحزب الجمهوري حتى يستمر في 

القبض على زمام الأغلبية هناك، فإنه 
في الوقت نفسه يمنحون الرئيس 

ترامب الفرصة لإطلاق حملته القضائية 
التي تلت الانتهاء من الانتخابية، 

والتي ترمي إلى قلب الطاولة على سير 
الانتخابات برمّتها وصولا إلى المحكمة 

العليا للفصل النهائي إن لزم الأمر.
المنتصر الأعظم في هذه الانتخابات 
التاريخية وغير مسبوقة بكل تجلياتها 

هو صوت الديمقراطية بشؤونها 
وشجونها كافة، وبضريبتها الباهظة 

أحيانا. إلا أن متابعة العالم بأسره 
لمجرياتها، ونضال الأطراف المعنية 

بالعملية الانتخابية للحفاظ على صوت 
كل مواطن والإصرار أن يصل ليساهم 
في اختيار من سيكون خادما لمصالحه 

في البيت الأبيض، هذا ناهيك عن 
إظهار الشعب الأميركي رغم الحالة من 
الفوضى المعلوماتية التي سادت خلال 
أسبوع كامل من عد الأصوات والنتائج 

المتضاربة التي كانت تثير امتعاضا 
وقلقا بالغينْ لدى أنصار المرشحَين، 

إنما كان برهانا دامغا لروح المسؤولية 
العالية والسلم والتكاتف الأهلي 

أبداها الشارع في كلا المعسكرين خلال 
فترة عصيبة من ترقّب اسم الرئيس 

الأميركي الجديد.
أما خسارة ترامب لسدّة الرئاسة 

إن تأكدت بعد انتهاء العمليات 
القانونية فهي خسارة لفرصة شخص 

واحد في الحزب وليس كل الحزب. 
فالحزب الجمهوري الباني للدولة 

الأميركية ودستورها الذي خطّه الآباء 
المؤسسون هو صرح سياسي عريق 

لا يبدأ ولا ينتهي مع الرئيس، ولا 
يرتبط بمبادئه أو بمستقبله بأفراد 

بعينهم. فالجمهوريون كما جميع 
الأميركيين، لا يمجّدون الرؤساء 

المنتخبين، ولا يجعلون منهم رموزا 
خالدة أو ينتخبونهم ليستمروا إلى 
الأبد، بل يرشحون رئيسا للبلاد كل 
أربع سنوات، ثم يراقبون ويعدّلون 

أداءَ الرئيس المنُتخب، ديمقراطيا 
كان أو جمهوريا، من خلال مجلسي 
النواب والشيوخ، ويحاسبونه بقوة 
القانون والدستور في حال أساء في 

إدارة المصلحة الأميركية العليا للبلاد 
ولمواطنيها.

 من {مرارة} 
ٌ

بعض

الديمقراطية
مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كاتبة

ّ

ي ير وري ب

بايدن أدرك ضمن هذا المناخ 

المحتقن أن عليه أن يتوجه 

بخطابه الأول إلى الشعب 

الأميركي بلغة توحد ولا 

تفرق في خضم هذا الانقسام 

العظيم في الشارع الشعبي 

والسياسي الأميركي

حتّى وباء كورونا (كوفيد – 19) 
تآمر على دونالد ترامب. للمرّة 

الأولى منذ اجتاح الوباء، الذي 
انطلق من الصين، العالم وغير فيه 

كلّ ما يمكن تغييره فيه بدءا بالسفر 
وانتهاء بطريقة السير في الشارع، 
هناك أنباء مشجّعة عن إيجاد لقاح 

فعّال. قد يبصر هذا اللقاح النور قبل 
نهاية السنة الحالية ولكن بعدما 

خسر دونالد ترامب معركة الرئاسة 
الأميركية أمام الديمقراطي جو بايدن.

جاء النبأ السار عن لقاح كوفيد 
– 19 بعد فوات الأوان بالنسبة إلى 

ترامب الذي ركّز خصمه في حملته 
على فشله في العمل من أجل الحدّ من 
انتشار الوباء الذي راح ضحيته مئات 

الآلاف من الأميركيين.
في كلّ الأحوال، أظهر الرئيس 
الأميركي الذي سيخرج من البيت 

الأبيض في العشرين من كانون 
الثاني – يناير 2021 أنّه خصم لا 

يمكن الاستهانة به. تحالفت قوى 
كثيرة من أجل إسقاطه، بما في ذلك 

كبريات الصحف مثل ”نيويورك 
تايمز“ و“واشنطن بوست“ ومحطات 
تلفزيونية مثل ”سي. أن.أن“… وحتّى 

”فوكس نيوز“ التي كانت محسوبة 
عليه.

يظلّ دونالد ترامب ظاهرة يصعب 
أن تتكرّر في السياسة الأميركية. 

يؤكّد ذلك أنّه ما زال يرفض التسليم 
بخسارته الانتخابات. ما زال يقاوم. 

لكن ما كتب قد كتب وسيكون عليه 
مغادرة البيت الأبيض الذي سيدخله 

جو بايدن ونائب الرئيس الجديد 
كمالا هاريس، وهي من أمّ هندية 

وأب جامايكي استطاعت أن تكون 
المدّعي العام في ولاية كاليفورنيا 

ثم عضوا في مجلس الشيوخ. إنّها 
أول امرأة تشغل موقع نائب الرئيس 

وهي معروفة بأنّها ليبيرالية ومدافعة 
شرسة عن حقوق الأقلّيات والمرأة.

بعد أربع سنوات في البيت 
الأبيض، صار معروفا، تقريبا، من 
هو دونالد ترامب الذي عرف كيف 

التعاطي مع إيران بعدما أحاط نفسه 
بخبراء في موضوعها وفي تصرفاتها، 
خصوصا في تاريخها الحديث، وذلك 
منذ احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين 

في طهران لمدّة 444 يوما في مثل 
هذه الأيّام من العام 1979. استطاع 
دونالد ترامب أن يكون مختلفا عن 

كلّ الرؤساء الذين سبقوه، من جيمي 
كارتر… إلى باراك أوباما. كشف أن 

إيران ليست سوى نمر من ورق وأن 
العقوبات الاقتصادية تؤثر فيها وتشلّ 

اقتصادها. أكثر من ذلك، كشف أن 
ليس في استطاعتها الردّ على تصفية 
شخص أساسي في النظام مثل قاسم 

سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 
”الحرس الثوري“. لم يكن سليماني، 
الذي قتله الأميركيون في الثالث من 

كانون الثاني – يناير الماضي، شخصا 
عاديا بالنسبة إلى النظام الإيراني. 

كان مسؤولا عن ملفّات في غاية 
الأهمّية بدءا بالعراق وسوريا ولبنان 

وانتهاء باليمن. الأكيد أنّه كان مسؤولا 
عن ملفات أخرى من بينها أفغانستان. 

ما هو أكيد أكثر أنّه كان أحد أعمدة 
النظام الإيراني وأحد أعمدة المشروع 

التوسّعي لـ“الجمهورية الإسلامية“.
سيكون عهد جو بايدن، أقلّه في 
بدايته، عهد الأسئلة التي لا تنتهي. 

أسئلة تبدأ بإيران وصولا إلى الصين، 
مرورا بكلّ تأكيد بالعلاقة بتركيا، 

ورجب طيّب أردوغان بالذات، وحركة 
الإخوان المسلمين ودولة مثل روسيا 

يبدو واضحا أن رئيسها فلاديمير 
بوتين كان يرتاح إلى دونالد ترامب 

لأسباب قد تتكشف في يوم من الأيّام.
الأكيد أن أوروبا تنفّست الصعداء، 
خصوصا أن ترامب عمل كلّ شيء من 

أجل الابتعاد عنها وعن حلف شمال 
الأطلسي الذي لم يكن يرى فائدة منه. 
سيعمل بايدن من دون شكّ على إعادة 

مدّ الجسور مع أوروبا حيث يظلّ 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون الخاسر الأكبر من خلافته 
لدونالد ترامب. فجونسون من الذين 

دعوا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وكان رهانه الأوّل على 

التعويض عن هذا الخروج عبر إعادة 
العلاقة المميزة بين لندن وواشنطن.

إذا وضعنا جانبا مستقبل 
العلاقات الأميركية – الأوروبية وكيف 

سيتعامل بايدن مع روسيا والصين، 
سيكون مهمّا للعرب عموما وأهل 

الخليج، على وجه الخصوص، معرفة 
كيف سيتصرّف مع إيران.

من الواضح، أنّ مسألة 
إعادة الحياة إلى 

الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي الإيراني 
للعام 2015 الذي 

اعتبرته إدارة أوباما 
هدفا بحدّ ذاته، لن 
يكون أوتوماتيكيا. 
مزق دونالد ترامب 

الاتفاق في العام 
2018. حتّى لو شاء 
خليفته في البيت 

الأبيض العودة 
عليه، سيترافق 
ذلك مع شروط 

أخرى من بينها 
تلك المتعلّقة 

بالسياسة 
الإيرانية 

في المنطقة 
وصواريخها 

الباليستية التي تقلق 
كثيرين في الشرق 
الأوسط والخليج. 

تقلق العرب وتقلق 
إسرائيل التي سيبقى 

لديها نفوذ قويّ في واشنطن 
لأسباب كثيرة. من بين هذه 

الأسباب أن السياسة الأميركية 

تجاه إيران تحظى بدعم قويّ في 
الكونغرس. الأهمّ من ذلك كلّه أنّ جو 

بايدن نفسه لا يعتبر معاديا لإسرائيل 
كما أنّه متعاطف مع مخاوفها من 

إيران.
لعلّ القضيّة الأهمّ التي ستفرض 

نفسها على بايدن وإدارته هي العلاقة 
الجديدة المتطورة بين إيران والصين. 

ليس سرّا أن إيران التي وجدت نفسها 
تواجه انهيارا اقتصاديا، توجهت 

إلى الصين. هناك علاقات قديمة بين 
بكين وطهران. لكنّ هذه العلاقات 

أخذت بعدا جديدا بعد سلسلة 
الاتفاقات التي وقعها البلدان حديثا. 

في الرابع والعشرين من حزيران – 
يونيو الماضي، وقع الجانبان ”اتفاقا 
استراتيجيا شاملا“ لمدة 25 عاما من 

أجل تعاون مشترك في حقول مختلفة 
مثل الطاقة والسلاح والتكنولوجيا 

والتبادل التجاري. بالنسبة إلى 
كثيرين، استسلمت إيران أمام 

الصين التي تحتاج إلى النفط والغاز 
الإيرانيين. فضلت إيران الاستسلام 

أمام الصين بدل الاستسلام أمام 
الولايات المتحدة!

ستظهر بوادر 
التوجهات 
السياسية 
الأميركية 

الجديدة في 
غضون شهر أو 

شهرين بعدما 
يشكّل جو 
بايدن 
فريق 
عمله. 
سيتبينّ 

إلى أي 
حدّ سيكون 

باراك 
أوباما الذي 

ساعده كثيرا 
في الانتصار على 

ترامب موجودا في الإدارة الجديدة 
عبر أشخاص معيّنين يرون الإرهاب 

”السنّي“ فقط ويتجاهلون الميليشيات 
التابعة لإيران والمنتشرة في كلّ 

أنحاء المنطقة، خصوصا في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن. لكنّ الثابت 

أنّ تغيرا كبيرا سيحصل في واشنطن، 
خصوصا لجهة طريقة التعاطي مع 
قضايا كبيرة مثل العلاقة بالصين 

وعودة المياه إلى مجاريها مع أوروبا 
والتعاون في مجالات محدّدة مثل 

التغييرات المناخية وحقوق الإنسان. 
من الطبيعي أن تكون إدارة جو بايدن 

أقلّ عجرفة في التعاطي مع القضيّة 
الفلسطينية، خصوصا إذا وجدت 
قيادة فلسطينية تمتلك ما يكفي 

لفهم أن العالم لم يعد يدور حول 
فلسطين وأن هناك دولا في المنطقة 
بات مصيرها في مهبّ الريح بدءا 

بالعراق الذي تسبب الاجتياح 
الأميركي له بزلزال ما زالت آثاره 
تتفاعل في المنطقة كلّها منذ العام 

!2003

بداية عهد بايدن… والأسئلة التي لا تنتهي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
االلهالله خخيرااللهاللهخ

إذا وضعنا جانبا مستقبل 

العلاقات الأميركية – 

الأوروبية وكيف سيتعامل 

بايدن مع روسيا والصين 

سيكون مهما للعرب عموما 

وأهل الخليج على وجه 

الخصوص معرفة كيف 

سيتصرف الرئيس الجديد 

مع إيران

على إعادة من دون شك
ع أوروبا حيث يظلّ 
إإ

البريطاني بوريس 
سر الأكبر من خلافته

. فجونسون من الذين 
ج بريطانيا من الاتحاد

ن رهانه الأوّل على 
هذا الخروج عبر إعادة 

 بين لندن وواشنطن.
 جانبا مستقبل 

الأوروبية وكيف – –ركية

ن مع روسيا والصين، 
لعرب عموما وأهل 

وجه الخصوص، معرفة
ف مع إيران.

ح، أنّ مسألة 
لى 

ن الملفّ
ي
ي

أوباما 
، لن 
يكيا.
امب
ام 
شاء
يت
ة
ق
 

ها 

ي تقلق 
شرق 
يج.
تقلق
سيبقى

يّ في واشنطن
 من بين هذه 

الأميركية سياسة

الإيرانيين. فضلت إيران الاستسلام
أمام الصين بدل الاستسلام أمام 

الولايات المتحدة!
ستظهر بوادر 
التوجهات
السياسية 
الأميركية

الجديدة في 
غضون شهر أو 

شهرين بعدما 
يشكّل جو 
بايدن 
فريق 
عمله.
سيتبينّ
إلى أي

حدّ سيكون
باراك

أوباما الذي 
ساعده كثيرا 

في الانتصار على 
الإدارة الجديدة  ترامب موجودا في
عبر أشخاص معيّنين يرون الإرهاب 

”السنّي“ فقط ويتجاهلون الميليشيات 
التابعة لإيران والمنتشرة في كلّ

ي

أنحاء المنطقة، خصوصا في العراق
وسوريا ولبنان واليمن. لكنّ الثابت 

ي

أنّ تغيرا كبيرا سيحصل في واشنطن،
خصوصا لجهة طريقة التعاطي مع
قضايا كبيرة مثل العلاقة بالصين

وعودة المياه إلى مجاريها مع أوروبا 
والتعاون في مجالات محدّدة مثل 

التغييرات المناخية وحقوق الإنسان. 
من الطبيعي أن تكون إدارة جو بايدن 
أقلّ عجرفة في التعاطي مع القضيّة

إ ي

الفلسطينية، خصوصا إذا وجدت 
قيادة فلسطينية تمتلك ما يكفي 

لفهم أن العالم لم يعد يدور حول 
فلسطين وأن هناك دولا في المنطقة
بات مصيرها في مهبّ الريح بدءا
بالعراق الذي تسبب الاجتياح
الأميركي له بزلزال ما زالت آثاره
تتفاعل في المنطقة كلّها منذ العام

ي

!2003



انطلق ملتقى تونس للحوار 
الليبي مثقلا بعدد من التحديات 

وبجملة من الأسئلة حول طبيعة 
مخرجاته التي لم يعد خافيا أن 

البعثة الأممية ستسعى إلى فرضها 
على المشاركين، وهناك من يؤكد أنها 

جاهزة وأن المطلوب هو إضفاء شرعية 
عليها توحي البعثة بأنها مستمدة 
من اتفاقية الصخيرات المبرمة في 
ديسمبر 2015 والتي كانت وراء كل 

المطبّات التي عرفتها البلاد منذ خمس 
سنوات، وتحظى بالدعم الدولي من 

خلال مخرجات مؤتمر برلين المنعقد في 
يناير 2020.

في 23 أكتوبر الماضي، استطاعت 
اللجنة العسكرية المشتركة التوصل إلى 

اتفاق بخصوص إقرار الوقف الدائم 
لإطلاق النار، وإجلاء القوات الأجنبية 

والمرتزقة، وحل الميليشيات ودمجها 
في مؤسسات الدولة، وتم التأكيد على 

ذلك وتحديد خارطة الطريق لتنفيذ 
المقررات خلال اجتماعات ”غدامس“ 

في الثاني والثالث من نوفمبر الجاري، 
وقد أثبت العسكريون الليبيون قدرتهم 
على التفاهم من أجل مصلحة بلادهم، 
وانضباطهم في قراءة الواقع وتحديد 
معالم الحل للصراع الميداني وفي فهم 

ما هو مطلوب إقليميا ودوليا، وتحدثت 
البعثة الأممية والسفارة الأميركية 

عن وجود ما وصفتها بالأقلية التي 
تحاول عرقلة مسارات التوافق لأهداف 

شخصية أو لحساب قوى خارجية، 
في إشارة واضحة إلى الميليشيات 

المؤدلجة وأمراء الحرب وقوى الإسلام 
السياسي وبقية الأطراف المرتبطة 
بقطر وتركيا، ولا ترى حلاّ للأزمة 

المستفحلة منذ تسع سنوات إلا بإقصاء 
قائد الجيش المشير خليفة حفتر من 

أي دور مستقبلي عسكري أو سياسي، 
وقطع الطريق على مؤيديه، وسيطرة 

الجماعات المسلحة على كامل البلاد، 
وخاصة منابع النفط والغاز، وفوق ذلك 

شرعنة التدخل التركي والإبقاء عليه 
كضمان لسيطرة الإخوان على السلطة 

والثروة والسلاح.
يوم الخميس الماضي، أقلعت طائرة 

”البراق“ من مطار بنينا في بنغازي 
في رحلة تجارية إلى مطار معيتيقة 
في طرابلس الخاضع لنفوذ وزارة 

داخلية الوفاق، وذلك في إطار تنفيذ 
اتفاق جنيف وتوافقات ”غدامس“ 
حول فتح المجال الجوي والسماح 
لليبيين بالتنقل بين مناطق بلادهم 

بكل حرية، ولكن ما إن وصلت الطائرة 
إلى العاصمة حتى كان مسلحون في 
انتظارها ليقوموا باختطاف عدد من 
الركاب ونقلهم إلى مكان غير معلوم، 
وقد كان من المضحكات المبكيات أن 

داخلية الوفاق أصدرت بيانا ندّدت فيه 
بالعملية دون تحديد الجهة الخاطفة، 

ما جعل ميليشيات قوة حماية طرابلس 
تسخر منها ومن الوزير المفوض فتحي 
باشاغا، الذي صرف أموالا طائلة على 
تدريب وتخريج قوات حكومية وعلى 

هيكلة جهاز المخابرات، ليأتي بعد 
ذلك مسلحون ويختطفون مواطنين 

من المطار الذي يفترض أنه مؤسسة 
سيادية، دون أن ينتبه إليهم أحد، أو 

يكشف هوياتهم.
المهتمون بالشأن الليبي يدركون أن 

تلك العملية كان الهدف منها التأكيد 
على أن مقاليد السلطة الفعلية على 

الأرض لا تزال بين أيادي الميليشيات، 
وأن رسالتها كانت واضحة إلى البعثة 
الأممية التي انتظرت ثلاثة أيام لتصدر 
بيانا باهتا حول الجريمة، وإلى اللجنة 

العسكرية المشتركة وحتى لحكومة 
السراج ولوزير داخليته باشاغا، 

الطامح إلى الحصول على منصب 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التي 

من المنتظر أن تنبثق عن ملتقى تونس، 
وقام الأسبوع الماضي بزيارة القاهرة 

لتقديم نفسه إلى السلطات المصرية 
كحمامة سلام، بعد أن كان أحد أبرز 

الصقور الداعمة للتدخل التركي 
والقطري وللميليشيات كقوة مواجهة 

أمام الجيش الوطني.
ولم يعد خافيا أن مياها كثيرة 
جرت خلال الفترة الأخيرة، ومنها 

سحب البساط من تحت قدمي عقيلة 
صالح، رئيس مجلس النواب، بعد أن 

كان مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، 
حيث تبينّ أن ثلاث دول مؤثرة في 

الملف الليبي، وهي الولايات المتحدة 
وبريطانيا وإيطاليا، رفعت في وجهه 
الفيتو بعد أن سرّب مقربون منه إلى 
أجهزة تلك الدول تصريحات منسوبة 

إليه بأنه مستعد لمنح روسيا قاعدة 
عسكرية في شرق البلاد إذا لم تنسحب 

تركيا من غرب البلاد، وقبل أيام تمت 
دعوته إلى مالطا، حيث طلب منه 

مسؤولون أميركيون سحب ترشحه 
للمجلس الرئاسي، ليترك مكانه 

لشخصية أخرى من المنطقة الشرقية 
(برقة)، قد تكون محمد البرغثي، علما 

وأن رئيس الحكومة سيكون من المنطقة 
الغربية (طرابلس)، وستؤول رئاسة 
البرلمان بعد إعادة توحيده إلى أحد 

نواب المنطقة الجنوبية (فزان).
استبعاد عقيلة صالح يعني بمعنى 

آخر فشل المشروع السياسي المشترك 

لمجلس النواب ومجلس الدولة برئاسة 
خالد المشري، ويعني كذلك أن حسابات 

البيدر اختلفت كثيرا عن حسابات 
الحقل، خصوصا وأن ستيفاني وليامز، 
المبعوثة الأممية بالوكالة، كانت تتحرك 
في اتجاه مشروعها بقوة ضغط الإدارة 

الأميركية التي تراهن على الحل قبل 
يناير القادم، ولكن خسارة ترامب قد 
تقلب الموازين وتطيح ببوادر الحل، 
خصوصا في ظل الإعلان عن زيارة 
قريبة للرئيس التركي، رجب طيب 

أردوغان، إلى طرابلس لتثبيت دوره 
في ليبيا، وهو ما يتنافى مع مخرجات 

جنيف العسكرية.
إن أهمّ الأسئلة التي تواجه ملتقى 
تونس هي: ماذا بعد البيان الختامي؟ 

وكيف ستتم ترجمة الاتفاق على 
الأرض؟ وهل ستستطيع البعثة الأممية 
ضمان إخراج القوات التركية والمرتزقة 

من إقليم طرابلس؟ وهل ستستطيع 
الدفع نحو حل الميليشيات فعلا وجمع 

السلاح؟ وماذا لو رفض مجلس النواب 
ومجلس الدولة الاتفاق؟ بل وماذا 

لو رفضت حكومة السراج في الغرب 
وحكومة الثني في الشرق الاستقالة 
وترك المجال لحكومة وحدة وطنية؟

إن أي تفاؤل يجب أن يكون في 

حدود المعقول، فالأزمة الليبية تعقدت 
أكثر خلال الأشهر الماضية بعد أن 

سمح ترامب لأردوغان بدخول البلاد 
واستعراض قوته العسكرية في غربها، 
والصراع في ليبيا هو صراع من أجل 

السيطرة على الثروة، حتى أن هناك من 
أصحاب النفوذ الحاليين من يرفضون 
بكل قوة التنازل على مناصبهم لكي لا 

يخسروا امتيازاتهم.
كما أن كل الأطراف المتداخلة في 

الأزمة تعاني في داخلها من صراعات 
مفضوحة، صراعات داخل الوفاق، 

وصراعات داخل البرلمان، وصراعات 
داخل مجلس الدولة، وصراع بين 

الميليشيات، وأخرى في ”مصراتة“، 
وحتى بين رموز النظام السابق، حيث 

أن من تم ترشيحه من قبل بعض 
أنصار القذافي لا يحظى بدعم أغلب 
التيارات الأخرى من داخل المنظومة 

”الجماهيرية“ بل ومرفوض من سيف 
الإسلام القذافي نفسه الذي نقل موقفه 

إلى المبعوثة الأممية عند اتصالها به 
مؤخرا.

المتفائلون يصرون على أن 
المشاركين في ملتقى تونس سيوافقون 

على خارطة الطريق كما أعدتها 
ستيفاني وليامز، ولكن من يسيطرون 
على الأرض لهم مواقف أخرى، وهناك 

تناقضات في ما بينهم، حتى أن 
الحديث عن انتخابات قادمة لا يعني 

شيئا في ظل استمرار نفوذ الميليشيات، 
وفي ظل إصرار أردوغان على تدخله 
السافر، وكذلك أمام استعداد الإدارة 

الأميركية الحالية لتسليم عهدتها 
إلى إدارة جديدة قد يكون لها موقف 
مختلف عما تراه إدارة ترامب حاليا.

إن مجرد النظر إلى حادثة اختطاف 
مواطنين ليبيين قادمين من بنغازي في 

مطار معيتيقة، وفشل حكومة الوفاق 
في تحديد مكان احتجازهم أو هوية 

الجهة التي اختطفتهم، يكشف عن 
الواقع الأليم في غرب البلاد الذي لا 
يمكن القفز عليه بسهولة مهما كانت 

نوايا البعثة الأممية طيّبة.
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تؤكد وقائع ربع قرن أن شعب 
العراق هو من أكثر شعوب العالم 
الذي لحق به أذى حكام البيت الأبيض 
ومن سيحكمه اعتبارا من أواخر يناير 
2021. لا فرق بين من ينتمي منهم إلى 

الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، 
بل إن الرؤساء الأربعة (كلينتون 

وجورج بوش الأب والابن وأوباما) 
من كلا الحزبين فضحوا ومزّقوا ورقة 

شعارات الحرية والديمقراطية التي 
رفعوها لدعم شعوب العالم.

لم يتردد أحدهم، جورج بوش 
الابن، في كشف تعرضه لخدعة 

مخابراته في امتلاك العراق لأسلحة 
الدمار الشامل، لكنه لم يندم لا هو 
ولا أبوه على جريمة حصار شعب 

العراق وقصفه بالطائرات ثم اجتياحه 
واحتلال أرضه.

تاريخياً، ارتبط المفََصَل المهم في 
علاقة العراق بواشنطن، بعد تولي 

كل من الخميني وصدام حسين للحكم 
في كل من بغداد وطهران، بتوقيت 

متقارب من عام 1979 واشتعال الحرب 
بين البلدين في العام الذي تلا توليهما 

السلطة.
طهران الخميني حجزت 

الدبلوماسيين الأميركيين في مقر 
السفارة الأميركية بطهران لمدة 444 

يوما كرهائن، ولم يتمكن الديمقراطي 
جيمي كارتر من إنقاذهم بعمليته 

العسكرية الفاشلة، لكن إيران الخميني 
تواطأت مع المرشح الجمهوري، رونالد 

ريغان، للفوز بالانتخابات. وارتبط 
اسم ريغان بفضيحة ”إيران غيت“ 
لتسليح طهران عبر تل أبيب، عام 

1985، خلال الحرب العراقية الإيرانية، 
وتوظيف أموالها ضد ثوار نيكاراغوا، 

وأشرف جورج بوش الأب، حين كان 
نائبا للرئيس ريغان، على تلك الصفقة 
التي تمت في باريس بحضور رسمي 
إيراني وممثل المخابرات الإسرائيلية.
رغم هذه الوقائع في دعم ريغان 

لإيران، فقد بالغ صحافيون أميركيون 
على صلة بجهات استخبارية، 

وكذلك عراقيون عملوا في دوائر 

استخبارية عراقية، في ترويج قصة 
الدعم الأميركي للعراق في حربه ضد 
إيران. والحقيقة هي أن العراق خلال 

أيام الحرب، وبسبب تبعية السلاح 
العراقي للاتحاد السوفييتي السابق، 

كان مضطرا إلى التعامل مع تجار 
سلاح بعضهم أميركيون يشتغلون في 

دوائر استخبارية قبل تحولهم إلى 
تجار سلاح.

شعب العراق، وليس حكومات 
وسياسيو الأحزاب خلال الاحتلال 
الأميركي والإيراني، لا يحمل ودّا 

لرؤساء الولايات المتحدة، والعراقيون 
غير مكترثين بهزيمة ترامب وفوز 

بايدن. كلاهما لم يقدم لهذا الشعب 
المبتلى بحكام جهلة وفاسدين ما 
يعينه على استرداد سيادة بلده 

وإعادة حقوقه المنهوبة. سياسيون 
شيعة وحدهم يتبادلون التهاني بفوز 

بايدن، ولا يُستبعد إرسال كبارهم 
برقيات تهنئة للسفارة الأميركية 

ببغداد، التي نظموا الهجمات على 
مبانيها خلال الشهور الماضية، 

ما يؤكد كذب عدائهم لأميركا التي 
نصّبتهم في الحكم، وأن تلك الحملة 
عبارة عن تعليمات المرشد الأعلى في 

طهران ضد ترامب ليس إلا.
حمل العراقيون تجاه جو بايدن 

انطباعا غير إيجابي، خلال السنوات 
الثماني عشرة الماضية، فقد وقع 

على قرار إجازة الحرب ضد العراق 
عام 2003 داخل الكونغرس الأميركي، 

رغم انضمامه في ما بعد إلى قائمة 
المسؤولين الأميركيين المعتذرين، كما 

شجع بايدن فكرة تقسيم هذا البلد 
طائفيا عبر مشروعه المعروف الذي لم 

يمت إلى حد الآن.
خلال فترة حكم أوباما 2017-2009 

كان بايدن المسؤول الأول عن الملف 
العراقي، وزار بغداد 24 مرة خلال 

سنتين، ومهما قيل عن موقفه المتشدد 
من رئيس الوزراء الأسبق نوري 

المالكي، إلا أنه هو من شجع على 
ولايته الثانية 2010 – 2014، وسانده 

في سياساته الطائفية ضد العرب 
السنة. عام 2021 سيكون مختلفا 

وسيعيد الرئيس الجديد وفريقه في 
مؤسسات البيت الأبيض والبنتاغون 

والمخابرات والخارجية جميع 
الحسابات الخاصة بالتعاطي مع 

الملف العراقي.
هناك انطباع غير دقيق يشير 

إلى أن فوز بايدن سيعيد الاستدارة 
نحو جارة العراق إيران التي راهنت 

كثيرا على هزيمة ترامب، وبالتالي 
ستتراجع آمال العراقيين في احتمال 
تقليص أو إنهاء الميليشيات الولائية 

داخل العراق. هذا التصور الخاطئ لا 
يضع أهمية للمستجدات السياسية 

في المنطقة والعالم خلال العقد الأخير، 
والتي كشفت للسياسيين الأميركيين 

من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
أن طهران تمادت كثيرا في السنوات 

القليلة الماضية في إضرارها بالمصالح 
الأميركية في المنطقة، وتغوّلت 

ميليشياتها داخل العراق، واستثمرت 
الأموال التي أطلقها الرئيس أوباما 

للمزيد من التخريب.
الملف الأكثر اهتماما وجدلا هو 

مشروع بايدن في تقسيم العراق 
فيدراليا إلى ثلاثة أقاليم شيعية 

وسنية وكردية، وهو المشروع الذي 
صوّت عليه الكونغرس الأميركي 

بالأغلبية في سبتمبر 2007.
المشروع لقي البعض من 

الاعتراضات في واشنطن، وواجه 
في حينه هجوما من قبل مجموعة 

دراسة العراق برئاسة وزير الخارجية 
الأسبق جيمس بيكر، الذي اعتبر 
تقسيم العراق خطا أحمر لا يمكن 
تجاوزه، خاصة أن ذلك من شأنه 

خلق ما أطلق عليه فوضى إقليمية 
جديدة، ستمنح طهران فرصة ذهبية 

للسيطرة على الإقليم الشيعي الجديد، 
كما ستثير حفيظة تركيا التي تخشى 

من قيام دولة كردية على حدودها 
الجنوبية. بايدن يحتفظ بعلاقات 
شخصية خاصة بالقائد الكردي 

مسعود البارزاني، ولم يتراجع عن 
مشروعه التقسيمي فقد كتب مقالا في 
الواشنطن بوست بتاريخ 2014-8-24 

حين كان نائبا للرئيس أوباما، أكد دعم 
واشنطن لنظام فيدرالي في العراق. 

لكن أوباما ونائبه لم ينفذاه فعليا.
منذ صدور دستور العراق عام 
2005، الذي أقرّ الأقاليم الفيدرالية 
بجهد من القيادة الكردية لحماية 
إقليم كردستان دستوريا، أصبح 

السياسيون الشيعة والسنة يتعاطون 
مع فكرة الأقاليم وفقا لضغوط اللعبة 
الطائفية وشراكة الحكم ببغداد. فقد 

سبق للراحل عبدالعزيز الحكيم، رئيس 
المجلس الإسلامي الأعلى، أن أعلن من 
النجف عام 2006 عن نيتهم العمل على 

قيام الإقليم الشيعي، لكنهم تراجعوا 
عن هذا المشروع بعد أن تأكدوا من 

حكمهم لكل العراق.
العرب السنة الحلقة الأضعف، 
فقد ظل سياسيوهم يتعاطون مع 

مشروع الأقاليم بغموض وتردد ممزوج 
بالخوف من ضياع المصالح، خاصة 
بعد أن وجدت غالبيتهم في النفاق 
للقتيل قاسم سليماني، ومن بعده 

لممثلي نظام خامنئي في العراق، طريقا 
أسهل للحصول على المكاسب.

هناك من يعتقد أن مشروع تقسيم 
العراق قد تراجع بسبب تراخي تل 

أبيب عن الحماسة لتنفيذه، بعد سقوط 
الدولة العراقية عام 2003 وانهيار قوتها 
العسكرية والاقتصادية وهيمنة أحزاب 

طائفية على الحكم، واحتمال التحاق 
العراق بركب التطبيع، وبالتالي فإن 
حاكم البيت الأبيض الجديد صاحب 
مشروع تقسيم العراق لن يضعه في 
برنامج إدارته. لكن دعمه لإسرائيل 

واعتزازه بالولاء للصهيونية سيكونان 
أكبر حسب خطبه وتصريحاته.

شخصية جو بايدن السياسية 
كمتمرس مخضرم تفرض عليه أسلوبا 
مختلفا عما كان عليه الرئيس ترامب، 

الموصوف بالتهوّر والشعبوية، 
سينشغل بتأثيرات جائحة كورونا 
على الوضع الأميركي الداخلي. أما 

خارجيا سيتعاطى مع الملفات الساخنة 
كالعلاقة مع الصين وروسيا وعلاقة 
الولايات المتحدة مع أوروبا وحلف 

الناتو. ولا يتوقع سخونة التعاطي مع 
الملف العراقي قبل عام على حكمه في 

البيت الأبيض، إلا إذا حدثت مستجدات 
تتعلق بنفوذ إيران في العراق، التي 

ستذهب إلى هدنة مؤقتة لما بعد ترامب.
ماذا سيقدم بايدن للعراقيين؟ هل 
سيساندهم في إعادة بلدهم وتحريره 

من محنة اختطافه من نظام الولي 
الفقيه الإيراني، ويضغط على حكومة 
الكاظمي لتحجيم هيمنة الميليشيات 

الموالية لطهران على الحياة العراقية 
العامة؟ وهل سيساعد أبناء العراق عبر 

الآليات الأميركية المعروفة، كما فعل 
ترامب قبل أيام في لبنان، بكشف ملفات 

فساد زعاماته وارتباطاتهم الخارجية 
المشبوهة، واسترداد المليارات من 
الدولارات المنهوبة المسجلة داخل 
أروقة الخزانة الأميركية بأسماء 

قادة سياسيين عراقيين؟ أم أن تلك 
الميليشيات وأحزابها ستأخذ راحتها 
بعد إزاحة البعبع الترامبي الذي كان 

يلاحقها.
أسئلة تدور في أذهان العراقيين 

المنشغلين بسد رمق أطفالهم ودرء 
سلاح الميليشيات وهيمنتها على 

حياتهم.

ماذا سيقدم بايدن للعراقيين؟
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 نيويــورك - أشادت أوساط السيليكون 
فالــــي بفــــوز الديمقراطي جــــو بايدن في 
لكنها  الأميركيــــة،  الرئاســــية  الانتخابات 
تتوقــــع مواجهة عدم ثقة من السياســــيين 
من جميع الأطياف الذين يشعرون بالقلق 

إزاء القوة المطلقة لعمالقة التكنولوجيا.
وقال داريل ويست الباحث في مركز 
الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينغز 
”تعـــرف شـــركات التكنولوجيـــا الكبرى 
أن الجمهوريـــين والديمقراطيـــين علـــى 
حد ســـواء يشـــتكون من الطريقـــة التي 
تتصرف بها الصناعة ويســـتعدون لمزيد 

من الرقابة والتنظيم“.
وتأتي المرحلة الانتقالية هذه وســـط 
تزايد ”سطوة التكنولوجيا“ فيما يناضل 
المشـــرعون وصانعو السياســـات لإنفاذ 
قوانين مكافحة الاحتكار وتنظيم وسائل 
التواصل الاجتماعـــي والهجرة وغيرها 

من القضايا الخلافية.
ومـــن المقـــرر أن تســـتمر الإجراءات 
القضائيـــة للســـلطات الأميركيـــة ضـــد 
”غوغل“ و“أمازون“ و“فيســـبوك“ و“أبل“ 
بســـبب إساءة اســـتخدام مركزها النافذ 
بعد تولي جو بايدن منصبه في 20 يناير.
ومـــن المتوقع أن تســـتمر الشـــكوى 
المقدمة مـــن الحكومة وولايـــات أميركية 
فـــي أكتوبـــر ضـــد مجموعـــة ”غوغـــل“ 
بسبب ســـعيها الاحتكاري غير القانوني 
الإنترنـــت  عبـــر  والإعلانـــات  للبحـــث 
لســـنوات. ويمكن أيضا استهداف ”أبل“ 
التـــي تواجه  و“أمـــازون“  و“فيســـبوك“ 

أصلا إجراءات قانونية عدة.
ويرغـــب الجناح اليســـاري المتطرف 
للحزب الديمقراطـــي بالقضاء على هذه 

المجموعات.
لكن دانيال أيفز من شركة ”ويدبوش 
ســـيكيوريايز“ قال ”بما أنـــه من المرجح 
أن يحتفـــظ الجمهوريـــون بالغالبية في 
مجلس الشـــيوخ، يســـتبعد المستثمرون 
إمكان إقرار تغييـــرات كبيرة في قوانين 

مكافحة الاحتكار“.
وســـيعتمد التوجـــه الذي ســـتتخذه 
هـــذه الدعـــاوى القضائيـــة أيضـــا على 
هوية وزير العـــدل ورئيس وكالة حماية 
المســـتهلك، وهما منصبان سيتعين على 

جو بايدن تجديدهما.
ومع ذلك، يفترض أن تكون العلاقات 
بين البيت الأبيض وعمالقة الإنترنت أقل 
اضطرابا مما كانت عليه في عهد دونالد 
ترامب خصوصـــا بعد حرص العديد من 
الوجوه التكنولوجيـــة البارزة من أمثال 
بيـــل غيتس وجيـــف بيزوس وشـــيريل 
ســـاندبرغ على تهنئـــة جو بايـــدن بعد 

فوزه.
كذلـــك، تربـــط علاقـــة وثيقـــة بـــين 
نائبـــة الرئيس المنتخب كامـــالا هاريس 
السناتورة من ولاية كاليفورنيا بالقطاع.

يأتـــي الانتقـــال وســـط نقـــاش حاد 
في واشـــنطن حول قواعـــد الإنترنت بما 
فـــي ذلـــك مســـؤولية وســـائل التواصل 
الاجتماعي والخصوصية على الإنترنت.
ويبـــدو أن الموضـــوع الأكثـــر إثارة 
للجدل هو ما يســـمى بقانون القسم 230 
الذي يحمي الخدمـــات عبر الإنترنت من 

مســـؤوليتها عن المحتوى الذي ينشـــره 
الآخرون.

وكان هــــذا القانــــون هدفــــا لانتقادات 
اليســــار واليمــــين، رغم أن ناشــــطين في 
الحقــــوق الرقمية حذروا من أنه أســــاس 

لحرية التعبير على الإنترنت.
القســــم  وقال بايدن إنه يجب ”إلغاء“ 
230 لكنــــه لم يقدم تفاصيــــل عن أي خطة 

لإصلاح القانون.
رئيــــس  أتكينســــون  روبــــرت  وقــــال 
مؤسســــة تكنولوجيا المعلومات والابتكار 
إن ”تعليقات بايدن هي خطابات انتخابية 
أكثــــر من أي شــــيء آخــــر ولا يتوقع دفعة 
قويــــة لإلغاء القانــــون نظرا إلــــى أهميته 

الكبرى على الإنترنت“.

ومــــن المتوقــــع علــــى نطاق واســــع أن 
يعكس بايدن مســــار إدارة ترامب من خلال 
دعم حيادية الشبكة، الأمر الذي يتطلب من 
مزودي الإنترنت السماح بالوصول إلى كل 

الخدمات دون تمييز أو رسوم غير عادلة.
وستواجه إدارته أيضا خيارات بشأن 
الخصوصيــــة عبــــر الإنترنــــت ووصــــول 
جهات إنفاذ القانون إلى المحتوى المشفر، 
وهي مــــن نقاط الخــــلاف الرئيســــية بين 

واشنطن والسيليكون فالي.
وأشــــار مســــاعدو بايدن إلــــى دعمهم 
النمــــط  علــــى  الخصوصيــــة  ”تشــــريع 
الأوروبــــي“ للتحكم في طريقة اســــتخدام 
شركات التكنولوجيا البيانات الشخصية، 
لكــــن من المحتمل أن يواجهوا تحديات مع 
الأغلبية الجمهورية في مجلس الشــــيوخ، 

وفقا لأتكينسون.
ولفت أتكينسون إلى أنه من المرجح أن 
يعكس بايدن خطوة ترامب بشأن ”فصل“ 
اقتصادي الولايات المتحدة والصين، الأمر 
الــــذي سيشــــكّل مصدر ارتيــــاح لقطاعات 
التكنولوجيا المتشــــابكة بشكل متزايد في 

البلدين.
يضــــم  بايــــدن  فريــــق  أن  وأضــــاف 
السياســــة  فــــي  تقليديــــين  ”أشــــخاصا 
سينظرون في حقوق الإنسان  الخارجية“ 
والمصالــــح الاســــتراتيجية إلــــى جانــــب 
العوامل الاقتصادية، ما ســــيمكن شركات 
من الازدهــــار في عملياتها في  مثل ”آبل“ 

البلدين.
وأشار آخرون إلى أن بايدن قد يضطر 
إلــــى اتخاذ خيارات للأمــــن القومي يمكن 
أن تغضب بكين وتؤثر على شــــركات مثل 
”هواوي“ و“تيك توك“ التي تم استهدافها 

في عهد ترامب.
وقال بوب أودونيل المحلل في شــــركة 
”تيكناليســــز“، ”أشــــعر بأن بايدن سيبقى 

قاسيا مع الصين“.
وأضــــاف ”آمل بأن يتمكــــن من القيام 
بذلــــك بطريقة أكثــــر إنتاجيــــة. لا يمكننا 
تجاهــــل حقيقة أننــــا في اقتصــــاد عالمي 

وهناك الكثير من التبعية بين البلدين“.

شركات وادي

السليكون تتهيأ

لمواجهة إدارة بايدن

ساءلة
ُ
ضغوط الم

فاتورة الإغلاق الاقتصادي في تونس 

تدفعها المطاعم والمقاهي

 تونــس - قوضــــت إجــــراءات الإغلاق 
وحظر التجول الليلي نشاط المقاهي حيث 
فقدت مرتاديها المقدرين بمئات الآلاف، ما 
راكم نزيف الخسائر ودفع إلى دق ناقوس 
الخطــــر ومطالبة الحكومــــة برفع الحظر 
وتعويض الخســــائر في وقــــت يكافح فيه 
القطاع مــــن إشــــكاليات غيــــاب التغطية 

الاجتماعية والصحية.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي، 
فــــوزي الحنفي، الثلاثــــاء، أن عددا كبيرا 
من المقاهي وقاعات الشــــاي أغلقت تماما 

بسبب تأثيرات جائحة كورونا.
وأضــــاف الحنفي أن ”العشــــرات من 
المقاهي وقاعات الشــــاي قد أغلقت تماما 
بســــبب الموجة الأولى لفايــــروس كورونا 
ولم يتمكــــن أصحابها من دفــــع الأداءات 
ومعلــــوم التصــــوغ، حيــــث تم غلــــق 18 
مقهى في صفاقس (جنــــوب) ويتجه عدد 
من قاعات الشــــاي المتواجــــدة في منطقة 
البحيرة (ضواحــــي العاصمة) إلى الغلق 

التام“.

وأوضــــح رئيــــس الغرفــــة الوطنيــــة 
للمقاهــــي أن أصحاب المقاهــــي أصبحوا 
يشــــغلون ثلث العملة بســــبب عجزهم عن 
تســــديد الأجور وضعف المدخول، منتقدا 
في ذات الإطار عدم تفاعل رئاسة الحكومة 
مــــع هــــذا الموضوع مــــن خــــلال تقديمها 
لمســــاعدات مالية مقابــــل الضرائب التي 

يدفعها أصحاب المقاهي والعملة للدولة.
ودعــــا الحنفي إلى تقــــديم تعويضات 
إلــــى أصحــــاب المقاهــــي والمطاعــــم وإلى 
العمال والســــماح لهم بمواصلــــة العمل 
طيلة اليوم وخلال فترة حظر التجول من 
خلال تقديم طلبات الحرفاء دون دخولهم 

المحلات.
وكانــــت الحكومــــة التونســــية أعلنت 
يــــوم 29 أكتوبر الماضي قرار غلق المقاهي 
والمطاعــــم بدايــــة مــــن الســــاعة الرابعــــة 
مســــاء (بتوقيــــت تونــــس) مــــع احتــــرام 
طاقة الاســــتيعاب المحددة بـــــ30 في المئة 
في الفضــــاءات المغلقة و50 فــــي المئة في 
الفضــــاءات المفتوحــــة، ضمــــن حزمة من 
الإجراءات الجديــــدة تمّ الإعلان عنها في 

مسعى لمكافحة تفشي فايروس كورونا.
رســــمية،  غير  إحصائيات  وبحســــب 
يشغل قطاع المقاهي والمطاعم أكثر من 20 
ألف تونســــي، يعمل جــــزء كبير منهم من 
دون تغطية اجتماعية. وكشــــفت دراســــة 
أصدرهــــا معهد الإحصاء الحكومي أن 35 
فــــي المئة من مجموع 1.5 مليون تونســــي 
يعملــــون في القطاع الموازي ويشــــتغلون 
في القطاع الخدماتي بما في ذلك المقاهي 

والمطاعم والسياحة.
ويشــــتكي عمال المقاهي والمطاعم في 
تونــــس من الدفــــع بهم نحــــو البطالة من 
دون أي نوع مــــن التغطية الاجتماعية أو 
التعويــــض، بعد فــــرض الحكومة قرارات 
حظــــر التجوّل الليلــــي وتقييد العمال في 

قطاعات السياحة.
وقال صالــــح الحمرونــــي وهو عامل 
بمقهــــى بالعاصمــــة ”إن عــــددا كبيرا من 
المقاهي أغلقت أبوابها، وقرارات رئاســــة 
الحكومة مسقطة ولم تأخذ بعين الاعتبار 
وضعيات العمال في القطاع، رغم التزامنا 
بالبروتوكول الصحي من تباعد اجتماعي 
وتعقيم الفضاء وارتداء الكمامات.. لم أر 
موجبــــا بأن تغلــــق المقاهي في الســــاعة 

الرابعة“.
”كيف  وتساءل في تصريح لـ“العرب“ 
أقــــرت الســــلطات هــــذا القرار فــــي وقت 
تكتــــض فيه وســــائل النقل مــــن حافلات 

ومترو خفيف وأسواق وفضاءات؟“.
وأشــــار إلى أن ”حلــــول الحكومة غير 
مقنعة، وســــننظم مســــيرة ســــلمية نحو 
القصــــر الرئاســــي بقرطــــاج للنظــــر في 

المســــألة التي أضــــرت بالعمال وأصحاب 
المقاهي والمطاعم“.

وخلّفـــت موجـــة الغلـــق الأولـــى في 
تونـــس تراجعـــا حـــادا فـــي المؤشـــرات 
الاقتصاديـــة، حيث خســـر أكثـــر من 110 
آلاف شـــخص عملهم خلال الربع الثاني 
من العام، وارتفعت نسبة البطالة إلى 18 
في المئة، وســـط توقعات بـــأن يصل عدد 
العاطلـــين عن العمل إلى مليون عاطل في 
نهايـــة العام الحالـــي، مقابل 650 ألفا في 

بداية 2020.
وقال رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي، 
تصريــــح  فــــي  الحنفــــي  فــــوزي  محمــــد 
لـ“العرب“، ”نحن ضحية قرارات الحكومة 
ولــــم نــــر نــــادلا أو عاملا بمقهــــى أصيب 

بالفايروس“.

وأضــــاف الحنفــــي ”كان يجــــب على 
الحكومــــة عندمــــا ألزمتنــــا بالتوقف عن 
العمل مســــاء أن تعوض للمتضررين في 
القطاع، وهذه القوانين تعســــفية“. وحذر 
الســــلطات من خــــروج العاطلين للشــــارع 
احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشــــية 
في صورة عدم مراجعة الحكومة للقرارات 

التي اتخذتها.

ويبدي أصحاب المقاهي اســــتعدادهم 
لاســــتغلال 30 أو 50 فــــي المئــــة مــــن عدد 
الفضــــاءات  اســــتخدام  مــــع  الكراســــي 
الخارجية شــــرط التراجع عن قرار الحظر 
الليلي للعمل الذي يوفر الرزق للآلاف من 

العاملين في مهن ليلية.
وكان قطــــاع المقاهــــي والمطاعــــم آخر 
العائدين إلى العمل في نهاية مايو الماضي 
بعد فترة إغلاق اســــتمرت منذ مارس إلى 
27 مايو، وهو ما تسبب في تسريح الآلاف 

من العاملين أو خفض رواتبهم.
للمقاهــــي  المبكــــر  الغلــــق  وتســــبب 
وترتيبات تقييد النشــــاط بمنع التجمعات 
والجلــــوس فيها ولعب الــــورق، في نزول 
نشــــاط المقهى لأكثــــر من 50 فــــي المئة، ما 
دفع صاحــــب العمل إلى خفــــض الرواتب 
في مرحلة أولى، ثم اللجوء إلى التسريح.
ووفق رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب 
المقاهــــي ”يوجد أكثر مــــن 20 ألف مقهى، 
ويشــــغّل القطــــاع 120 ألف عامــــل، 40 ألفا 
منهم يباشرون عملهم و80 ألفا آخرين في 

حالة بطالة“.
وســــبق أن نفذ عمال المقاهي والمطاعم 
في 16 أكتوبر الماضي تحركات احتجاجية 
فــــي محافظــــات تونســــية مختلفــــة ضد 
القــــرارات الحكومية مطالبــــين بحمايتهم 
مــــن تداعيات الغلق وحظر التجوّل الليلي 
في نحو ســــبع محافظات، من بينها إقليم 
تونس الكبرى، الذي يقطنه نحو 4 ملايين 
شــــخص ويمثل منطقــــة التركّــــز الكبرى 
للمقاهــــي وصالونــــات الشــــاي والمطاعم 

السياحية.

تحملت المقاهي والمطاعم في تونس 
ــــــورة حظر  ــــــر من فات الجــــــزء الأكب
التجــــــول والإغــــــلاق الاقتصــــــادي 
ــــــث تراجع  ــــــا، حي لمكافحــــــة كورون
نشــــــاطها إلى النصــــــف واضطرت 
ــــــر فــــــي الرواتب  إلى خفــــــض كبي
وتســــــريح العمالة ما عمق معضلة 
البطالة التي تعانيها البلاد في ظل 

إشكاليات لا حصر لها.

لم يبدد فوز جو بايدن في الانتخابات الأميركية مخاوف عمالقة التكنولوجيا 
من مواجهة أخرى تفوق حقبة الرئيس دونالد ترامب، حيث تتأهب أوساط 
وادي الســــــيليكون لقرارات مصيرية تدرســــــها الحكومة للحد من التأثير 

القوي وكبح الاحتكار الذي تمارسه هذه الشركات.

مقاه تنتظر من يوقظها 

توقف الأنشطة وخفض الرواتب وتسريح العمال من تداعيات الوباء
معركة إنفاذ قوانين مكافحة 

الاحتكار وكبح التأثير القوي

 تونس - من المتوقع أن تجد الحكومة 
التونســــية نفســــها أمام خيــــار إجباري 
في قانون موازنتها للعــــام المقبل 2021، 
مرتبــــط بوقف نزيف المداخيــــل المالية، 
بــــدلا مــــن وضــــع خطــــة إعــــادة إنعاش 

الاقتصاد المحلي.
وتضــــررت الماليــــة العامــــة لتونس 
تأثــــر  ضغوطــــات  تحــــت   ،2020 خــــلال 
الصادرات سلبا، وتباطؤ نمو الاستثمار 
الأجنبي المباشر، إلى جانب توقف كامل 
في حركة السياحة الوافدة، قابله ارتفاع 

النفقات بسبب تفشي فايروس كورونا.
ونسبت الأناضول للخبير الاقتصادي 
وزير التجارة الأسبق محسن حسن قوله 
إن ”الهــــدف الأساســــي لقانــــون المالية 
لعــــام 2021، ليس دفع النمــــو أو إنعاش 
الاقتصاد، بل فقط إيقــــاف نزيف المالية 
العمومية“. وأضاف حسن أن ”الميزانية 
ليســــت لها مخصصات تنموية لإصلاح 

إمكانية  مســــتبعدا  العمومية“،  الماليــــة 
تحقيق نســــبة النمو المســــتهدفة (4 في 
المئــــة)، والتي قــــال إن تحقيقها يحتاج 

إلى 3 سنوات.
وتوقــــع أن يبلغ حجــــم نفقات الدولة 
لعــــام 2020 نحو 18.7 مليــــار دولار مقابل 
17.1 مليــــار دولار فــــي قانــــون الماليــــة 

الأصلي، بزيادة 1.62 مليار دولار.
ووفقــــا لمشــــروع القانــــون الجديد، 
تبلــــغ موازنــــة 2021 نحــــو 52.6 مليــــار 
دينــــار (19.1 مليــــار دولار)، بزيــــادة 1.8 
في المئــــة عن الميزانيــــة التعديلية لعام

.2020 
واعتبر حسن أن سنة 2020 ”استثنائية 
بكل المقاييــــس وغيــــرت كل المعطيات، 
حيــــث ســــجلت تراجعــــا فــــي المــــوارد 
الجبائيــــة بـ5.6 مليــــار دينــــار، وارتفاع 
نفقات الدولة بشــــكل كبيــــر نتيجة الأزمة

الصحية“.

ضريبية  إيــــرادات  الحكومة  وتتوقع 
بقيمة 9.32 مليــــار دولار في نهاية 2020، 

و10.6 مليار دولار في 2021.
وبسبب مســــتجدات الوباء في 2020، 
فقد غيرت حكومة تونس توقعات العجز 
في ميزانيــــة الدولة من 3 فــــي المئة إلى 
14 فــــي المئــــة. وأمام تراجــــع الإيرادات 
وتصاعــــد العجز، تشــــير توقعات خبراء 
إلى لجوء الحكومة إلــــى البنك المركزي 
لإصدار ســــندات تحصــــل بموجبها على 

سيولة لسد العجز المالي.
لكن حسن حذر من أن هذه الآلية ”قد 
تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكتلة النقدية 
المتداولــــة، وبالتالــــي إمكانيــــة ارتفــــاع 
مســــتوى التضخم وتراجع ســــعر صرف 

الدينار“.
وشــــكك الخبير الاقتصادي بإمكانية 
حصول تونس على قروض خارجية قبل 

منتصف العام المقبل.

مــــن جهتــــه، قــــال الاستشــــاري فــــي 
الاســــتثمار محمــــد الصــــادق جبنون إن 
”نســــبة النمــــو المتوقعــــة بـ4 فــــي المئة 
هي نســــبة متفائلة للغايــــة، وفي أقصى 
الحالات يمكن تســــجيل 2 في المئة نموا 

في كامل 2021“.
وذكر أن ”الوضع الاقتصادي يتســــم 
بصعوبــــة تعافي قطاعات رئيســــية، مثل 
الســــياحة والخدمــــات التي لــــن تتعافى 
قبــــل 2021، وأيضا صعوبــــة اللجوء إلى 
الاســــتدانة مــــن الخارج، نتيجــــة تراجع 

التصنيف السيادي لتونس“.
اســــتطعنا  لــــو  ”حتــــى  وأضــــاف 
الاســــتدانة، فإن نســــبة الفائدة ســــتكون 
بحوالي 9 في المئة دون اعتبار العمولات 
التي تتحصّل عليها شــــركات الوساطة.. 
خيار الاســــتدانة غير جيــــد حيث تجاوز 
الدين العام 90 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي“.

 الوباء يعكس خيارات صعبة في قانون الموازنة التونسية

الجمهوريون 

والديمقراطيون على حد 

السواء سيزيدون الرقابة

داريل ويست

نحن ضحية قرارات 

حكومية و80 ألف 

عامل في حالة بطالة

محمد فوزي الحنفي

خالد هدوي
صحافي تونسي

50
في المئة نسبة تراجع نشاط 

المقاهي بسبب الحظر ما دفع إلى 

خفض الرواتب وتسريح العمالة
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 دبــي - قالت وزارة الماليــــة الإماراتية 
الثلاثاء إن البلاد ليســــت لديها أي خطط 
لزيــــادة ضريبة القيمــــة المضافة عن 5 في 

المئة في الوقت الحالي.
واتفقــــت الــــدول العربيــــة الخليجية 
الســــت جميعها على فــــرض ضريبة قيمة 
مضافة بنســــبة خمســــة في المئــــة بعد أن 

أضرّ نزول أسعار النفط بإيراداتها.
والإمــــارات  الســــعودية  وفرضــــت 
والبحريــــن الضريبة بالفعل، فيما رفعتها 
الســــعودية لثلاثــــة أمثالهــــا هــــذا العام. 
وقالت ســــلطنة عمان الشهر الماضي إنها 

تعتزم تطبيقها في أبريل.
وقالــــت وزارة المالية في بيــــان إنه لا 
توجــــد ”أي خطــــط أو قرارات فــــي الوقت 
الراهــــن لزيــــادة نســــبة ضريبــــة القيمة 

المضافة عن خمسة في المئة في الدولة“.
وقالت الــــوزارة إن إجمالــــي إيرادات 
ضريبــــة القيمــــة المضافة التــــي جمعتها 
الإمارات خلال الفترة بين يناير وأغسطس 
بلغت 11.6 مليار درهم (3.16 مليار دولار)، 
مضيفــــة أنه من المقــــرر توزيع 30 في المئة 
منهــــا للحكومــــة الاتحاديــــة و70 في المئة 

للحكومات المحلية.
وقالت ”ستساهم الإيرادات الضريبية 
في استمرار تنفيذ المشاريع التنموية وفقا 
للخطط المستهدفة لحكومة دولة الإمارات، 
وفي التخفيف من تداعيات جائحة انتشار 

وباء كورونا.
النقــــد  صنــــدوق  تقديــــرات  وتشــــير 
الدولي إلى أن الإمارات ستواجه انكماشا 
اقتصاديــــا بـ6.6 فــــي المئة هــــذا العام، إذ 
تضــــر أزمة فايــــروس كورونــــا بقطاعات 

اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل.

وفي سياق الإصلاح الجبائي وتعديل 
السياسة الضريبية، أعادت دولة الإمارات 
استرداد 20 في المئة من الرسوم الجمركية 
على المنتجات المســــتوردة المباعة في دبي 
وإلغــــاء الضمان المصرفــــي المطلوب عند 
القيــــام بالتخليص الجمركــــي وتخفيض 
يصــــل إلــــى 90 فــــي المئــــة على الرســــوم 

المرتبطة بتقديم المستندات الجمركية.
وخففــــت الحكومــــة الإماراتيــــة مــــن 
التزامات ضريبة القيمة المضافة بالنسبة 
نافــــذة  فتــــح  وتم  الأجنبيــــة  للشــــركات 
إعــــادة أموال من قبــــل مصلحة الضرائب 
الاتحاديــــة لجميــــع الشــــركات الأجنبيــــة 

المسجلة في الدولة.

وكانــــت الإمــــارات قد أقــــرت ميزانية 
اتحاديــــة أصغر حجمــــا للعــــام 2021 في 
مؤشــــر علــــى أن الدولة تخفــــض الإنفاق 
وســــط تداعيات أزمــــة فايــــروس كورونا 

المستجد وانخفاض أسعار النفط.
وتفيد تقديرات أن يصل عجز الموازنة 
لحكومة الإمارات شاملا الماليات المجمعة 
للحكومــــة الاتحاديــــة وإمــــارات أبوظبي 
ودبي والشــــارقة، 9.9 فــــي المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي هذا العــــام، ارتفاعا من 

0.8 في المئة في 2019.
وتنخفض موازنة العام المقبل بنســــبة 
5.2 في المئة عن الإنفاق المقدر بميزانية 2020 

البالغ 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار).

 القاهــرة - تســــعى السلطة الانتقالية 
الســــودانية نحو تأمين مصادر الكهرباء 
من خــــلال الدخــــول في تحالفــــات للربط 
الكهربائــــي متعــــددة الأطــــراف، وجــــذب 
اســــتثمارات جديــــدة تضمــــن اســــتدامة 
النشــــاط  لتعزيــــز  الطاقــــة  إمــــدادات 

الاقتصادي واستيعاب طابور البطالة.
وأجرى وفد وزاري ســــوداني برئاسة 
وزير التجــــارة والصناعــــة مدني عباس 
مدنــــي مباحثــــات اقتصاديــــة وتنمويــــة 
فــــي أبوظبــــي قبــــل أيــــام، مــــع ســــهيل 
المزروعــــي وزير الطاقــــة والبنية التحتية 
بالإمــــارات، لتعزيــــز التعــــاون المشــــترك 
فــــي قطاعات التجــــارة والماليــــة والطاقة 
والزراعة  التحتيــــة  والبنيــــة  والتعديــــن 

والدواء.

على  التوقيــــع  المباحثــــات  وشــــهدت 
مذكــــرة تفاهــــم لإنشــــاء محطــــة توليــــد 
طاقــــة بقــــوة 500 ميغــــاوات مــــن الطاقة

الشمسية.
ولـــدى الإمـــارات تجربـــة فريدة في 
مجال الطاقة المتجددة، حيث تمتلك أكبر 
محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم 
بقدرة تصل إلى 2 غيغاوات من الكهرباء 
في منطقة الظفرة على بعد 35 كيلومتراً 

من أبوظبي.

والتخطيط  المالية  وزارة  وتســــتهدف 
الاقتصادي في الخرطوم توفير نحو ربع 
مليون وظيفة للشباب، الأمر الذي يحتاج 
إلــــى توفيــــر قــــدرات كهربائية لتدشــــين 
ومتوســــطة،  صغيــــرة  وورش  مصانــــع 
مــــن أجل فتح آفاق اســــتثمارية لمشــــاركة 

الشباب في سوق العمل.
وتصل القدرة المركبة لإنتاج السودان 
مــــن الكهرباء إلــــى نحــــو 42.8 غيغاوات، 
وهي قدرة معقولة، إذا أُحسن استخدامها 
بشــــكل رشــــيد، إلا أن ارتفاع نسبة الفاقد 
الذي يصل إلى نحو 50 في المئة في بعض 
المناطق بســــبب تردي أوضاع الشــــبكات 

الكهربائية يزيد المشكلة سخونة.
تشــــمل تغطية الكهرباء في السودان 
نصف الســــكان فقط، وفق جــــداول زمنية 
لتوصيــــل وقطــــع التيــــار الكهربائي عن 
المنازل علــــى مدار اليوم، الأمر الذي يفتح 
المجــــال أمام تدفــــق اســــتثمارات جديدة 

لتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية.
وتعــــوّل الخرطــــوم فــــي خطتها على 
إنشــــاء وحــــدة لريــــادة الأعمــــال بالهيئة 
القطــــاع  وتنميــــة  للاســــتثمار  العامــــة 
الخــــاص، وصندوق لتمويل الشــــباب من 
خلال الوحدة الجديدة لتكون مظلة لجميع 

مشاريع ورواد الأعمال في السودان.
ودخلت عملية الربــــط الكهربائي بين 
مصر والســــودان حيز التنفيذ رسميا في 
أبريل الماضي بقــــدرة تصل إلى نحو 300 

ميغاوات.
وكشــــف محمد شــــاكر وزير الكهرباء 
المصــــري لـ“العــــرب“، أنــــه ســــتتم قريبا 
زيادة قــــدرات الربط مع الســــودان بنحو 
250 ميغاوات أخــــرى تضاف إلى الاتفاق 

السابق.
وضاعف الســــودان معدلات استيراد 
الكهربــــاء من إثيوبيا فــــي يونيو الماضي 
إلى مســــتويات 200 ميغاوات بدلا من 100 

ميغاوات لسد فجوة الكهرباء.
وأدى تفاقــــم الأوضــــاع إلــــى تكــــرار 
انقطاع التيــــار الكهربائي لفترات طويلة 
بأماكن متفرقة، لغيــــاب عمليات الصيانة 

وصعوبــــة نقــــل الكهربــــاء مــــن مصــــادر 
التوليد إلى أماكن الاستهلاك.

وقال ياسر ســــمباتيا، خبير الشؤون 
الأفريقية ومدير المكتب التجاري الأفريقي 
بالقاهــــرة، لـ“العــــرب“ إن ”التمويــــل يعد 
المشــــكلة الرئيســــية لحل أزمة الطاقة في 
الســــودان، ودونــــه لــــن يتمكــــن من جذب 

استثمارات تنعش اقتصاده“.
وأضــــاف أن ”العقوبــــات الأميركيــــة 
على الســــودان أدت إلى تدهــــور أوضاع 
الطاقة لدرجــــة يصعب معها إيجاد حلول 

لمواجهتها على المدى القصير“.
وبعد رفع اســــم السودان من اللائحة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب مؤخرا، 
ســــوف يصبح الطريــــق مفتوحــــا لتدفق 
المزيد من الاســــتثمارات الدولية، وتعزيز 
قدرات الســــودان في الحصول على حزم 
تمويليــــة خارجيــــة، وجذب اســــتثمارات 

في قطــــاع الكهرباء مــــن مختلف المقاصد 
العاملة في مجال الطاقة.

ووقع السودان مذكرة تفاهم مع شركة 
جنرال إلكتريــــك الأميركية و“أي بي بي“ 
لتعزيز قدراتــــه في مجال  و“أم بــــي أس“ 
الطاقة، ووصف وزير الخارجية الأميركية 
مايك بومبيــــو التعاون مؤخرا بأنه تطور 

مهم في العلاقات بين البلدين.
تطويــــر  التعــــاون  نطــــاق  ويشــــمل 
وتحديــــث قطاعي النفــــط والكهرباء وفق 
والمعدات  الحديثــــة  التكنولوجيــــا  نظــــم 
المتطــــورة التي تمكنه من زيــــادة الإنتاج 
وتوسيع الشبكات وانتشار الخدمات في 

كافة ربوع البلاد.
والتقى وزير الطاقة والتعدين المكلف 
خيري عبدالرحمن مدير مجموعة شركات 
السويدي إلكتريك المصرية فرع السودان، 
حيث تدشــــن المجموعــــة حاليا مصنعين، 

أحدهمــــا للكابــــلات الكهربائيــــة والآخر 
للمحولات الكهربائية، اســــتعدادا للفورة 
المرتقبة في الاســــتثمارات في هذا القطاع 

بالسودان.
وتنفــــذ مجموعة الســــويدي المصرية 
عــــددا مــــن المشــــروعات فــــي الســــودان، 
منهــــا محطــــة جوبا الشمســــية بطاقة 20 
ميغاوات، فضلا عــــن تطوير محطة جبل 

الزيت في البحر الأحمر.
وأكد عباس شراقي، رئيس قسم الموارد 
الطبيعية بكلية الدراســــات الأفريقية العليا 
فــــي جامعــــة القاهرة، أن قطــــاع الطاقة في 
الســــودان ضعيف للغاية ولا يتناســــب مع 
بلد يصل عدد ســــكانه إلــــى نحو 44 مليون 
نســــمة، يعاني نصفهم علــــى الأقل من عدم 
وصول الكهرباء، والنسبة المتبقية في المدن 
الرئيسية وبعض القرى تشكو من عدم عمل 

التيار الكهربائي بانتظام طوال اليوم.

وأشــــار لـ“العرب“، إلى أن الســــودان 
لديــــه عــــدد من الســــدود، لكن لا تســــتغل 
بالصورة الجيدة فــــي توليد الكهرباء من 

خلال الطاقة المائية أو الهيدروليكية.
ويضم ســــد مروى نحو 10 توربينات، 
الناجمــــة  الكهربــــاء  إجمالــــي  أن  كمــــا 
وســــتيت  عطبــــرة  أعالــــي  ســــدود  عــــن 
والروصيرص وســــنار وجبــــل الأولياء لا 

يسد الاحتياجات.
ولفــــت شــــارقي إلى أن الحل الســــهل 
والســــريع لمواجهــــة أزمــــة الطاقــــة فــــي 
الســــودان يكمن في الحصول على كهرباء 
جاهــــزة، بالربط الكهربائــــي مع مصر أو 
اســــتيراد الكهرباء من إثيوبيا، ويتعاظم 
دور الأخيــــرة عندما يدخل مشــــروع ســــد 
النهضة حيــــز الإنتاج الفعلــــي للكهرباء، 
بعد وعــــود أديــــس أبابا ببيــــع الكهرباء 

للخرطوم بسعر التكلفة.

 إســطنبول - قــــال محللــــون إن الرحيل 
المفاجئ لأكبر اثنين من صانعي السياسات 
الاقتصاديــــة في تركيا في مطلع الأســــبوع 
الفائــــدة  أســــعار  لرفــــع  الطريــــق  يمهــــد 
وإجراءات أخرى لوقف نزول غير مسبوق 
لليرة، حتى مع وجود تســــاؤلات سياسية 

بشأن التغيير في القيادة.
ومن دون تفســــير من حكومة الرئيس 
رجــــب طيــــب أردوغان، قال صهــــره براءت 
ألبيــــرق على إنســــتغرام في وقــــت متأخر 
الأحد إنه يتنحى عن منصبه كوزير للمالية 

بعد أن قضى فيه عامين، لأسباب صحية.
جــــاء ذلك بعد يــــوم واحد مــــن إخطار 
رسمي في الساعات الأولى من يوم السبت 
بأن أردوغان استبدل محافظ البنك المركزي 
مراد أويســــال بوزير مالية سابق. ولم يتم 

الإعــــلان عن ســــبب هذه الخطــــوة، غير أن 
مســــؤولين قالوا إن نزول قيمة العملة هو 

الدافع.
وقفــــزت الليــــرة بمــــا يصل إلــــى 6 في 
المئــــة الاثنين في أكبر صعــــود لها في أكثر 
من عامين. وكانت يوم الجمعة قد لامســــت 
مســــتوى قياســــيا منخفضا جديدا بعد أن 
هوت 30 في المئة هذا العام، لتكون الأســــوأ 

أداء بين عملات الأسواق الناشئة.
وهـــذا التراجـــع ناجـــم عـــن مخـــاوف 
نضوب الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي 
وتدخـــلات باهظـــة التكلفـــة مـــن الدولة في 
أســـواق العملـــة وأســـعار فائـــدة حقيقية 
سلبية، وهي سياسات يمكن إلغاؤها في ظل 
النظـــام الجديد، وكذلك خطر عقوبات غربية 

بسبب سياسات خارجية ودفاعية تركية. 

وحث كل مــــن أردوغــــان وألبيرق علنا 
أيضا على خفض أســــعار الفائدة، وهو ما 
أثار المزيد من المخاوف بشــــأن اســــتقلالية 
سياســــات البنــــك المركــــزي. وفي الشــــهر 
الماضــــي خالــــف البنــــك توقعات واســــعة 
لتشــــديد كبير على السياســــة وأبقى على 
ســــعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 10.25 

في المئة.
وقــــال المحافــــظ الجديد ناجــــي إقبال 
الثلاثــــاء إن البنــــك ســــيركز علــــى خفض 
التضخم المرتفع واســــتخدام جميع أدوات 
السياسة بشــــكل حاسم في تصريح وصفه 
أحــــد المتعاملين فــــي العملات بأنــــه ”لقي 

استحسان السوق“.
وقال مســــؤول كبيــــر بحــــزب العدالة 
والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان ”إقبال 
لديه السلطة والقرب لأن يذهب إلى الرئيس 
مباشــــرة وينقل إليه الوضع… إنه منصب 
صعــــب، لكن يجــــب اتخاذ خطــــوات لوقف 

الزيادة السريعة في سعر الصرف“.
وفي إشــــارة إلى بيان استقالة ألبيرق، 
قــــال وين ثــــين الرئيــــس العالمــــي لأبحاث 
العمــــلات لــــدى بــــراون بــــرازرز هاريمان 
”الخطر السياســــي التركي قفز خلال عطلة 

نهاية الأسبوع“.
وقال المحلل المقيم في نيويورك ”السبب 
المعلــــن هو الصحــــة، لكن مــــن الواضح أن 

هناك أكثر مما تراه العين“.
ولا يــــزال من غير الواضح من ســــيحل 
محل ألبيــــرق وامتنعــــت وزارة المالية عن 

التعقيب.
ولـــم تؤكد مصـــادر بالرئاســـة بيان 
ألبيـــرق إلا في وقت مبكـــر الثلاثاء، بعد 
حوالي 15 ساعة من اتخاذه الخطوة غير 
المســـبوقة بإعلان رحيله على إنستغرام. 
وفـــي وقت لاحـــق، لـــم يذكـــر أردوغان، 
الـــذي يجـــب أن يوافق على الاســـتقالة، 

ألبيـــرق فـــي كلمـــة إلـــى ســـفراء أتراك.
وقال كمـــال كليجدار أوغلـــو زعيم حزب 
الشعب الجمهوري، وهو الحزب الرئيسي 
في المعارضة، إن الاســـتقالة ترقى إلى أن 
وانتقـــد أردوغان  تكـــون ”أزمة للدولـــة“ 
لإدارته البلاد كما لو أنها ”شركة عائلية“.
وعانت تركيا، أكبر اقتصاد في منطقة 
الشرق الأوسط، من انكماشين حادين في 
عامـــين وفقدت عملتها نحـــو 45 في المئة 
منـــذ تولي ألبيرق المنصـــب في منتصف 
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ورغم أن النمو الاقتصادي يتعافى من 
تداعيــــات فايروس كورونا، فــــإن التضخم 
عالــــق حول 12 في المئــــة والبطالة مرتفعة، 
لاسيما بين الشــــباب، ومن المتوقع أن تقفز 
مجددا عند رفع حظر على تسريح العاملين.
وباعت البنــــوك التركية التابعة للدولة 
هــــذا العــــام احتياطيــــات أجنبيــــة تقــــدر 
بمئــــة مليــــار دولار لدعم الليــــرة المنكوبة، 
لكــــن بيانــــات حكومية تظهــــر أن مثل تلك 
التدخلات انحســــرت في الأشــــهر الأخيرة، 
فيما يتوقع محللون أن تزداد انحسارا في 

ظل القيادة الجديدة.
وسياســـيون  اقتصاديـــون  وانتقـــد 
تفاقـــم  كونهـــا  للتدخـــلات  معارضـــون 
تراجعـــا حادا فـــي صافـــي احتياطيات 
البنك المركزي مـــن النقد الأجنبي، والتي 
نزلت بأكثر من النصف هذا العام، وعلى 
خلفية التسبب في زيادة غير مسبوقة في 

حيازات الأتراك من العملة الصعبة.

تغيير صانعي السياسات 

يمهد لانطلاقة جديدة للاقتصاد التركي

الإمارات تتجنب زيادة

ضريبة القيمة المضافة 

رغم التحديات

تأمين إمدادات الطاقة لتوفير ربع مليون وظيفة وتنشيط الاقتصاد

يحتاج الســــــودان إلى قدرات كهربائية كبيرة لتعزيز نموه الاقتصادي خلال 
الفترة المقبلة، والتغلب على المشكلات الهيكلية بعد تصاعد فجوة الاستهلاك 
والإنتاج، والتي رهنت تأمين إمدادات الطاقة واستدامتها بالخروج من أزمات 
مركبة تفاقمت عبر عقود، وباتت طاردة للاستثمار، مع أن البلاد تعج بثروات 

طبيعية تجعل اقتصادها يستطيع تلبية طموحات المواطنين.

منحــــــت التغيرات الأخيرة في تركيا بعد اســــــتقالة وزير المالية وإقالة محافظ 
البنك المركزي آمالا في انطلاقة جديدة للاقتصاد نظرا لتأثير الشــــــخصيات 

السياسية على الأوضاع المالية والاقتصادية ما قاد إلى نتائج وخيمة.

استثمارات مستدامة 

السودان يلجأ إلى مصر والإمارات لدعم قطاع الطاقة الكهربائية

مؤشرات مالية على وقع الاضطرابات السياسية

محمد حماد
صحافي مصري

زيادة قدرات الربط مع 

السودان بنحو 250 

ميغاوات جديدة قريبا

محمد شاكر

السودان يمكنه تعزيز 

إنتاج الطاقة الكهربائية 

عبر السدود

عباس شراقي

البنك المركزي 

سيسعى إلى خفض 

التضخم المرتفع 

ناجي إقبال

لا نخطط حاليا لزيادة 

نسبة ضريبة القيمة 

المضافة عن 5 في المئة

وزارة المالية الإماراتية



 تونس - تشـــهد نسبة الأمية في تونس 
ارتفاعا مقلقا، رغم الجهود الحكومية لوأد 
هذه الظاهرة التي تفاقمت بشـــكل ملحوظ 

منذ اندلاع ثورة يناير 2011.
وعلـــى الرغـــم مـــن ســـن الحكومـــات 
المتعاقبة برامج لمقاومة الأمية والتخفيض 
من نســـبها مثل برامج تعليم الكبار، تؤكد 
إحصائيـــات أخيرة تواصل ارتفاع الأمية، 
ما يعكس فشل الخطط الحكومية في الحد 

من هذه الظاهرة.
وذكرت أرقام جديـــدة للمعهد الوطني 
للإحصـــاء (حكومـــي) أصدرهـــا مؤخـــرا 
أن نســـبة الأمية لدى الإنـــاث والذكور في 
الوســـط البلدي بلغت خلال العام الماضي 
12.9 فـــي المئـــة، مشـــيرا إلى أن نســـبتها 
ارتفعت بشـــكل أكبر إلى 29.5 في المئة في 

الوسط غير البلدي.
وحســـب المعهد تنخفض نسبة الأمية، 
كلمـــا انخفض معدل الأعمـــار حيث تناهز 
2.8 فـــي المئة لـــدى الفئات التـــي تتراوح 
أعمارها بين 10 و14 ســـنة، في حين ترتفع 
إلى 79.8 في المئة بالنسبة لكبار السن (80 

سنة فما فوق).
ويشـــكل ارتفاع الأمية تحديا بالنسبة 
لمنظومة التعليم في تونـــس، التي تواجه 
صعوبـــات فـــي ظـــل غيـــاب الإصلاحات 
الجذرية وتراجع الموازنة المالية المخصصة 
للتعليـــم. وترتبـــط متاعب قطـــاع التعليم 
بتدهور البنية التحتية ونقص المدرســـين، 

على غرار تفشي ظاهرة الانقطاع المبكر.

كما أســـهم عدم الاســـتقرار السياسي 
منذ انـــدلاع الثورة في تضـــارب البرامج 
التعليمية، بالمقابـــل ظلت المناطق الريفية 
والتجمعـــات الســـكنية الفقيـــرة خاضعة 
للتهميش، وهو ما ســـبب عـــزوف الكثير 
من الناس عـــن تدريس أطفالهم. كما عجز 

الفقراء عن تحمل تكاليف التمدرس.
ومـــع تواصـــل ارتفاع الأميـــة في بلد 
عـــرف برهانـــه على قطـــاع التعليـــم منذ 
الاســـتقلال، يبدي التونســـيون تذمرا من 
عجز الحكومـــة على محاربة هذه الظاهرة 

التي تهدد مكاسب التعليم في البلد.
واتســـم مســـتوى التعليم في تونس 
بالجـــودة حتى مطلـــع تســـعينات القرن 
العشـــرين، حيـــث أنفقـــت تونـــس مبالغ 
ضخمة مـــن الميزانيـــة العامة علـــى بناء 

المرافق المدرســـية وتجهيزهـــا وصيانتها 
وتطويرها، كما أنفقت على تطوير المناهج، 
لكـــن الأحـــداث السياســـية والاجتماعية 
التـــي تلت ثـــورة يناير ومرحلـــة الانتقال 
الديمقراطي الصعبـــة، كانت لها تداعيات 
وخيمة على القطاع، حيث أثّرت على مدى 
انضباط وتفاني الكوادر التعليمية وعلى 
نجاعة برامج الإصلاح، وهو ما فاقم نسب 

الأمية.

تراخ حكومي

يرى الخبـــراء أن التقصير والتراخي 
الفاشلة  التعليمية  والسياسات  الحكومي 
قادت إلى ارتفاع الأمية في تونس، خاصة 
فـــي ظـــل تراجـــع الاهتمـــام بالتمويلات 
المخصصـــة لتعليم الكبـــار، حيث لم تتلق 

هذه البرامج الدعم المطلوب.
ويرجع رضوان فارســـي المختص في 
ارتفاع  علم الاجتماع في حديثه لـ“العرب“ 
نســـق هذه الظاهرة في بلـــد عرف برهانه 
على التعليـــم منذ اســـتقلاله، إلى ”غياب 
الإرادة السياســـية من حيث دعم البرنامج 

الوطني لتعليم الكبار“.
ومـــن أهم المؤشـــرات لارتفاع نســـبة 
الأميـــة، حســـب رأيه، هو عجـــز المنظومة 
التربويـــة التونســـية عن احتـــواء جميع 
فئـــات التلاميذ وكثرة الرســـوب الذي إذا 

تراكم أدّى إلى ظاهرة الانقطاع المدرسي.
وتبلغ حصيلة المنقطعين عن الدراســـة 
ما يقـــارب 120 ألف منقطع ســـنويا، وفق 

أرقام حكومية.
وتكشف إحصائيات رســـمية أن أكثر 
مـــن 6 تلاميـــذ مـــن بـــين كل 10 يلتحقون 
ســـنويا بمقاعد الدراسة سوف يغادرونها 
قبل بلوغ مستوى الباكالوريا و300 تلميذ 
يغـــادرون مقاعد الدراســـة يوميا بشـــكل 

نهائي.
”المكتســـبات  أن  الفارســـي  ويعتقـــد 
التربوية ضعيفـــة جدا مما يجعل الأطفال 
مـــن  يعانـــون  التعليـــم  عـــن  المنقطعـــين 
صعوبات التعلم وعدم القدرة على الكتابة 

والقراءة“.
وعلى الرغـــم من النظرة الســـوداوية 
فـــي ما يخـــص واقع التعليم فـــي تونس، 
فإن الفارســـي يـــرى أن ”بعـــض القرارات 
الجريئة التي صدرت عن وزارة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة بإفـــراد محو الأميـــة بمركز 
وطني لتعليم الكبار وتمتيعها باستقلالية 
مالية قد تؤدي إلى تغيير الصور النمطية 
لـــلإدارة العاديـــة، وقد تســـهم في إنجاح 
جهـــود اســـتقطاب الأميـــين والعمل على 

مساعدتهم بيداغوجيا وتربويا“.
وتعول الحكومة التونســـية للحد من 
الأميـــة علـــى تنفيذها للبرنامـــج الوطني 
لتعليم الكبار رغم أنه لا يســـتقطب سنويا 
إلا 21 ألـــف منتفع في ظل تهرب عشـــرات 
الآلاف مـــن التلاميـــذ من مقاعد الدراســـة 

سنويا.
 ويبلغ عدد مراكز تعليم الكبار ومحو 
الأمية 950 مركزا في تونس ويتولى تقديم 

الدروس فيها 1200 مدرس.

وكانت الحكومة التونسية قد افتتحت 
”جامعة تونس للتعلم مدى الحياة والمركز 

الوطنـــي لتعليم الكبار“ في ديســـمبر عام 
.2019

وذكر وزير الشؤون الاجتماعية محمد 
الطرابلســـي آنذاك، أن ”مركز تعليم الكبار 
إضافة إلـــى الدور الذي يلعبـــه في مجال 
محو الأمية سيســـعى أيضا إلـــى تكوين 
المتعلمـــين في عـــدة مهـــارات وحرف مما 

سيمكنهم من بعث مشاريعهم الخاصة“.
مع ذلك تشـــكو برامج تعليم الكبار من 
نقـــص التمويل وضعف الإمكانيات، حيث 
وقع تخفيض الميزانية المخصصة لتمويل 
برامج تعليم الكبار سنة 2013 من نحو 13 
مليـــون دينار إلى 3 ملايـــين دينار بذريعة 

ترشيد النفقات العمومية.

نقص التمويل

يؤكد الخبراء أن التقليص من نســـب 
الأميـــة فـــي ظـــل محدوديـــة الإمكانيـــات 
ومشـــاكل قطاع التعليم الـــذي تأثر بدوره 
جـــراء المنـــاخ الاقتصـــادي والسياســـي 
والاجتماعـــي المأزوم بمثابـــة تحد وعبء 
يثقلان كاهل الحكومة المطالبة بالاستجابة 

لتطلعات وآمال الشارع.
ويطالب التونســـيون بتحسين جودة 
التعليـــم والنأي بالقطاع عـــن الصراعات 

والتجاذبات السياسية.
ولطالما حمّل الشـــارع مسؤولية تردي 
قطـــاع التعليم وانتشـــار الأمية والارتفاع 
المخيف لظاهـــرة الانقطاع المدرســـي إلى 

الأحـــزاب الحاكمة لانشـــغالها بالمكاســـب 
الانتخابية على حساب القضايا الحقيقية. 
كمـــا ســـبق وأن نـــدد بالمطالـــب النقابية 
للقطاع التي أثّرت على سير الدروس طيلة 

العام الماضي.
ورفـــع الأوليـــاء شـــعار ”أبناؤنا خط 
رفضا لتعليق الأســـتاذة الدروس  أحمـــر“ 

كوسيلة ضغط مقابل تحسين رواتبهم.
الأكاديمـــي  التليلـــي  جـــلال  ويلفـــت 
والمختص في علم الاجتماع لـ“العرب“ إلى 
أن ”الأمية تشكل تحديا بالنسبة للسياسة 

التعليمية في البلد“.
ويشرح بالقول ”الدولة وضعت العديد 
مـــن البرامج بتمويـــلات محلية وخارجية 
لأجل مقاومة هذه الظاهرة والتخفيض في 
نسبها، لكنها واجهت جملة من المشاكل“.

ويتابع ”مشكلة التمويل لم تكن بشكل 
دائم ومستمر والمشـــكلة الثانية تنظيمية 
تتمثل فـــي كيفية إدارة هـــذه البرامج من 
حيث البنيـــة التحتية والفضاءات والكادر 
العامل في مجال رفع الأمية أي المدرسين“.
ويلاحـــظ التليلـــي أن نســـب الأميـــة 
موزعة بشـــكل غير متســـاو بين الجهات، 
كما ترتبـــط بالمســـتوى الاجتماعي، حيث 
ترتفع الأمية لدى أغلبية المهمشين وفقراء 
الأرياف والجماهير المتكدســـة في الأحياء 
الشـــعبية بينما تنخفض نسبة الأمية لدى 

الطبقات الوسطى والمرفهة.
ولم يشـــر المعهـــد الوطنـــي للإحصاء 
إلى توزيع نســـبة الأمية حســـب الجهات، 
لكـــن حســـب الإحصائيات التي نشـــرها 

المعهـــد فـــي ســـنة 2018 حول نســـبة 
الأمية تصـــدرت ولاية جندوبة قائمة 
الولايات بأعلى نسبة للأمية بـ31.6 
فـــي المئـــة تليهـــا ولايـــة القصرين 
بنســـبة 30.2 فـــي المئـــة ثـــم ولاية 

سليانة بنسبة 29 في المئة.
ويحـــذر مـــن أن الأميـــة فـــي 
تزايد في ظل ارتفاع معدلات الفقر 

والبطالة.
تراجـــع  الخبـــراء  ويلاحـــظ 
صـــورة المتعلم في عيون المجتمع، 

في ظل عجز الدولة عن إيجاد فرص 
عمـــل للخريجين. فظهـــرت جيوش من 

حاملي الشهادات العليا الذين يعانون من 
البطالة والتهميش.

وحســـب وزارة الشـــؤون الاجتماعية، 
ينحـــدر 90 في المئة من التلاميذ المنقطعين 
عن الدراسة ســـنويا من العائلات الفقيرة 
ومحـــدودة الدخل، وتوصلـــت إلى أن حدة 
الظروف الاجتماعية والفقر، من الأســـباب 
الرئيســـية لمغـــادرة عشـــرات الآلاف مـــن 
التلاميذ ســـنويا مقاعد الدراسة في البلد، 
حيث أن نســـبة الفقر في أوســـاط الأطفال 
بلغـــت 25 في المئـــة مقابـــل 15.2 في المئة 
كمعـــدل وطني لجميـــع الفئـــات العمرية.
ويشــــير التليلي إلى ارتفاع نســــبة الأمية 

لدى النســــاء مقارنة بالرجــــال خاصة في 
الأريــــاف، وتجــــاوزت الأمية فــــي صفوف 
النســــاء نســــبة 37 فــــي المئــــة عموما و52 
فــــي المئة فــــي بعض الولايــــات مثل ولاية 

القيروان، حسب تقارير محلية.
ويربط بعض المتابعين أمية النســــاء 
بالأوســــاط المتشــــددة التي كانــــت تعتبر 
التعليــــم جــــزءا مــــن منظومــــة ”الفســــاد 

الأخلاقــــي“ فحاربــــت التعليــــم والتثقيف 
التنويــــري واعتبرت أن المــــرأة مكانها في 

البيت وليس في مقاعد الدراسة.
كمــــا يلاحظ التليلــــي أن الأمية لم تعد 
تقتصر على كبار الســــن بل تشهد ارتفاعا 
مخيفا في صفوف الأجيال الجديدة، بسبب 
ارتفاع الانقطاع المبكر عن الدراســــة، وهي 
ظاهرة تشكل خطورة كبيرة حسب تقديره.

ويتابـــع ”نعاني من ارتفاع الأمية لدى 
الأطفال في تونس خاصـــة أطفال الأحياء 
الشـــعبية بســـبب الانقطـــاع المبكـــر عـــن 

الدراسة وهو أمر خطير جدا“.
وحســـب التليلي، فإنه على الرغم من 
إجبارية التعليم ومجانيته، فإن المؤسسات 
التربوية غير قـــادرة على احتضان جميع 
الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإدماجهم 

مرة أخرى في المحيط المدرسي.
وســـبق أن حذر تقرير مشـــترك نشـــر 
ســـابقا بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”اليونيســـف“ والبنك الدولي من أن 25 في 
المئـــة من أطفال تونس فقـــراء، وأن هنالك 
فوارق جهوية كبيرة في نسبة الفقر، الأمر 

الذي انعكس على عملية التمدرس.
وحـــذرت اليونيســـف مـــن أن مقاومة 
الانقطاع المدرسي من أكبر التحديات التي 

على تونس رفعها.
ويلفـــت الخبـــراء إلـــى أن الحكومات 
المتعاقبـــة ركـــزت علـــى مكافحـــة الأميـــة 
الأبجدية التـــي تهتم بالكتابـــة والقراءة، 
في حين وقع التغاضي عن أشـــكال جديدة 
من الأمية وهي الأمية الرقمية والوظيفية، 

حسب مقاييس العالمية.
ويقـــول التليلي ”العالـــم يتحدث عن 
أنواع جديدة من الأمية وهي الأمية 
الوظيفية التي تشمل كل شخص لا 
يســـتفيد من تخصصه الدراسي، 
إضافة إلـــى الأمية الرقمية التي 
تشمل الأجيال الجديدة وتشكو 
مـــن تمايزات فـــي الاســـتفادة 

منها“.
ويخلص بالقول ”الأشكال 
الجديدة من الأمية بمثابة تحديات 
مستقبلية، على الحكومة الانتباه لها 

  ومواجهتها“.
ويستنتج الخبراء أن نسب الأمية 
مرشــــحة إلى الزيادة فــــي حال لم يقع 
التعليمية  السياســــة  أخطــــاء  تــــدارك 
فــــي البلــــد، داعين إلــــى ضــــرورة التركيز 
علــــى الجانب التوعــــوي بأهمية الالتحاق 
بمراكز تعليم الكبار بالنســــبة للمنقطعين 
عــــن الدراســــة، وتوعية النســــاء الريفيات 
بأهميــــة التعليــــم وتحفيزهن عبــــر برامج 
إحاطــــة اجتماعية ودعم مالي، كما يشــــدد 
هؤلاء علــــى ضرورة مقاومة الأمية الرقمية 
في ظل توجه عالمي نحــــو التعليم عن بعد 
على خلفية القيود المشــــددة التي فرضتها 

أزمة وباء كورونا المستجد.

كلما ازدادت معدلات الفقر ازدادت معها نسب الأمية

ارتفاع الأمية من أكبر تحديات المنظومة التعليمية في تونس

نسب الأمية بلغت مستوى غير مسبوق بين النساء الريفيات
يدق خبراء التعليم في تونس ناقوس الخطر بعد تواصل ارتفاع نسب الأمية 
في البلاد وذلك بشــــــكل غير متســــــاو بين المدن الداخلية، ما يعكس فشــــــل 
سياســــــات التعليم منذ اندلاع ثورة يناير 2011 في تطويق الظاهرة ومعالجة 
مشاكل الانقطاع المدرسي الناجمة أساسا عن تردي الأوضاع الاجتماعية. 
وتشكل مقاومة الأمية عبئا يثقل كاهل الحكومة المطالبة بمراجعة سياساتها 

في التعليم بتحسين جودته لتعيد إلى القطاع ألقه الذي عُرف به.
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سياسات التعليم في تونس بحاجة إلى مراجعة

الفقر من الأسباب الرئيسية 

لانقطاع التلاميذ سنويا عن 

مقاعد الدراسة، إذ بلغت 

نسبة الفقر في أوساط 

الأطفال 25 في المئة مقابل 

15.2 في المئة كمعدل 

وطني لجميع الفئات العمرية
عي، حيث 
ين وفقراء 
ي الأحياء 
لأمية لدى 

 للإحصاء 
ب الجهات، 
 نشـــرها 

ســـبة 
ئمة 

31.
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ي
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ع
ع،

ص 
وش من 

عانون من 

جتماعية، 
المنقطعين 
ت الفقيرة 
ى أن حدة 
الأســـباب 
لآلاف مـــن 
في البلد، 
ط الأطفال 
في المئة  1
ت العمرية.
الأمية ــبة

وحـــذرت
الانقطاع المد
على تونس
ويلفـــت
المتعاقبـــة ر
الأبجدية الت
في حين وقع
من الأمية وه
حسب مقايي
ويقـــول
أنواع ج
الوظي
يســ
إض
تش
مــ
منه

الجد
مستقبل
  وم
ويس
مرشــــح
تــــدارك 
البلــــد، فــــي
علــــى الجانب
بمراكز تعلي
عــــن الدراس
بأهميــــة التع
إحاطــــة اجت
هؤلاء علــــى
ظل توجه في
على خلفية 
كو وباء أزمة

تحديات 

آمنة جبران
صحافية تونسية

نسب الأمية موزعة 

بشكل غير متساو 

بين الجهات

جلال التليلي

غياب الإرادة

السياسية وراء ارتفاع 

نسبة الأمية

رضوان فارسي



 لم تهـــدأ حالـــة الجدل التـــي أثارها 
الشـــاب المصـــري محمد أشـــرف، الذي 
صنع محتـــوى كوميديا، ســـخر فيه من 
أداء مقدمـــي برامج إذاعة القرآن الكريم، 
كمبادرة منه لحثها على إصلاح نفســـها 
والابتعـــاد عـــن الجمـــود الفكـــري الذي 
واســـتمرارهم  عليها،  القائمـــين  يعتري 
في مخاطبة الناس بأفكار قديمة نشـــأت 
عليهـــا الإذاعـــة منـــذ ســـتينات القـــرن 

الماضي.
وبـــدت ردود الفعـــل تجـــاه الفيديو 
الساخر من مقدمي البرامج، وكأن الشاب 
انتقد قدســـية المحتـــوى القرآني وليس 
أشـــخاصا يفترض أنهم بشـــر عاديون 
يخطئـــون ويصيبـــون. فالأزهر انتفض 
غضبا، ووزارة الأوقاف ردّت بالمثل، ودار 
الإفتـــاء دخلت على نفس الخط، والهيئة 
الوطنية للإعلام قررت مقاضاة الشـــاب، 

وهناك من اتهمه بازدراء الأديان.
دينيـــة  مؤسســـة  كل  وتســـابقت 
وإعلاميـــة للدفـــاع عـــن إذاعـــة القـــرآن 
الكـــريم، في محاولة لاكتســـاب شـــعبية 
لدى الشـــريحة المجتمعيـــة التي تتعامل 
مع الإذاعة باعتبارها ”تابو“، والاقتراب 
منها يعني الكفـــر بمهمتها، ووجدت كل 
جبهة ذريعة لتتقرب إلى الشـــارع، وذلك 
عبـــر اتهام الشـــاب بارتـــكاب خطيئة لا 

تغتفر بحق الأصوات المقدسة.

المســـتميت  الدفاع  خطـــورة  وتكمن 
عن إذاعة القرآن الكريم ضد أي محاولة 
لتغيير توجهاتها المتحجرة، في استمرار 
الوضـــع الراهـــن على ما هـــو عليه إلى 
أجل غير مســـمى، فلطالما وجد القائمون 
على إدارة هذه المحطـــة انتفاضة دينية 
وإعلاميـــة وشـــعبية، لا يمكـــن لمن يظن 
نفســـه كيانا مقدســـا أن يغيّر من جلده، 
فصـــوت المدافعين أقوى مـــن الأصوات 

الناقدة والناقمة والساخرة.
الاتصـــال  وســـائل  ظهـــور  وقبـــل 
الحديثـــة، كانت إذاعـــة القـــرآن الكريم 
تحظـــى بجماهيريـــة اســـتثنائية، لأنها 
الصـــوت الإذاعي الوحيـــد تقريبا الذي 
نجـــح فـــي اختـــراق قلـــوب المصريـــين 
وعقولهم على تنوع طبقاتهم الاجتماعية 
مـــن خـــلال شـــخصيات دينيـــة مميزة، 
أمثال الشـــيوخ محمد رفعت ومصطفى 
إسماعيل ومحمود خليل الحُصري وطه 

الفشني وابتهالات النقشبندي.
ولم يدرك مســـؤولو الإعلام في مصر 
أن الظـــروف تغيّرت وهناك مؤسســـات 
أخـــرى أصبحت تقوم بدور إذاعة القرآن 
الكـــريم، ولـــم تعـــد وحدها قـــوة ناعمة 
تملأ العالمـــين العربي والإســـلامي، كما 
كان مخططـــا لها عند نشـــأتها، بل إنها 
قاربت علـــى الاندثار أمام إصرارها على 
أن تكون جزءا مـــن التراث الذي يصعب 

تنقحيه من السلبيات.

التطوير حتمي

قال حسن علي، العميد السابق لكلية 
الإعـــلام بجامعـــة بني ســـويف (جنوب 
القاهـــرة) ســـابقا، إنـــه ”لا خـــلاف على 
أن الإذاعـــة تحتـــاج إلى تطويـــر جذري 

فـــي الأداء والمحتوى وأجنـــدة القضايا 
الدينيـــة، وتعانـــي أزمـــة فـــي طبيعـــة 
مقدمـــي البرامـــج، لأن بعضهم لو كانوا 
مخضرمين فـــي الثقافة الإســـلامية ولا 
يجيدون العمـــل الإعلامي، والعكس، أيّ 

أن أدواتهم منقوصة“.
وأضـــاف علـــي لـ“العـــرب“، ”نقـــد 
الإذاعـــة مطلـــوب لدفعها إلـــى التطوير 
ومواكبـــة العصر لا الوقـــوف عند حقب 
ماضيـــة، والمشـــكلة أن المســـؤولين عن 
المحطة وحتى العاملون فيها، يســـيرون 
علـــى قاعدة لا ضرر ولا ضـــرار، لتجنب 
الدخول فـــي مواجهة مع الشـــيوخ، ولا 
يمتلكون الجرأة على التطوير والحداثة 

وفتح الملفات الدينية الشائكة“.
وشـــدّد علـــى أن معضلة الشـــريحة 
الأكبر فـــي المجتمع المصـــري، قد تربت 
ونشـــأت على التعامل مـــع إذاعة القرآن 
باعتبارها واجهة الإسلام، وأي محاولة 
للاقتراب منهـــا أو التغيير من هوّيتها، 
تحمل مساســـا بالدين نفســـه، وهو ما 
نجحت في تكريســـه مؤسســـات ورموز 
دينية تتعامل مع هـــذا الصوت الإذاعي 
علـــى أنه منبرها الموثوق فيه للنفاذ إلى 

عقول الناس.
وأشـــار إلـــى أن الأزهـــر والأوقاف 
والإفتـــاء، لهـــم برامج خاصـــة بهم في 
إذاعـــة القـــرآن الكـــريم، تشـــرف عليها 
مجموعة العلماء والدعاة التابعين لهم، 
وجميعهم يسعى جاهدا ليكون برنامجه 
صاحـــب الشـــعبية الأكبـــر، ولا يقبـــل 
المســـاس بالمحتوى المقدم أو العبث في 
أسلوب تقديمه حتى لو كان قد عفا عليه 
الزمن، لأن ذلك يعتبر مسّـــا غير مباشر 
بالمؤسســـة الدينية التي تستحوذ على 

البرنامج.
واعتبـــر علي أن مفهوم ”القدســـية“ 
قـــد تولّد وترسّـــخ وصار جـــزءا أصيلا 
من عمـــل إذاعة القرآن الكـــريم، وانتقل 
بالتبعية إلى المســـتمعين أنفسهم، وهو 
مـــا جمّد أي محاولة للاقتـــراب من هذه 
الإذاعـــة وحـــال دون أن تكـــون مواكبة 
لـــروح العصـــر، وقريبـــة مـــن الأجيال 
المعاصـــرة التـــي هجرتها أمـــام تحجر 
أفكارهـــا ونمطية برامجهـــا، حتى صار 
أغلب جمهورها من شـــريحة كبار السن 
والمتعاطفـــين بالفطرة مع ارتباط خطاب 

الإذاعة بالإسلام.
وقال أحمد سيد، وهو شاب مصري 
اعتاد أن يبدأ يومه بسماع صوت القرآن 
في الإذاعة من خلال راديو السيارة، إنه 
بمجرد انتهاء فقرة القـــرآن يضطر إلى 
البحث عـــن محطة أخرى، لأنـــه لم يعد 
يجد في إذاعة القرآن ما يلبي احتياجاته 
كشاب، فأغلب البرامج تقليدية واجترار 
لإنتاج الماضي والقضايا التقليدية، التي 

دأب على الاستماع إليها منذ طفولته.
وأضـــاف ســـيد لـ“العـــرب“، ”هناك 
شـــريحة كبيـــرة مازالت تســـتمتع إلى 
الإذاعة لمجرد أنهـــا تعيدها إلى ذكريات 
قديمـــة، ويراودها الحنـــين إليها دائما 
أمام التقلبات الاجتماعية والسياســـية 
الراهنة، وشـــريحة أخرى تتعامل معها 
باعتبارهـــا رمـــزا لزمـــن جميـــل، حيث 
الحيـــاة البســـيطة، والشـــريحة الثالثة 
تـــداوم علـــى الاســـتماع إليهـــا لغرض 

القرآن فقط“.
وأكد سيد أن القاعدة 

الجماهيرية 
لإذاعة القرآن لم 

تعد تتعامل معها 
كمنبر إعلامي 

تنويري تثقيفي 
لأن الناس وجدت 

البديل الأكثر 
عصرية، فهناك 
وسائل تواصل 

اجتماعي وبرامج 
دينية على الهواتف 

الحديثة، وقنوات 
متخصصة تقوم 

بنفس الدور، 
وحسابات 

شخصية لعلماء 
أكثر تحضرا 

يداومون على التواصل مع الناس 
في الفتوى.

البرامـــج  مقدمـــي  أغلـــب  أن  كمـــا 
بلغـــة  النـــاس  يخاطبـــون  وضيوفهـــم 
الماضي، وتراهم يســـتندون إلى أحاديث 
نبوية لـــم تعد تناســـب الحاضر، لكنهم 
يصـــرون على طرحها ونقاشـــها وإقناع 
الإســـلام  صميـــم  مـــن  بأنهـــا  النـــاس 
الصحيح، والمشـــكلة أن الشريحة الأكبر 
من المســـتمعين مازالت تنظر إلى فتاوى 

الإذاعة باعتبارها أصل الدين.

حصص دينية ثابتة

ما يثير الاســــتغراب، أن هناك برامج 
دينيــــة ثابتــــة يوميــــا يقدمها أشــــخاص 
رحلــــوا عــــن الدنيــــا وأصبحوا فــــي دار 
الآخــــرة، من بينهم أحمد طنطاوي شــــيخ 
الأزهر الســــابق، وهذا في حد ذاته مؤشر 

يعكس إصرار إذاعة القــــرآن على إضفاء 
قدســــية مضاعفــــة علــــى كل مــــا يرتبــــط 
بالماضي، ســــواء كان شخصا أو محتوى، 
ومحاولتها التمســــك بالتــــراث بمفرداته 
وعقلياتــــه لتجعله المهيمن على الرســــالة 

الموجهة إلى المستمعين.
وبغض النظر عن دوافع تقديم برامج 
لأشــــخاص صاروا في القبور، فإن الأزمة 
الأكبــــر ترتبط بالإصرار علــــى بث برامج 
ثابتة لا تتغير منذ العشــــرات من السنين، 
جعلــــت المحطــــة متحجرة، ولــــولا بعض 
الأصــــوات المميــــزة لكانــــت وصلــــت إلى 

مرحلة الاندثار.
ويرجّــــح مهتمــــون بنشــــاط خطــــاب 
الإســــلام السياسي أن النقد صار السبيل 
الوحيد تقريبا لتخلي إذاعة القرآن الكريم 
عن جمودهــــا، وتطوير خطابهــــا الذي لا 
يــــزال يتعامل مع صوت المــــرأة باعتباره 
عورة، بل يصل إلى حد اعتباره من الأمور 
المحرّمة، وتحديدا عند بثها فتاوى دينية 
متشددة تنتقد طريقة نطق النساء للآيات 
وتعتبــــر أن تلاوتهن للقــــرآن فيه نوع من 

الرقة والنعومة الزائدة.
ويؤكدون على أن التعاطي مع الإذاعة 
بقدســــية لن يغيّر الواقع، أو يعيد الأمور 
إلــــى نصابهــــا، وإذا كانــــت المحطة لديها 
بالفعل قــــدر معقول من الســــماحة وعدم 
الفكــــر  التشــــبث  أو  والتمييــــز  التشــــدد 
الذكــــوري، فإنه قــــد أصبح لزامــــا عليها 
توسيع مشــــاركة المرأة في تقديم البرامج 
وقراءة القــــرآن، بدلا مــــن أن تصبح هذه 
الأصوات جزءا من ذكريات الزمن الجميل.

ويزيد اســــتمرار المحافظة على نفس 
الأصــــوات بعينها في ترتيــــل القرآن في 
الإذاعة، والتي هي من عصور قديمة، دون 
إفســــاح المجال أمام جيل جديد لديه نفس 
المقومــــات الصوتية تقريبــــا، من صعوبة 
مهمــــة اســــتقطاب شــــرائح جديــــدة مــــن 
المســــتمعين الذين لديهم الشــــغف بكل ما 
هو حديث وعصري. فلا يمكن لمن كان 
يسمع قارئا بعينه طوال ثلاثين عاما، 
أن يداوم على ذلك طوال حياته، لأنه 
في حاجة إلــــى التنويع والحصول 
علــــى المعلومــــة الدينية بأســــلوب 

جديد وعصري وحياتي.
ومن يتابــــع يوميا وبدقة هذه 
الإذاعة بإمكانه أن يقف على عدة 
أفكار وسلوكيات متشددة غير 
معلنة، فمن المستحيل 
مثلا أن تكون هناك 
فواصل موسيقية 
البرامــــج  بــــين 
والتنويهات،
 كما أن 
الابتهالات 
الدينية 
المصحوبة 
بالموسيقى غير 
مدرجة تماما في 
برامج الإذاعة، 
وكأنها تطبق قاعدة 

التحريم المطلق لــــكل ما يرتبط بالفن ولو 
كان في صورة قالب موسيقى هادئ يريح 

المستمع ويمنحه قسطا من الهدوء.
محمــــد  البرلمانــــي  النائــــب  ويــــرى 
أبوحامــــد، وهو أيضا باحث في شــــؤون 
الأديان، أن ”استعادة إذاعة القرآن الكريم 
رونقهــــا لتخاطــــب كل الشــــرائح، تتطلب 
تخليهــــا عــــن الحساســــية تجــــاه النقد، 
والكــــف عــــن تقديم نفســــها كرمــــز ديني 
معصوم من الخطأ ومنزه عن النقد، وهذه 
أزمة المؤسسات الدينية عموما في مصر، 
فلا يمكن الجزم بأن الشاب أراد السخرية 
من المحطة، لأنه يقدم فنّا يحمل إســــقاطا 

كوميديا، وهذا أمر عادي“.
وقــــال أبوحامــــد لـ“العــــرب“، إنه كان 
يفضــــل اســــتضافة الشــــاب فــــي الإذاعة 
للاســــتماع إلى وجهة نظرة، وهذا يعكس 
قمّة التســــامح الذي تحدث عنه الإســــلام، 
لا أن يتم التصعيــــد ضده وتهديده، فهذه 
الاســــتراتيجية التي تتبعها المؤسســــات 
الدينيــــة تجعل أيّ شــــخص يســــعى إلى 
تطوير الفكر الديني يواجه بحملة شرسة 
تدفــــع الآخريــــن إلى التراجــــع والصمت، 

ويستمر سقوط للهاوية.

صوت سياسي إسلامي

يبدو أنه مـــن الصعب فصل الجمود 
الفكري المســـيطر على المحطة  الإذاعية 
الخلفيـــات  إلـــى  ذلـــك  ســـبب  ويعـــود 
السياســـية التـــي أدت إلى نشـــأتها في 
عـــام 1964، حيث كان مـــن ضمن أهداف 
إذاعـــة  تظهـــر  أن  المصريـــة  الحكومـــة 
القـــرآن الكـــريم مـــدى إســـلامية نظـــام 
الحكم، وأنه ليس قريبا من الشـــيوعيين 
”الملحديـــن“، كمـــا كان يتـــردد في بعض 
الأوســـاط المجتمعيـــة، وحينهـــا اتخـــذ 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قرارا 
بإطلاقها لتبث القرآن والبرامج الدينية 

والابتهالات.
ولا شـــك أن الهدف والظـــروف التي 
نشـــأت فيها الإذاعة قد أصبحا بالتالي 
متجذرين في عقليـــة الأجيال التي تدير 
المحطـــة والتـــي قامـــت بتثبيتهـــا عند 
موجة واحـــدة لا تتغير أو تتقدم، لتكون 
صوتا إســـلاميا ثابتا يستمد رعيته من 
خطابات الماضي الممجّدة، أيّ أن الغرض 
السياسي من ورائها صار عرفا مقدسا، 
باعتبـــار أنها متواصلة في كل العصور، 
ومع جميع الأنظمة لتعطي انطباعا على 
إسلامية نظام الحكم، وبالتالي لا مجال 

للمساس بهذه القاعدة الثابتة.
ويقـــود ذلك إلـــى القول إن أســـباب 
وجـــود إذاعـــة متخصصـــة فـــي القرآن 
الكريم بنفس النمطية التي نشأت عليها 
يبدو مقصـــودا، لأن الحكومات المتعاقبة 
هي مـــن أقنعت الناس بأن أيّ مســـاس 
توجهـــات  تغييـــر  يعنـــي  بأساســـاتها 
الحاكم فـــي نظرته للإســـلام، وطالما أن 
المحطة ثابتة عند نفس المرحلة القديمة، 

فإن إسلامية النظام لم تتغير.

ويمكـــن التأكيد على هـــذه القناعات 
بالتركيـــز علـــى ردود فعـــل النـــاس عند 
القيام بحركة تغييرات في مواعيد بعض 
البرامج التي تبثّها إذاعة القرآن الكريم، 
فقبل عامين تم إجراء تحديثات بســـيطة 
بإدخال مذيعين جدد، والإعلان عن رحيل 
آخرين، وحينها بدا الأمر وكأن الحكومة 
قررت المســـاس بالهويـــة الدينية للدولة، 
لمجرد أن هناك شـــعورا بالتغيير ولو في 

الأشخاص وليس المحتوى.
ومـــا يبرهن على الثقـــل الذي تتمتع 
بـــه إذاعـــة القـــرآن لـــدى الســـلطة، أن 
الرئيس الراحل أنور الســـادات والحالي 
عبدالفتاح السيســـي ســـبق لهمـــا إلقاء 
خطبتين سياســـيتين من خلالها، وأجريا 
حواريـــن مـــع مذيعيها تطرقـــا خلالهما 
إلـــى محاربة الأفـــكار المتطرفة ومواجهة 
المفاهيـــم  وإصـــلاح  الدينيـــة  الفاشـــية 

المغلوطة من خلال منبرها.
ولا يتوقف السيســـي عـــن مخاطبة 
المؤسســـات الدينيـــة بضـــرورة تجديد 
الخطـــاب الديني وتنقيـــح التراث، ومع 
ذلك لم يســـبق أن وجـــه كلامه إلى إذاعة 
القرآن الكريم ليطلب منهـــا الفعل ذاته، 
ومثل هـــذا الأمر يوحي بأن الدولة تدرك 
تبعـــات الاقتراب من المحطـــة كجزء من 
الهويـــة الدينية والوطنيـــة والتاريخية 
للمجتمع، بدليـــل الانتفاضة التي لحقت 
بســـخرية الشـــاب من المحطـــة، لدرجة 
أن أجهـــزة الأمـــن أعلنت تتبّعـــه لمعرفة 

توجهاته الفكرية.

وطالما أن القدســـية التـــي تحاط بها 
إذاعة القرآن الكـــريم لها جذور حكومية 
ومجتمعيـــة، فإنه من الصعـــب اختراق 
جمودها ووضعها علـــى طريق التجديد 
والتطويـــر ولو النســـبي، فـــي المحتوى 
والبرامـــج، وهـــو مـــا يكـــرس وجودها 
كمنبر متحجّر يخدم توجهات سياســـية 
معينـــة، ويكفـــي أن الاقتـــراب منها ولو 
بالنقـــد البنّاء قد يقود صاحبه إلى تهمة 
ازدراء الأديان فيجد نفسه خلف قضبان 

السجن.

ل استضافة 
ّ

كنت أفض
الشاب في الإذاعة للاستماع 

إلى وجهة نظرة، وهذا قمة 
التسامح

�
محمد أبوحامد

توظيف المقدسات في خطاب التشدد

إصلاح إذاعة القرآن المصرية يبدأ من نزع جلباب القداسة
رفض النقد واتهام المعارضين بازدراء الإسلام يكرّسان الجمود لأغراض سياسية 

أثار شــــــاب مصري ضجّة كبيرة داخل منابر المؤسسات الدينية والإعلامية 
وصــــــل صداها إلى مواقــــــع التواصل الاجتماعي بعد نشــــــره مقطع فيديو 
ســــــاخر ينتقد فيه أداء مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم، واســــــتمرارهم 
في مخاطبة الناس بأفكار قديمة نشــــــأت عليها الإذاعة منذ ستينات القرن 
الماضي، ووصل الأمر إلى حد اتهامه بالتنمّر والســــــخرية من المقدســــــات 

وازدراء الأديان.

محمد أشرف يقدم اعتذاره 
للمذيعين والعاملين في 

إذاعة القرآن الكريم لكن 
أصابع الاتهام ما زالت 

موجهة ضده

�
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مفهوم «القدسية» صار جزءا 
أصيلا من عمل إذاعة القرآن 
الكريم، وانتقل بالتبعية إلى 
المستمعين أنفسهم، وهو 
ما جمّد كل محاولة للإصلاح 

والتجديد لتكون الإذاعة 
مواكبة لروح العصر

13تطرف

أحمد حافظ
كاتب مصري

شددة غير 
لمستحيل 
ون هناك 
موسيقية 
لبرامــــج 
نويهات،
 كما أن
لابتهالات 
الدينية 
لمصحوبة 
سيقى غير 
تماما في 
الإذاعة،  ج
وكأنها تطبق قاعدة 

السياسي من ورائها صار عرفا
باعتبـــار أنها متواصلة في كل ا
ومع جميع الأنظمة لتعطي انطب
إسلامية نظام الحكم، وبالتالي
للمساس بهذه القاعدة الثابتة.

ويقـــود ذلك إلـــى القول إن 
وجـــود إذاعـــة متخصصـــة فـــي
الكريم بنفس النمطية التي نشأت
يبدو مقصـــودا، لأن الحكومات ا
هي مـــن أقنعت الناس بأن أيّ م
تو تغييـــر  يعنـــي  بأساســـاتها 
الحاكم فـــي نظرته للإســـلام، و
المحطة ثابتة عند نفس المرحلة
فإن إسلامية النظام لم تتغير.

باعتبارهـــا رمـــزا لزمـــن جميـــل، حيث
الحيـــاة البســـيطة، والشـــريحة الثالثة
تـــداوم علـــى الاســـتماع إليهـــا لغرض

“القرآن فقط“.

وأكد سيد أن القاعدة
الجماهيرية 

لإذاعة القرآن لم
تعد تتعامل معها 
كمنبر إعلامي

تنويري تثقيفي 
لأن الناس وجدت

البديل الأكثر 
عصرية، فهناك

وسائل تواصل 
اجتماعي وبرامج 

دينية على الهواتف 
الحديثة، وقنوات 
متخصصة تقوم
بنفس الدور،
وحسابات

شخصية لعلماء 
أكثر تحضرا 

يداومون على التواصل مع الناس 
في الفتوى.

مهمــــة اســــتقطاب شــــرائح جديــ
المســــتمعين الذين لديهم الشــــغف
هو حديث وعصري. فلا يمكن
يسمع قارئا بعينه طوال ثلاث
أن يداوم على ذلك طوال حي
في حاجة إلــــى التنويع وا
علــــى المعلومــــة الدينية بأ

جديد وعصري وحياتي.
ومن يتابــــع يوميا وب
الإذاعة بإمكانه أن يقف ع
أفكار وسلوكيات متش
معلنة، فمن الم
مثلا أن تكو
فواصل م
ال بــــين 
والتن

الا

الم
بالموسي
مدرجة تم
برامج
وكأنها تطب
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 مســقط – تنظم مؤسسة بيت الزبير 
ممثلـــة في مختبر الشـــعر الأربعاء ندوة 
عبـــر الاتصـــال المرئي بعنـــوان ”النص 
الشـــعري الحديث: إشـــكاليات التسويق 
المجتمعي“،  الالتزام  وقضايا  الشـــعريّ 
عائشـــة  الشـــاعرة  فيهـــا  وتســـتضيف 
الســـيفي كلا مـــن الشـــاعر والصحافي 
والباحـــث  الخليفـــة  دخيـــل  الكويتـــي 
والأكاديمـــي العمانـــي الدكتـــور حميـــد 

الحجري.
وتناقـــش الندوة عدة محـــاور مهمة 
حول قضايـــا المجتمع والدين والأخلاق 
وأثرهـــا فـــي تشـــكيل النص الشـــعري، 
ســـواء  والتلقي  الاتصـــال  وإشـــكاليات 
من خـــلال النـــص المباشـــر أو الترميز 
الشـــعري، إضافـــة إلـــى الحديـــث عـــن 
التســـويق الشـــعري في العصر الحديث 
وإلى أي مدى يساهم الفضاء الإلكتروني 

في التسويق للشاعر.
وتتطرق النـــدوة أيضا إلى مواضيع 
جدلية في عالم الأدب مثل علاقة الشـــاعر 
بالنشر والناشـــر، والمسابقات الشعرية 
والأمســـيات وأثرهـــا فـــي تكويـــن بيئة 
شعرية خصبة، وأثر القصيدة الصوتية 
مقابل القصيـــدة المكتوبة على المتلقي 

وأيهما أقرب للجماهير.
وتأتـــي هـــذه النـــدوة إيمانـــا مـــن 
منظميهـــا براهنيـــة القضايـــا المرتبطة 

بالشـــعر العربـــي اليـــوم، وهـــو الـــذي 
يتهـــم باســـتمرار بابتعاده عـــن الواقع 
وبانحصار شـــعرائه في أبـــراج عاجية 
وبأنه فـــن أدبي بلا جمهـــور اليوم وهو 
ما جعل الناشـــرين يحجمون عن نشره، 
وغيرهـــا من التهـــم، التي لـــو دققنا في 
مجملها لوجدنا أنها بلا برهان، وبعيدة 
عن الواقع، بل هي مجرد أحكام مســـبقة 

فضفاضة تلقى كما اتفق.

لذا ســـتكون الندوة فرصة للشـــعراء 
وقراء الشعر لإثارة أهم القضايا الثقافية 
والفنية المرتبطة بالشعر العربي والتي 

بقيت في مجملها بلا نقاش جاد.
الجدير بالذكر أن هـــذه الندوة تأتي 
ضمن سلســـلة ندوات افتراضية تقيمها 
المؤسســـة على منصاتهـــا بغية تقريب 
المسافات، واستمرار التواصل المعرفي 

والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

ندوة عمانية تحرر

الشعر من الأحكام المسبقة إدارة  لجنــــة  تواصــــل   – أبوظبــي   
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
في أبوظبي دعم الشــــعر العربي الفصيح 
والنبطي مــــن خلال عدد من المســــابقات 
والبرامــــج وحتى عبــــر التكوين من خلال 

أكاديمية الشعر.
وفي هذا الإطــــار أعلنت اللجنة أخيرا 
عن إطــــلاق برنامج المســــابقات التراثية 
التلفزيونيــــة ”المنكــــوس“ فــــي موســــمه 
الثاني عبر فتح باب الاشــــتراك به اعتبارا 
مــــن يــــوم 10 نوفمبــــر الجــــاري وحتى 5 

ديسمبر المقبل.

وأوضحــــت اللجنــــة – فــــي بيــــان لها 
– أنــــه يمكــــن للراغبيــــن المشــــاركة فــــي 
برنامج ”المنكــــوس“، الذي يعد البرنامج 
الفنــــي الأول من نوعه فــــي الوطن العربي 
المتخصص بلحــــن المنكوس أحد ألحان 
الشــــعر النبطي، عبر الموقــــع الإلكتروني 
للبرنامج، ووفق شروط محددة تتمثل في 
أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد 
عن 50 عاما، على أن يقدم مقطعا مصورا لا 
تقل مدتــــه عن 30 ثانية ولا تزيد عن دقيقة 
واحدة، يحتوي على أدائه للحن المنكوس 

بصوت واضح دون أي مؤثرات صوتية.

البرنامــــج  تحكيــــم  لجنــــة  وســــتقوم 
بفــــرز طلبات المشــــاركة وتقييــــم الأعمال 
المترشحة في أداء لحن المنكوس وإجراء 
المقابــــلات عن بعد وفق معايير وشــــروط 
محــــددة، وصــــولا إلــــى اختيــــار القائمة 
الأوليــــة لمن وقع عليهــــم الاختيار والذين 
التسجيليتين  الحلقتين  في  سيشــــاركون 
الثمانــــي  الحلقــــات  تســــبقان  اللتيــــن 
المباشرة التي يتنافس فيها 18 مؤديا من 
نجــــوم لحن المنكوس وصــــولا إلى إعلان 

الفائز بلقب ”فارس المنكوس“.
من ناحيــــة أخــــرى أعلنــــت أكاديمية 
الشــــعر، وهي إحدى أهم مبــــادرات لجنة 
إدارة المهرجانــــات والبرامــــج الثقافيــــة 
والتراثية في أبوظبي، عن بدء التســــجيل 
للموســــم الدراســــي الثالــــث عشــــر 2021، 
والذي ينطلق تحت عنوان ”الشعر النبطي 

ودراساته“ عبر نظام التعليم عن بعد.
وتستقبل الأكاديمية طلبات التسجيل 
فــــي جناحها خــــلال مشــــاركتها فعاليات 
معرض الشارقة الدولي للكتاب في القاعة 
3 وعبر موقع الأكاديمية الإلكتروني حتى 

تاريخ 13 ديسمبر القادم.
وتبــــدأ بعــــد ذلــــك مقابــــلات الطلبــــة 
واستلام أوراقهم المطلوبة وسيتم الإعلان 
فــــي 22 ديســــمبر عــــن القائمــــة المعتمدة 
لأســــماء الطلبة المشــــاركين في الموســــم 
الجديــــد، يلــــي ذلك البــــدء فــــي البرنامج 

الدراسي في الرابع من يناير 2021.
مــــن  عــــددا  الدراســــة  وتتضمــــن 
المحاضــــرات والدروس متمثلة في مدخل 

إلــــى الشــــعر الفصيح والشــــعر الفصيح 
فــــي الإمــــارات والأوزان وعلــــم العروض 
النبطــــي والبحــــور والأوزان وتطبيقــــات 
عامــــة ومراجعة عامــــة ومراجعــــة كتابة 
القصائد والقافية والبناء الفني للقصيدة 
النبطية وبناء الصورة الشعرية والتقليد 
إماراتيــــة،  شــــعرية  وفنــــون  والتجديــــد 
ومدخل إلى الثقافة الشــــعبية ومفرداتها 
والنقد وجمع الشعر من مصادره الأصلية 

والإعلام والشعر النبطي وفن الإلقاء.
ويهدف البرنامج إلــــى إعداد الطلاب 
للتعامــــل بفعالية وكفاءة مــــع الموروثات 
الشــــعرية والأدبية في خضــــم التطورات 

التي يشهدها العالم.

أبوظبي تواصل احتفاءها بالشعر الفصيح والنبطي

 تســـاؤلات كثيـــرة تعرفهـــا الســـاحة 
الثقافيـــة المغربيـــة في بعدهـــا المحلي 
والعربي والعالمي، خيـــر الباحث أحمد 
شرّاك دراستها في كتابه ”سوسيولوجيا 
التراكـــم الثقافي“ في محاولة لتأســـيس 
دليـــل شـــامل لمســـار الثقافـــة المغربية 

الداخلية والخارجية.
قـــال شـــرّاك موضحا محـــاور كتابه، 
الصادر عن دار خطوط وظلال بعمّان، إنه 
حاول أن يقارب أربعة أســـئلة، اعترضته 
في أكثر من مرة، وهي أســـئلة تصب في 
مطلب واحد، وهو مطلب التراكم الثقافي، 
وهـــي تـــراوح ما بيـــن هواجـــس الذات 
الخارجية وتوترات الذات الداخلية على 

صعيد المشهد الثقافي.

أربعة أسئلة

الســـؤال  مـــن  بحثـــه  شـــراك  يبـــدأ 
الخارجي الذي أصبح يعترض كثيرا من 
الكتاب والباحثين في ندوات ومؤتمرات 
ولقـــاءات خارجيـــة، خاصـــة فـــي البلاد 
العربية، وهو ســـؤال مباشر وإحصائي: 
ما حصاد ثروتك الثقافية وكم مولود في 

حدائقك الرمزية؟

ســـؤال يحيل على العـــدد، على الكم 
مـــن جهة ويحيل على الكتابة كمؤسســـة 
فـــي حد ذاتهـــا مـــن جهة أخـــرى، حيث 
توارت العوامـــل الخارجية فـــي الكتابة 
كالمؤسســـات والألقاب والنياشـــين كما 
كان إلى وقت قريب ســـواء فـــي المغرب 
أو خارجـــه. وأمـــا الســـؤال الثاني فهو 
مـــا هـــي أهـــم قضايـــا وأســـئلة الثقافة 
المغربيـــة؟ وهو ســـؤال اختزالـــي، يريد 
فيه السائل/ الآخر أن يتعرف على مجمل 
التوترات الثقافيـــة المغربية ومفاصلها 
الأساســـية من أجل الإلمام والاستئناس، 
وهـــو ســـؤال لا يخلو مـــن صعوبات في 

التلخيص والتركيز والتكثيف مع اتساع 
والمقاربات  الإشكاليات  وكثافة  القضايا 
والأجنـــاس  والأنـــواع  والمحتذيـــات 

والموضوعات.
وأما الســـؤال الثالث، فهو 
متعالق مع الســـؤال الأول أي 
ســـؤال الكتـــاب والقراءة في 
المغرب ”بل والعالم العربي“ 
هل  السؤال،  هذا  ومضمون 
صعيد  علـــى  تراكم  هنـــاك 
قراءة الكتـــاب؟ هل الكتاب 
اتســـعت قراءتـــه خاصـــة 
التـــي  التحـــولات  بعـــد 
عرفهـــا العالـــم العربـــي 
بعـــد الربيـــع العربـــي؟ 

هـــل يمكـــن الحديـــث 
عن تراكم القـــراءة أو بدايتها، 

أم علـــى العكس لا يمكـــن إلا الحديث عن 
نهايـــة القراءة كما هـــو رائج في الغرب؟ 
وباختصـــار شـــديد ما العلاقـــة الممكنة 
مـــا بيـــن التراكـــم والتحـــول الثقافـــي 

والاجتماعي والسياسي الآن وهنا؟
أمـــا رابع الأســـئلة فهـــو التراكم في 
حد ذاته، ذلك أنـــه ابتداء من الثمانينات 
من القرن العشـــرين، شهد المغرب بداية 
تملمـــل البحـــث البيبليوغرافـــي حـــول 
حقـــول معرفيـــة ومحتذيـــات وأجنـــاس 
التملمـــل  هـــذا  ولعـــل  وموضوعـــات، 
يعبر بوضـــوح عن ملامـــح تراكم ثقافي 
تطـــور ما بعـــد 2003 ســـواء على صعيد 
إصدرات بيبليوغرافيـــة راصدة وموثقة 
للمنجز الثقافي المغربي في كل جوانبه 
الإبداعيـــة والفكرية والثقافيـــة، أو على 
صعيد المنجـــز الأكاديمي من أطروحات 
وأبحـــاث جامعيـــة مـــن الدكتـــوراه إلى 

الماجستير إلى الحد الأدنى الإجازة.
من أجل الرصد والسؤال قسم شرّاك 
كتابه إلى أربعة فصول أساســـية، حيث 
حـــاول بدايـــة أن يقـــارب وأن يســـتفهم 
أهم التيمات والقضايـــا التي تعتمل في 
الثقافة المغربية، وتشـــكل أهم توتراتها 
زعـــم  دون  وتحوالتهـــا،  وإشـــكالياتها 
الشمولية، والإحاطة الكاملة والبحث في 
التفاصيل. ثم قدم منحى نقديا ”تطبيقيا“ 
عبـــر مجموعة مـــن المتابعـــات النقدية 
للتراكـــم الثقافي خاصـــة البيبليوغرافي 

منه.
وجاء الفصل الثالث بعنون ”الكتاب 
التراكمـــات  بيـــن  والقـــراءة  المغربـــي 
والتحـــولات“، حيث حاول أن يشـــخص 
فيه وضعية القـــراءة والكتاب المغربي، 
في علاقته بالآخر على صعيد المقروئية 

”نظريـــة نهايـــة القـــراءة“، مـــن خـــلال 
التحـــولات التـــي عرفها المغـــرب بفعل 
احتجاجات الربيع العربي وما خلفته من 
إصلاح سياســـي ومـــدى علاقة الإصلاح 
السياسي بالمشهد الثقافي عموما وعلى 

رأسها وضعية الكتاب الثقافي.
أمـــا الفصـــل الرابـــع والأخيـــر فهو 
إعداد بيبليوغرافـــي للتراكم الثقافي من 
خلال توثيـــق مجموعة من المؤشـــرات 
لهذا التراكـــم كالبيبليوغرافيا والبيو – 
ومعجم  والأنطولوجيـــا،  بيبليوغرافيـــا 
التراجم ومعجم المصطلحات والمفاهيم، 
والأعمـــال الكاملـــة.. النقد 

البيبليوغرافي.
ويوضح شـــرّاك أن 
الســـؤال الجمالـــي والفنـــي 
بالنســـبة  حيوي  ســـؤال  هو 
إلـــى أي ثقافة ومنهـــا الثقافة 
المغربيـــة، إلـــى حـــد بدايـــات 
تبلور علـــم الجمال المغربي أو 
إشـــراقات جمال مغربي يلف كل 
أنماط الثقافة الإبداعية والفنية، 
ســـواء المكتوبـــة منها كالشـــعر 
والروايـــة والمســـرح والقصة أو 
البصرية والسمعية كالسينما والتشكيل 
والكاريكاتير  الفوتوغرافـــي  والتصـــور 
وهي  والطـــرب،  والغنـــاء  والموســـيقى 
جماليات بدأت تشـــكل أصواتها، خاصة 
ابتداء من التسعينات من القرن الماضي. 
ومهما يكن من أمر، فإن الثقافة الجمالية 
بـــدأت تشـــكل تراكما يســـير فـــي اتجاه 
النوعيـــة، وإن كان أقل درجة وفاعلية من 

الثقافة العلمية التي تحتل موقعا لافتا.

ملامح ثقافية

يـــرى شـــرّاك أن التفاعـــل الثقافـــي 
يطرح العلاقة مـــع الغير، وقد يكون هذا 
التفاعـــل/ التواصـــل مشـــفوعا بالإرادة 
الأيديولوجية  والخلفيـــات  والتصورات 
والمعرفيـــة والثقافية، يمكن أن نفكر في 
هذه الإشكالية انطلاقا من تراثنا العربي 
الإســـلامي وتحديـــدا مـــن ذلـــك الحوار 
المثمـــر بيـــن الغزالي وابن رشـــد حول 
المثاقفة مـــع اليونان في ذلـــك العصر، 
وهمـــا موقفـــان مـــا زالا ســـاريين إلـــى 
اليوم بأشـــكال وخطابات مختلفة، تكون 

مضمرة أحيانا.
وفي الواقـــع فإن الثقافـــة المغربية 
قد تجـــاوزت البعد التبريـــري والنظري 
لعمليـــة التثاقف، بل وقطعت أشـــواطا 
متقدمـــة فـــي هـــذا المنحـــى، فلـــم تعد 
الثقافـــي  المشـــهدين  فـــي  حاضـــرة 
الفرنســـي والإســـباني باعتبار المرحلة 
الاســـتعمارية، وإنما تجـــاوزت ذلك إلى 
الأقطـــار الأخرى كإيطاليـــا التي تحضر 
فيهـــا ”الثقافة المغربية“ بشـــكل واضح 
ومتميز، كما تشير إلى ذلك بيبليوغرافيا 
مجيد الحوســـي حـــول حضـــور الأدب 

المغربي في إيطاليا، مـــن خلال إثباتها 
لترجمـــة 34  رواية مغربيـــة و24 ديوان 
بحثـــا  و11  واحـــدة  ومســـرحية  شـــعر 
ودراســـة إلى اللغة الإيطالية، فضلا عن 
إثباتها لـ153 مقالة ودراسة وبحث حول 
الأدب المغربي سواء المكتوب بالعربية 

أو بالفرنسية.
ويؤكـــد الباحـــث أن هـــذا التفاعـــل، 
من جهـــة أخرى، بدأ يظهـــر على صعيد 

ســـلوكات وممارســـات المثقف المغربي 
بدءا من الثمانينـــات، حيث بدأ التعامل 
بشـــكل لافت مع المعاهد والمؤسســـات 
الأجنبيـــة المشـــتغلة فـــي المغـــرب، بل 
أصبـــح البحث عـــن الشـــرعية الثقافية، 
يمر عبـــر هـــذه المعاهد والمؤسســـات 
الثقافيـــة، هـــذه المؤسســـات التي كان 
ينظر إليها في مرحلة الســـبعينات نظرة 
مشبوبة بالكثير من اليقين الأيديولوجي 

عنوانه الكلونيالية والإمبريالية إلى آخر 
الشعارات المعروفة.

وفـــي المجمـــل يمكـــن التأكيـــد على 
أن التداخـــل والتفاعل الثقافي، ســـمتان 
للثقافة  أعطتـــا  وأساســـيتان،  بارزتـــان 
المغربيـــة ملمحـــا مخصوصـــا، أخصب 
مســـارها وجعلها ثقافة تتميز بالانفتاح 
والتســـامح والنزاهة الفكرية، بعيدا عن 
الدوغمائية والتنميط والتحنيط الثقافي.

المنكوس برنامج في فنون الشعر

المغرب بلد التنوع الثقافي (لوحة للفنانة الشعبية طلال)

يتمتع المشهد الثقافي والإبداعي والفكري والنقدي المغربي بثراء كبير جعل 
منه مشــــــاركا فاعلا وقويا في حراك الثقافــــــة العربية، حيث يملك علامات 
ــــــة في كل هذه المجالات تخطى أثرها وتأثيرها الســــــاحة المغربية إلى  مضيئ
التأثير عربيا وعالميا، وهو ما يطرح تســــــاؤلات كثيرة حول التراكم الثقافي 

الفردي والجماعي، التي حاول مقاربتها الباحث المغربي أحمد شرّاك.

اك يرصد منجزا ثقافيا بتوتراته وبصمته الخاصة
ّ
الناقد المغربي أحمد شر

أسئلة حيوية تكشف عن ملامح خاصة للثقافة المغربية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 

الثقافية والتراثية في أبوظبي 

تنظم برنامج المنكوس 

وموسما دراسيا جديدا للشعر

?

الثقافة الجمالية بدأت 

تشكل تراكما يسير في 

اتجاه النوعية، وإن كان أقل 

درجة وفاعلية من الثقافة 

العلمية

الندوة تناقش عدة محاور 

مهمة حول القضايا 

الثقافية والفنية المرتبطة 

بالشعر العربي مثل النشر 

والتسويق والقراءة
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اء الروايات

ّ
السينما تصادر خيال قر

الممثلون أقلام والبلاتوهات أوراق والكاميرا تختار لك ما تريده

كاتب نجح في توثيق ما لم يوثق

 باريــس – فـــاز الكاتـــب الســـوداني 
عبدالعزيز بركة ســـاكن بجائـــزة الأدب 
العربـــي لعام 2020 التـــي يمنحها معهد 
العالـــم العربـــي بباريـــس بالتعاون مع 

مؤسسة جان لوك لاجاردير.
وتخصـــص الجائـــزة التي أنشـــئت 
ســـنة 2013 لتكريم كاتـــب من إحدى دول 
الجامعـــة العربية أصدر عملا (رواية أو 
مجموعـــة قصصية أو شـــعرية) باللغة 
العربيـــة  عـــن  مترجمـــا  أو  الفرنســـية 
إلى الفرنســـية حول موضوع الشـــباب 

العربي.
وقـــد ذهبـــت الجائـــزة، التـــي تبلغ 

قيمتهـــا 10 آلاف يـــورو، في 
ســـاكن  إلى  الثامنة  دورتها 
 – ”الجنقـــو  روايتـــه  عـــن 
مسامير الأرض“، الصادرة 
باللغـــة العربية وترجمها 
إكزافيه  الفرنســـية  إلـــى 

لوفان.
ونوهت لجنة تحكيم 
”موفيز  برواية  الجائزة 

إيـــرب“ أو ”نباتات 
للبنانية ديما  سيئة“ 
الصادرة  عبداللـــه، 

باللغة الفرنســـية عن دار سابين 
ويسبيسر في باريس.

ويستضيف معهد العالم العربي كلا 
من ساكن وديما في لقاءين أدبيين يومي 
الخامس من ديســـمبر 2020 و27 فبراير 

.2021
ونقل الموقع الرســـمي لمعهد العالم 
العربي عن ساكن قوله إنه سعيد للغاية 
بالفـــوز بهـــذه الجائـــزة المرموقة التي 
سبق وأن فاز بها كل من اللبناني جبور 

الدويهي والعراقي سنان أنطون.
وأضـــاف الروائـــي ”أعتقـــد أن هذه 
الجائـــزة جاءت فـــي الوقت المناســـب 
تماما لأن روايتي تتحدث عن التســـامح 
الديني والحب والإنسانية، حيث نعيش 
الآن فـــي عالم تمزقه صراعـــات الهوية، 

ويمر بما يشبه صدام الحضارات“.
وتتحدث الرواية عن الإنســـان بفقره 
وضعفـــه وآلامـــه، بأخطائـــه وخطاياه؛ 
حيث تتمحور حول العمال الموسميين 
”الجَنْقُـــو“ الذيـــن تركوا قراهـــم الفقيرة 
بحثاً عـــن لقمة العيش وأملاً في العودة 

بثروة صغيرة تغير حياتهم.

وفـــي ســـبيل ذلـــك يقبل هـــؤلاء أن 
تطحنهم تروس الحياة الخشـــنة مرات 
ومـــرات، فـــي مـــزارع الســـكر وحقـــول 
ة،  السمســـم والمصانـــع ذات الآلات الرثَّ
فتتغير أعمالهم وأسماؤهم خلال شهور 
الســـنة؛ فهـــم ”الجنقـــو“ و”الفَحامون“ 
دون أن يغيب عنهم الشـــقاء  و”كَاتَاكو“ 

لحظة.
ولا يجـــد أبطـــال الروايـــة مهرباً إلا 
قرية ”الحلة“ حيث تُغرَق الآمال والهموم 
في أقـــداح الخمور الرخيصـــة وأدخنة 
الحشـــيش الســـيئ التي يتشـــاركونها 
في الليالي الطويلة مع نســـاء بائســـات 

يعرضن أجسادهن لقاء قروش قليلة.
وبـــدلاً مـــن أن يعـــود ”الجنقو“ مرة 
أخرى إلـــى أهاليهم بعد شـــهور العمل 

الشـــاق يقـــررون أن يبقـــوا فـــي الحلة، 
د وكذلك شـــطر كبير  فمالهـــم القليل تبدَّ

من العمر.
وتعرضـــت الروايـــة إلـــى المنع في 
الســـودان إثـــر صدورها في نســـختها 
العربيـــة، حيث طالها الحـــرق والإبادة 
مـــن قبـــل الســـلطات فـــي ذلـــك الوقت، 
وقال ســـاكن إن الســـلطات في السودان 
تعاملـــت مـــع الرواية لجهـــة أنها تمس 
رموز النظـــام، معربا عن حزنه بســـبب 
إبـــادة الرواية والمعاملـــة التي وصفها 
بالقاسية، مبينا شروعه في كتابة رواية 
”السماني“ لترى النور في العام المقبل، 
كمـــا عبر عن حلمـــه بتحويل رواياته 
إلى أفلام تجسد واقع الحياة 

الحقيقي في السودان.
ورغم اعتبـــار البعض أن 
الرواية ســـيرة ذاتية للكتاب، 
فإنه صرح بأنها ليســـت كذلك 
مطلقـــا، معتبرا أن الخطأ الذي 
يقع فيه الكثير مـــن قرائه ناتج 
عن أنـــه اتخذ وســـيلة ســـردية 
تجعـــل الروايـــة كمـــا لـــو أنها 
رواية ســـيرة ذاتية، ومن ذلك عدم 
ذكر اســـم الراوي واســـم صديقه، 
حيث تســـهل إحالته إلـــى الكاتب 
شـــخصيا، واعتماده المدينة والمنطقة 
التي عـــاش فيها مســـرحا للرواية، كما 
اعتمـــد على عمـــل والده في الســـجون 
واستخدم أسماء أصحابه وأسماء لمدن 
وقـــرى وغابـــات ومـــزارع حقيقية على 

نفس مواقعها الجغرافية.
وأضـــاف ســـاكن أن هذا الأســـلوب 
أعطـــى الرواية روحا حيـــة وصدقا فنيا 
عاليـــا، وأثرى العمل، رغـــم أنه كثيرا ما 
يُورّط الكاتب في تهمـــة أنه ذات الفاعل 
في العمل الفني. بينما يســـعى هو إلى 
اســـتعارة آليات كتابة الســـيرة الذاتية 
لكتابـــة العمل الروائـــي التخييلي، وفي 
الإطـــار ذاته، يُفســـر اســـتخدام الحوار 
الذي هو أصلا أداة مســـرح والتصوير 

من السينما والفن التشكيلي.
وإضافـــة إلى اشـــتغاله علـــى هذه 
التقنيات فقد كرس الروائي الســـوداني 
اهتماما خاصا بلغة الشـــخصيات حيث 
قال ”كانت اللغة همي الشـــاغل في هذه 
الروايـــة، لأنـــه كان علـــيّ أن أســـتخدم 
فـــي الحـــوار اللغـــة التـــي تخـــص كل 
شـــخص على حدة، وتحمل بين طياتها 
خلفيته الاجتماعية، ومستواه التعليمي 
وأيضـــا المنطقة التي جـــاء منها، حيث 
إن اللغـــة لا تعمل أبدا كوســـيط محايد، 
الة للقيم’ كما قـــال عنها كارل  فهـــي ’حَمَّ

ماركس“.
ونذكر أن عبدالعزيز ساكن، المولود 
عـــام 1963 فـــي مدينـــة كســـلا بشـــرق 
السودان، له روايات عديدة منها ”مخيلة 
و”رماد  و”مســـيح دارفور“  الخندريس“ 
الماء“ و”الطواحين“، وهو يعيش حاليا 

في مدينة مونبلييه الفرنسية.
وسبق أن توج بجائزة ”بي بي سي“ 
للقصـــة القصيرة على مســـتوى العالم 
العربي عام 1993 عـــن قصته ”امرأة من 
كمبو كديـــس“، وجائـــزة ”قصص على 
الهـــواء“ التـــي تنظمهـــا هيئـــة الإذاعة 
البريطانية بالتعاون مع ”مجلة العربي“ 
و“فيزياء  عن قصتيه ”موسيقى العظام“ 

اللون“، عام 2013.
وفـــازت روايته ”الجنقو – مســـامير 
الأرض“ بجائـــزة الطيب صالح في مركز 
ونالت  الثقافـــي،  ميرغنـــي  عبدالكريـــم 
مكانة هامة وســـط الروايات في المكتبة 
الفرنســـية بعـــد ترجمتهـــا وتناولتهـــا 
الصحف الفرنسية بالكثير من الاهتمام.

عبدالعزيز بركة ساكن

يتوج السرد السوداني 

في باريس

 جاء في جلسة حوارية أقيمت عن بعد 
ضمن معرض  عبر منصة ”الشارقة تقرأ“ 
الشـــارقة الدولي للكتاب أدارها الإعلامي 
مصطفى الأغا وتحـــدث خلالها الروائي 
والكاتب المصري أحمد مراد، عن الرواية 
وعلاقتهـــا بالســـينما ودور الخيـــال في 
صناعـــة القيمة الفكرية والجمالية للعمل 
الإبداعي، أنه لا يكتب من أجل الســـينما 

وإذا فعل ذلك فسيخسر كثيرا.
الكاتـــب  شـــهادة  فـــي  وجـــاء 
والسيناريســـت الـــذي ترشـــحت روايته 
”الفيـــل الأزرق“ إلـــى القائمـــة القصيرة 
لجائزة البوكر العربيـــة عام 2014، أنه لا 
يضـــع في ذات الوقت حـــدا لكتابته وفق 
رؤيـــة ومنظـــور المنتجين، ولهـــذا يفرق 
الكاتـــب الذي نالـــت أعمالـــه جوائز في 
إنجلترا وفرنســـا وأوكرانيا بين جمهور 
الكتاب وجمهور الســـينما. ولا ينكر مراد 
أن الســـينما تسهم في انتشـــار الرواية 
بشكل كبير، مضيفا ”لكنني أكتب الخيال، 
وإن كان بمقدور السينما أن تترجمه فهذا 
أمر جيد“، وكان ذلك في معرض الشارقة 
للكتاب يوم السادس من نوفمبر الجاري.

الشاي أخضر وأحمر

تحيلنا هذه الشـــهادة إلى مسألة في 
غاية الدقة والحساسية، وهي أن الكتابة 
الأدبية شـــيء، والصناعة الروائية شيء 
آخـــر، أمّا أن يقع ”التـــزاوج والمصاهرة“ 
بين هذين الجنســـين المختلفين -وبنفس 
المزاج فـــي القبول والتلقي- فأمر يشـــبه 

خلط الزيت بالماء.
متعـــة المشـــاهدة تختلف عـــن متعة 
القـــراءة، ولا ينبغي المقارنـــة بين آليتين 
للتلقي، فلكم أُصيب قراء كثيرون بإحباط 
شديد عند مشـــاهدة المواد الورقية التي 
ســـحرتهم وهم يقرأونها في أجواء رائقة 
وقـــد تحولت إلى مادة فيلمية تجســـدها 
شخوص غير تلك التي في أذهانهم لحظة 

القراءة.
أضف إلـــى ذلك عناصـــر ومتممات 
دراميـــة أخـــرى فـــي اللـــون والصوت 

والحوار  التقطيع  وأساليب  والموسيقى 
وزوايا التصوير والرؤية، بالإضافة إلى 
مجموعة الاختصارات أو المحذوفات أو 

الإضافات.
لنقلـــب المعادلـــة، ونتخيـــل فيلمـــا 
ســـينمائيا آســـرا، اســـتحوذ علـــى كل 
حواســـك أثناء المشـــاهدة ثم سلمه إياك 
السيناريســـت علـــى الـــورق وهو يعج 
بجـــداول توزيع الأدوار والشـــخصيات 
والإرشـــادات الإخراجيـــة والملاحظـــات 
التقنيـــة، وحتى اقتـــراح أحجام وأرقام 
عدســـات الكاميرا.. هل كنت ستستمتع 
بقراءته بنفس الســـوية التي تشـــاهده 
فيهـــا وأنت أمام شاشـــة جاهـــزة مثل 
مائدة عشاء شهي، وبعيدا عن تفاصيل 

المطبخ وطرق التحضير؟
يمتلـــك كل واحد منـــا داخل تلافيف 
دماغه أثناء قراءة أي أثر أدبي، ”مخرجا 
يـــوزع الأدوار ويختار الثياب  صغيرا“ 
والألوان والأمكنة بعناية فائقة ثم يأتي 
على خياله فيخلط أوراق  من ”يتعسف“ 
الصورة التي سجلتها  اللعبة و”يشوه“ 
عدســـة خيالـــه ليحولهـــا إلـــى مقترح 
بصري لا يرضـــي ماكينتـــه الإخراجية 
أثناء القراءة التي تشبه الكتابة الثانية.
كثيرون هم الكتاب والروائيون الذي 
حضروا أول عـــروض أعمالهم المتحولة 
إلى الســـينما وقـــد صرخـــوا غاضبين 
محتجين بين حشـــود المتفرجـــين: هذه 

ليست أعمالنا.
من منـــا لم يصـــب بإحباط شـــديد 
أثنـــاء مشـــاهدة روايتـــه المفضلـــة وقد 
تحولت إلى فيلم ســـينمائي أو مسلسل 

تلفزيوني؟
قـــس على ذلـــك في القصيـــدة حين 
تتحـــول إلـــى أغنية أو رقصـــة أو حتى 

لوحة تشكيلية.
”غرباء يرتدون ثياب المرحوم الميت.. 
يا لهذه الوحشة والإحباط الموجع“، هذا 
ما يقوله لســـان حـــال كل من تعلق بأثر 
أدبي ثم شـــاهده مجســـدا على الشاشة 
أو الخشبة أو اللوحة أو حتى مسموعا 

فوق مسرح غنائي.
الأمثلة في هذا الصدد لا تحصى ولا 
تعد بل تكاد تكون قاعدة تمتد من المسرح 
الإغريقي إلى أيامنا هذه، فلا تتوقف عند 
شخصيات ســـوفوكلس هي نفس التي 

تخيلهـــا صاحبها، ولا أمراء شكســـبير 
ومهرجيه، لا خدم موليير ومحتاليه ولا 
أشـــقياء تشـــيخوف ومتعبيه، ولا حتى 
زوربـــا، نيكوس كازنتازاكيـــس، أو أبله 
دوستوفســـكي، لا ولا أجواء همنغواي 
وحـــارات نجيب محفوظ أو أطياف جان 

جينيه وصعاليكه.
الشـــاي الأخضر هو شـــاي أخضر، 
كذلك فإن الشاي الأحمر هو شاي أحمر، 
فلا مجال للمقارنة أو المقاربة، خصوصا 
أنـــك إزاء مادتين مختلفتـــين في النكهة 

والمزاج وطريقة التحضير.

وعي جديد

فوق ورقة  الممثل هو ”قلم المخـــرج“ 
تمثلها الخشبة المســـرحية أو البلاتوه 
الســـينمائي، كما أن الكاميرا هي خيال 
المخرج الـــذي يختار لك مـــا يريد قوله، 
لكـــن الكتـــاب هـــو الطينة اللينـــة التي 

بإمكانك تشكيلها كيفما أحببت.
الإخراج السينمائي أو المسرحي هو 
بمثابة الكتابـــة الثانية للنص الأول أما 
الكتابة الثالثة فهي التلقي وآلياته لدى 

المتفرج أو حتى الناقد.
ألم يبتكر سيلفادور دالي للموناليزا 
شـــاربا معقوفـــا كذلـــك الـــذي يمتلكـــه 
تحـــت أنفـــه، واكتفى بيكاســـو بخطين 
عشـــوائيين للدلالـــة علـــى قرنـــي الثور 
الإســـباني. وجعل شـــارلي شـــابلن من 
هتلر مهرجـــا، وحوّل ألبير كامو، وجهة 
الإمبراطـــور الروماني كاليغولا، ليصنع 
منه شـــخصية وجودية، عداك عن قراءة 
المخرج بازوليني السينمائية لشخصية 

أوديب الملك.
الأمر يشبه القاعدة الصحفية القائلة 
إن ”الخبـــر مقدس ولكـــنّ التعليق حر“، 
أي أن طريقـــة التناول تختلف باختلاف 
المعدّيـــن والمخرجين وكذلك الممثلين، لأن 
الأثر الأدبي يخرج من نرجسية صاحبه 
ليصبـــح مـــادة قابلـــة للتأويـــل وتعدد 

القراءات.
ذلك هو قدر الأعمال الكبيرة.. يكتب 
لهـــا الخلود بفضـــل عبقريـــة صاحبها 
وقدرتـــه على تقديم مـــادة حمّالة أوجه، 
فشكســـبير هو واقعي للواقعيين، رمزي 
للتراجيديـــين  تراجيـــدي  للرمزيـــين، 

وكوميدي للكوميديين.
ثمـــة خـــط أرق مـــن الشـــعرة بـــين 
الإعداد الفني المبني على أسس وقواعد 
وضوابـــط فنية، وبين التشـــويه وغياب 
الذائقـــة والمهـــارة، والـــذي يتعمـــد عن 
قصد -أو غير قصد- مســـخ الأثر الأدبي 
ومعالجتـــه بلغـــة مســـطحة لا عمق ولا 

نكهة فيهـــا. حفظ حقـــوق التأليف أمر 
تكفله القوانين والتشـــريعات، فهذا أمر 
لا جـــدال فيه، وبناء على ذلـــك فبإمكان 
المعـــد أن يتصـــرف حتى ولـــو فكّر في 
تحويل إحدى أغاني عبدالحليم حافظ، 
إلى راب.. شـــرط الإشـــارة إلـــى الأصل 
والإيفـــاء بمـــا تخلّد بذمته مـــن حقوق 

مادية ومعنوية.
أمـــر آخـــر ينبغـــي الإشـــارة إليـــه 
ووضعه في الاعتبار، وهو أن السينما، 
وحـــين لا تمتلـــك التقنيـــات اللازمة في 
تجســـيد خيـــال الروائـــي، تصبح عبئا 
من شـــأنه أن يشوه الأثر الأدبي، ذلك أن 
الإخراج هو إضافـــة وعي جديد إلى ما 
أراده الكاتب وليس عملية فرملة وقص 
أجنحـــة فتصبـــح عندئذ عمليـــة تقزيم 

وتحجيم.

وبالعـــودة إلـــى معـــرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب الذي أصبح منصة دولية 
مرموقة وهمزة وصل شديدة الأهمية بين 
القـــارئ والكاتب والكتـــاب، أكد الكاتب 
والروائي المصري أحمد مراد أن وجوده 
فـــي قائمة الكتـــب الأكثر مبيعا ســـببه 
بحـــث الناس عـــن الرواية التشـــويقية 
التي يفتقدها الوســـط الثقافي العربي، 
مشـــيرا إلى أن هذا النوع من الروايات 
غيـــر تاريخ الأدب حول العالم وســـاهم 
فـــي إيجاد حالة جديـــدة ومتطورة على 
صعيد بنية العمل الروائي الذي يعتمد 
على الخيال كمحـــرك له، وهو أمر يؤكد 
مـــا أردنـــا الذهاب إليه حـــول أن عملية 
تحويل العمـــل الأدبي إلى ســـينمائي، 

إضافة أو لا تكون.

ــــــات الكثير من الروائيين العرب يكتبون أعمالهم وفق اســــــتعداد لإمكانية  ب
تحويلها إلى المســــــرح أو الدراما أو السينما، وإن كانت تقنيات هذه الفنون 
ــــــق بقي متذبذبا بين  ــــــة الأدبية، فإن هذا المنطل ــــــة تختلف عن الكتاب البصري
النجاح في الوقوف بين الكتابة والصورة، أو الفشــــــل في ذلك؛ حيث خلط 

الأدب بالصورة لعبة غير مضمونة النتائج.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الكتابة للسينما مختلفة عن الأدب (فيلم الفيل الأزرق)

روايته «الجنقو – مسامير 

الأرض» الفائزة بجائزة 

معهد العالم العربي بباريس 

ملحمة سردية من عمق 

السودان المجهول

لا أكتب من أجل السينما، 

أنا أكتب الخيال، وإن كان 

بمقدور السينما أن تترجمه 

فهذا أمر جيد

)

أحمد مراد



 أقـــام متحـــف جامعة بيرزيـــت وكلية 
الفنـــون والموســـيقى والتصميـــم فـــي 
الجامعة الفلسطينية، في مارس الماضي 
معرضـــا فنيا بعنـــوان ”ترانيـــم البقاء“ 
توفيـــق  الراحـــل  الفلســـطيني  للفنـــان 
عبدالعال، وذلك ضمن برنامج المعارض 
الفنيـــة فـــي متحـــف جامعـــة بيرزيـــت، 
بالتعاون مع دار النمر في بيروت، وباب 
الديـــر في بيت لحم وبدعم من مؤسســـة 

عبدالمحسن القطان.
معـــرض كان مـــن المزمـــع أن يمتـــد 
عرضـــه حتـــى شـــهر يونيـــو الماضي، 
لكن تفشـــي وباء كورونا حـــال دون ذلك، 
ليتحـــوّل إلى معـــرض افتراضي مفتوح 
لكل مـــن يُريـــد التعرّف علـــى مدينة عكا 
المحتلة، مسقط رأس الفنان، وفق تكوين 

زخرفي لوني مخصوص لعبدالعال.

فنان النكبة

أتى الحـــدث الفني، حينها، كجزء من 
مبادرة فنيـــة طويلة تهدف إلى تســـليط 
الضـــوء علـــى فنانين مـــن جيـــل النكبة 
الفلســـطينية، ليس فقط من باب التأريخ 
أو النوســـتالجيا الفارغـــة مـــن المعنى 
في زمن تبـــدو فيه كل القضايـــا المُحقة 

والأيديولوجيـــات علـــى المحـــك وتحت 
مطرقـــة التحويـــل والتحويـــر، ولكن من 
باب الســـعي إلى إقامة الجسور في حال 
انقطاعهـــا والحفاظ على اســـتمراريتها 
المُلهمـــة متى أصابها اختـــلال ما تحت 

وقع الخيبات والصدمات المُتلاحقة.
قـــدّم المعرض فيلمـــا وثائقيا مركّبا، 
يتضمـــن مشـــاهد للحيـــاة اليوميـــة في 
عكا وثلاث مقابلات قصيـــرة، الأولى مع 
ابنه طـــارق عبدالعال، والثانية مع فوزي 
بعلبكي تلميذه وصديقه، والثالثة مع قيم 
المعـــرض في نســـخته البيروتية الفنان 
ناصر ســـومي. مع عرض لبعض الصور 
التوثيقيـــة وصور للوحـــات ومنحوتات، 
وقـــراءة لأجـــزاء مـــن كتابـــات توفيـــق 

عبدالعال وأشعاره.
واســـتقدم المعرض القائم على أرض 
فلسطين كوكبة من المثقفين الفلسطنيين 
والعـــرب والأجانـــب والمهتمين وطلاب 
الفـــن ونخبة مـــن الفنانين على رأســـهم 
الفنـــان ســـليمان منصور والفنـــان نبيل 

عناني.
ولـــم يكتب للمعـــرض الاســـتمرارية 
حتـــى موعـــد اختتامـــه بســـبب آليـــات 
الحجر الصحي إثر انتشار وباء كورونا، 
ولكنـــه تحـــوّل إلـــى معـــرض افتراضي 
بديـــع الملامح أكّد رمزيـــا أن ثمة صيغا 
مُســـتحدثة يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا إن 
أُجهضت الأســـاليب التقليدية في إرساء 

وتفعيل وتحقيق الأهداف.

عن المعرض ودلالته حادثت ”العرب“ 
طـــارق عبدالعال، ابن الفنـــان، المقيم في 
دبي والحامـــل لإرث والده اليوم أكثر من 
أي زمن مضى، فقال ”الفن طاقة تستطيع 
أن تحـــدث التغييـــر في حال لـــم تتمكن 
الأساليب الأخرى من تحقيقه إن لفسادها 

أو لقلة حيلتها أمام وحوش العصر“.
عبدالعـــال، الابن، انطلـــق في حديثه 
عن والده بحميمية يســـتحيل معها أن لا 
تلازمك فكرة أنك تســـتمع إلى الابن الذي 
انكب على تاريخ والده بشغف كبير، آخذا 
علـــى عاتقه الحفـــاظ على رصيـــد والده 

الفني ومُشاركته مع الأجيال القادمة.
قال ”ليـــس من الســـهل أن تتكلم عن 
فنـــان عندما يكـــون والدك، عبـــر كلمات، 
فمهمـــا كثرت هـــي مُقلـــة وقليلـــة بحق 
إرثـــه الفني الفلســـطيني واللبناني على 
الســـواء. بعد اقتلاعه من مدينته عكا عام 
1948 انتقل إلى بيـــروت مع عائلته بعمر 
تســـع ســـنوات وبدأ رحلته فـــي تخطيط 
يافطـــات التـــرام وترميـــم الأيقونات في 
الكنائـــس. انتقـــل بعـــد ذلك إلـــى مدينة 
برمانا، حيث التقـــى بنخبة من الفنانين 
اللبنانيين وارتبط معهم بصداقة طويلة 
ومنهم الفنـــان عارف الريـــس والأخوان 

بصبوص“.
وعنـــد ســـؤاله عن الاختـــلاف في ما 
بيـــن نصه الفنـــي ونص باقـــي الفنانين 
التشكيليين الفلســـطينيين، أجاب طارق 
”اختلف عنهـــم بأنه ابتعد عـــن الملصق 
السياســـي ورفض تصويـــر النكبة وركّز 
اهتمامه على تصوير الثورة. فمن وجهة 
نظره أن لا شعب يُهزم إن كان على حق“.
أمـــا لدى ســـؤاله عن طبيعـــة الفنان 
ومزاياه الشـــخصية، فقـــال ”والدي كان 
إنسانا رومانســـيا يحب الطبيعة. كل ما 
حولـــه يذكـــره بمدينته عـــكا. وكان يعثر 
عليها على شـــاطئ الروشـــة فـــي بيروت 

وأزقة صيدا القديمة. كان يبغض العنف 
بغضـــا شـــديدا لذلك عند انـــدلاع الحرب 

الأهلية اللبنانية وقف على الحياد“.

ولـــدى ذِكرنـــا بـــأن الفنان قد ســـبق 
أن رســـم بعض الملصقات ســـارع الابن 
بالقـــول ”أقرّ بأنه لم يكن من الســـهل أن 
أفهم والدي في تلـــك المرحلة من الزمن، 

إذ كانت تتنازعه مشـــاعر وأفكار عديدة. 
وجدته حينا يرســـم ملصقـــات يخلّد بها 
شهداء الواجب الفلســـطيني ليعود بعد 
ذلك فيغوص في عالمـــه الخيالي الملوّن 
ليجسّـــد أعراس الطبيعة فـــي فيض من 

اللوحات“.

شعر بصري

في العودة إلى اللوحات الكثيرة التي 
لم تُعرض في حينها ذكر طارق عبدالعال 
أنه في السابق لم يكن مقبولا على الفنان 
الملصقـــات  إلا  يرســـم  أن  الفلســـطيني 
السياســـية. وكان يخـــاف مـــن أن تُفهم 
أعماله الفنيـــة غير المصنفة بالملصقات 
أنهـــا محاولـــة للكســـب المـــادي، لذلـــك 
حجبها عن الجمهـــور. وقد عانت عائلته 
خلال ســـنين طويلـــة من العـــوز المادي 
بسبب امتناعه عن عرض لوحاته الفنية.

الاجتيـــاح  خـــلال  جـــرى  وعمّـــا 
”تدهورت  أجـــاب  للبنـــان،  الإســـرائيلي 
الأمـــور كثيرا خـــلال الاجتياح، لاســـيما 
خلال الصراعـــات الداخلية فـــي بيروت 
وتعـــرّض والـــدي للضـــرب المبـــرح من 
قبـــل مجموعـــة معروفة من المســـلحين 
مـــا أضعف بصره حتى أنـــه فقده تماما، 
فتوجه بعد فترة انقطاع قاهرة إلى كتابة 

شعر بصري يشبه فنه“.
وكل مطلع على شعر توفيق عبدالعال 
يستشـــعر فيه رطوبة الزرقة والشـــواطئ 
البحريـــة بزبدهـــا الأبيـــض وأمواجهـــا 
المتدرجة الزرقة. أشـــعار تشـــي بعشقه 
لمدينته عكا التي اســـترجعها ليحيا بها 
كما يســـترجع أي فنـــان ”عميق“ مدينته 
الخيالية/ الحقيقية أمام شـــواطئ ومدن 
تشـــبهها. مدن أحبها كمـــا أحب بيروت 
العاصمة وصيدا الجنوبيـــة بالرغم ممّا 

تعرض له من ظلم.

ويستطرد عبدالعال، الابن، قائلا ”مع 
العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006 
تعـــرّض بيتنا إلى أضرار جســـيمة.. أما 
أنا فما زلت إلـــى اليوم أجمع ما يمكنني 
جمعه من أشعار كتبها والدي ولم تنشر، 
كما أعمل على عرض لوحات له لم تُرَ من 
قبل. وأخصّ هنا جريدة ”العرب“ الكريمة 
بمجموعـــة من اللوحـــات التي لم تعرض 

من قبل“.
ويقول الفنان/ الشاعر الراحل توفيق 
عبدالعال في أبيات هي الأخرى لم تُنشـــر 
من قبل ”فارقصـــي يا طيور/ وزغردي يا 
زهور/ العاشـــق للأرض عاد.. فهل يعود 

الوطن؟“.
تشـــكيلي  فنان  عبدالعـــال  وتوفيـــق 
فلسطيني من مواليد عام 1938 في مدينة 
عكا في فلسطين المحتلة، توفي عام 2002 

في بيروت، عن عمر ناهز 64 عاما.
أقـــام معرضـــه الأول، وهـــو طفل في 
التاســـعة من عمره بإحـــدى مدارس عكا 
عام 1948، بإشراف أستاذه الرسّام جورج 
فاخـــوري. وبعـــد نكبـــة 1948 انتقل إلى 

لبنان، حيث عاش حتى وفاته.
وفـــي العام 1962 أقام في مدينة عاليه 
اللبنانيـــة معرضه الأول الـــذي لفت إليه 
الأنظار، لتتتالى معارضه الفردية في كل 

من لبنان وسوريا والعراق وليبيا.
وكان الراحـــل فنانا دائم القلق، تنقل 
بيـــن الواقعيـــة والرمزيـــة والتعبيريـــة 
والســـوريالية، ومارس الرسم والتصوير 

والنحت والتخطيط وكتابة الشعر.
وفـــي العـــام 1980 أصـــدر الروائـــي 
والقـــاص علي حســـين خلـــف، الذي كان 
صديقـــا مقربا لعبدالعال كتـــاب ”توفيق 
عبدالعـــال، الخط، اللون، التصميم“ الذي 
نشر في طبعة أولى في بيروت، ثم أرفقت 
بطبعة ثانية فـــي العام 1985، صدرت عن 

دار ابن رشد بعمّان.
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العماني سلمان الحجري يجمع بين الواقعية والتجريد في لوحات رقمية

توفيق عبدالعال يعود افتراضيا إلى زرقة فلسطينه المنشودة
 {العرب} بلوحات لوالده الراحل لم تعرض من قبل

ّ
طارق عبدالعال يخص

حجاج سلامة

التشــــكيلي  الفنــــان  قــــال   – مســقط   
العماني سلمان الحجري إن حركة الفنون 
التشــــكيلية فــــي العالــــم العربــــي بوجــــه 
عــــام، وفي ســــلطنة عمان بوجــــه خاص، 
تعاني من الدور المتواضع للمؤسســــات 
الفنية المعنية برعايــــة الفنون، وتواضع 
الميزانيــــات الماليــــة المخصّصــــة لتلــــك 
المؤسســــات، وهــــو الأمر الــــذي ينعكس 
بالســــلب على الحركــــة الفنية داخل عمان 

وفي معظم البلدان العربية.
وأشار الفنان والأكاديمي العماني إلى 
أن الفنان التشكيلي العربي في حاجة إلى 
الخــــروج من نطاق المحلية، والمشــــاركة 
بشــــكل فعال في الحراك الفنــــي العالمي، 
وذلــــك بهدف الإطلاع على التجارب الفنية 
الجديــــدة في العالم. ولفت إلى أن رســــالة 
الفنــــان تتعاظم ويبقــــى دوره أكثر تأثيرا 
بالخــــروج من المحليــــة ونطاقها الضيق 

والانطلاق نحو عوالم أوسع.
وأضاف أن خير مثال على ذلك الفنانة 
فيردا كالو، التي تُعد من أشــــهر الفنانات 
فــــي العالم، والتي كان للوحاتها دور كبير 

في إثارة القضايــــا المتعلقة بالمرأة، وقد 
تمكّنــــت عبر أعمالها الفنية من مســــاعدة 

الكثير من النساء على الظهور.
وحــــول قــــدرة الفنانين التشــــكيليين 
العــــرب علــــى اللحــــاق بركــــب الحركــــة 
التشــــكيلية في العالم، قــــال الحجري إن 
الفنانيــــن العــــرب يمتلكــــون كل الأدوات 

الفنية التي تجعلهم ينافســــون فناني 
مــــن  الكثيــــر  وأن  العالــــم، 
العرب  التشكيليين  الفنانين 

بشكل  الفنية  أعمالهم  يتقنون 
جيد، وهم مؤهلون للمنافسة 

عالميــــا، وأن كل مــــا يحتاجون 
إليه هو تسليط الضوء عليهم، 
والمشاركة بشكل فعال وجدي 

والملتقيــــات  المعــــارض  فــــي 
الفنية العالمية. كما شــــدّد على 

أن هناك تقصيرا من الفنانين 
أنفســــهم، ومن المؤسســــات 
المعنية بالفن والثقافة وكذلك 

صالات العرض ووسائل الإعلام.
وحــــول رؤيته للحركة التشــــكيلية في 
ســــلطنة عمــــان، قــــال الحجــــري إن هناك 
عزوفا من قبل الكثير من فناني الســــلطنة 

عــــن ممارســــة الفنــــون، وأن الكثيــــر من 
المؤسســــات الرسمية بالسلطنة لا تقتني 
أي أعمــــال مــــن الفنانيــــن التشــــكيليين 
العمانيين، وأن المؤسسات الخاصة مثل 
الفنادق والمنتجعات الســــياحية قليلا ما 

تقتني أعمال التشكيليين العمانيين.
وشـــدّد على ضرورة أن تتوحّد جهود 
داخـــل  بالفنـــون  المعنيـــة  المؤسســـات 
الســـلطنة، معتبرا أن ذلك سيســـاعد على 
تنظيم أفضل للحركة التشكيلية في البلاد.

وأكّــــد الحجــــري على أنــــه ليس هناك 
تشــــجيع حقيقي للفنــــان العُمانــــي، وأن 
الجوائز والفعاليات تجرى بشكل سنوي، 
وليســــت بالشــــكل المطلــــوب، وأنه ليس 
هناك متحف للفنون المعاصرة بالسلطنة، 
مضيفــــا أن الكثير مــــن الفنانيــــن رحلوا 
عن الحيــــاة وأعمالهم فــــي المخازن، وأن 
صــــالات الفنون لا تشــــكل أي رقم أو فارق 
في دعم الفنــــان، وأن الصالات الفنية غير 

منصفة للفنانين.

وأشــــار إلى عــــدم وجود مراســــم في 
جميع مناطق الســــلطنة لممارســــة الفن، 
وكذلــــك عدم وجود هيئــــة للمتاحف تكون 
المتحفيــــة  العــــروض  بصناعــــة  معنيــــة 
للفنــــون، موضحــــا أن إدارات الفنون في 
الســــلطنة لا تخلــــق شــــراكات دوليــــة في 
تطويــــر الفنون، فضلا عــــن غياب الورش 

والمشاركة في البيناليات.
وعن كيفية تحقيق طموحات الفنانين 
التشــــكيليين فــــي ســــلطنة عمــــان، لفــــت 
الحجــــري إلى ضرورة دعم الفنانين ماديا 
عبر تعزيــــز ثقافة اقتنــــاء الأعمال الفنية، 
وإقامــــة بينالــــي مســــقط، بشــــكل يجعل 
منه علامة فارقة في المشــــهد التشــــكيلي 
العربــــي والعالمــــي، والانتهــــاء من كتاب 
دليــــل الفنانين الذي مضى على تدشــــينه 

10 سنوات.
ودعــــا الفنــــان العمانــــي إلــــى خلــــق 
شــــراكات حقيقية مــــع أكاديميي الجامعة 
والاســــتفادة من آرائهم ووجهات نظرهم، 
وتســــريع فتح متحف للفن التشكيلي 

العُماني المعاصر.
وحــــول موضوعات أعماله 
قــــال  التشــــكيلية،  ومفرداتــــه 
الحجري إنه يســــتلهم أعماله 
ومفرداتــــه مــــن الطبيعــــة ومن 
العمانيــــة،  والزخــــارف  التــــراث 
ومــــن القضايا الإنســــانية والفكرية، ومن 
المــــرأة ومخــــزون الذاكــــرة من مشــــاهد 
وانطباعاتهــــم  البشــــر  ومــــن  ومواقــــف، 

يقلقهــــم. ومــــا  وهمومهــــم  ومشــــاعرهم 
وأشــــار إلى أن اهتمامه بالفن التشــــكيلي 
فطري، وهو ممارسة إنســــانية، لافتا إلى 
أن عمله كأستاذ مشــــارك للفن والتصميم 
والبحــــث العلمي، ســــاعده علــــى الاطلاع 
على تجارب غربية معاصرة أثّرت بشــــكل 
أو بآخــــر في الفكــــر الفلســــفي والمفهوم 

الجمالي للفن لديه.

وأكّــــد الحجــــري تأثّــــره بالحروفيــــة 
والتأثيريــــة  والتعبيريــــة  والواقعيــــة 
والســــريالية والتجريدية والبنائية، ولفت 
إلــــى أنه يميل في أعمالــــه إلى ”الاختزال، 
وإعطــــاء المعالجات التصميمية لســــطح 
اللوحــــة الفنيــــة أهمية أولى فــــي الرؤية 

البصرية التشكيلية“.
ورأى أن المتلقــــي يعيد قراءة اللوحة 
العربيــــة وفــــق رؤيــــة جماليــــة معاصرة، 
تجعل منها أقرب إلــــى لوحات التصميم، 
مشيرا إلى أنه يميل إلى ألوان الأكريليك، 
وبرامج  الحريريــــة،  بالشاشــــة  والطباعة 
الكمبيوتر جرافيك، والطابعات، والأجهزة 
اللوحيــــة، والهواتــــف الذكيــــة والخامات 

المختلفة.

تعكــــــس اللوحات التي خصّ بها طارق عبدالعــــــال ”العرب“ مراحل متنوّعة 
من تجربة والده التشكيلي والشــــــاعر الفلسطيني الراحل توفيق عبدالعال 
(1938-2002) في الرســــــم والتصوير الزيتي، وهو الذي أعاد استكشاف 
مسقط رأسه؛ مدينة عكا المحتلّة، من بلد إقامته لبنان، ضمن أعمال تحتشد 

بالألوان والأضواء وسط أزرق يمتدّ بحرا لا نهاية له.

يمزج الفنان والحروفي العماني ســــــلمان الحجري في لوحاته بشكل فريد 
ــــــي والتقنيات التشــــــكيلية المعاصرة كالطباعة بالشاشــــــة  ــــــين الخط العرب ب
ــــــة وبرامج الكمبيوتر جرافيك، لتغدو آثاره الفنية أقرب إلى لوحات  الحريري

التصميم منها إلى لوحات تُشكّل الخط العربي في أصالته التقليدية.

تعبيرات سوريالية تستلهم من الطبيعة مفرداتها التشكيلية

تجربة تشكيلية ثرية في الحروفيات والفن الرقمي

الأزرق يمتد بحرا لا نهاية له د أعراس الطبيعة
ّ
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 لنــدن – تقــــود الاتجاهــــات الحاليــــة 
في عالم الســــيارات نحــــو الوعي البيئي 
عبر اللجــــوء إلى المواد الخــــام المتجددة 
والطبيعية والمعــــاد تدويرها، حيث تعمل 
الشــــركات باعتمــــاد تقنيــــات التصنيــــع 
الحديثة علــــى تجاوز بعــــض التحديات، 

التي تعترض طريقها.
وتتميز المواد المستدامة عن مثيلاتها 
المصنعة بأنها متوفرة بشــــكل لا محدود، 
بالإضافة إلــــى تمتعهــــا بخصائص عزل 
وتصــــادم جيدة، وفي ظل ظــــروف معينة 

تكون قابلة للتحلل البيولوجي.
ويبــــدو هــــذا الاتجاه أكثر اســــتجابة 
لرؤى المصنعــــين لأنهــــم باعتمادهم على 
تلك الخامات ســــيجذبون مستهلكين جدد 
يحبذون وضع لمســــاتهم على سياراتهم، 
التي سيمتلكونها، ومن الواضح أن شركة 

بنتلي البريطانية أحد هؤلاء.
ومع اســــتمرار انخفــــاض معدّل عمر 
زبائن بنتلــــي، أصبحت الخيارات المتاحة 
لهــــم الآن أكثر تنوّعا بالإضافة إلى كونها 

عصرية أكثر.
ويؤكد المختصون أن هذه هي الطريقة 
الوحيدة لضمان اســــتدامة المنتج بأكمله 
وعملية إنتاجه، والحد من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.
ويفــــرض هــــذا المنحــــى علــــى بقيــــة 
المصنّعــــين إعــــادة التفكيــــر فــــي ابتــــكار 
ســــيارات تســــتجيب لمعايير البيئة، وفي 
الوقــــت ذاتــــه فتــــح آفــــاق جديــــدة لهذه 

الصناعة.
ولا مــــكان يُظهــــر هــــذا الشــــيء فيــــه 
بوضــــوح أكثــــر مما يظهــــر عبــــر الباقة 
ــــعة حديثا مــــن خيارات القشــــرات  الموسَّ
الخشــــبية المتوفــــرة للمســــتهلكين عنــــد 
اختيار التصميم الخــــاص بمقصوراتهم 

الداخلية في أي من طرازات بنتلي.
وتتــــاح الآن للمســــتهلكين أكثــــر من 
تتضمّــــن  جمــــع  إمكانيــــة  آلاف  خمســــة 
القشــــرات الخشــــبية المطلية والأخشــــاب 
مفتوحــــة المســــامات واللمســــات التقنية 

وحتى الأحجار.
فســــيارة كونتيننتــــال جي.تــــي، على 
ســــبيل المثــــال، تتوفــــر مع ســــبعة أنواع 
مختلفة من الأخشاب أكانت بلمسة مفردة 
أم مجتمعــــة مع نمط غراند بلاك كلمســــة 
مزدوجة، وإضافة إلى هذا، وعبر خيارات 
ــــعة لدى بنتلي مولينر،  الأخشــــاب الموسَّ
يمكــــن جمع أي نوعين من الأخشــــاب معا 

ضمن لمسة مزدوجة.
ولأولئك الراغبين بالابتعاد 

عن القشرات الخشبية 
عة التقليدية، توفر  الملمَّ
لهم بنتلي الآن خيارات 

فخمة من خلال عدد 
من عائلات القشرات 

الخشبية وخيارات التكليف 
الشخصي من مولينر 

للتخصيص وفق الرغبة 
الخاصّة بالعميل.

واعتمادا على التقنيات المتطوّرة جدا 
يمكــــن أن تقوم بنتلي بتشــــكيل الحجارة 
نــــة منذ ما يزيد عن 200 مليون ســــنة  المكوَّ
لابتكار كســــوات حجرية بسماكة تبلغ 0.1 
ملــــم فقط، مما يجعلها خفيفــــة للغاية من 
ناحية الوزن، وهي تتضمّن لمســــة طبيعية 
للمســــام المفتوحة، مع بنية حجرية يمكن 
الإحساس بها إضافة للاستمتاع برؤيتها.

ويتم الحصول على الحجارة بطريقة 
مســــتدامة ومنتقــــاة يدويــــا مــــن ألــــواح 
صخرية ومن الصخر المتحوّل الصلب في 
مقالع موجودة في راجستان بولاية أندرا 
براديش في الهند، التي تُعتبَر بلدا يتمتّع 
بثقافــــة عريقــــة وغنية بمجال اســــتخدام 
الحجارة. ويجري فصل أقســــام الحجارة 
من صخــــور أكبر حجمــــا والتعامل معها 

باستخدام الصمغ الخاص.
وفي النهايــــة، يتم تشــــكيل الحجارة 
وإنجازهــــا يدويــــا بواســــطة فريق صنع 
المقصورات في قسم مولينر المشهور عالميا 
والتابع لشــــركة بنتلي وذلك فــــي المقرّات 

الرئيسية للشركة في كرو بإنجلترا.
وتتوفر أربعة ألوان مختلفة للحجارة 
لتكمّل مجموعة من خيــــارات المقصورات 
الداخليــــة، وهــــي الأبيــــض والنحاســــي 

وغالكسي والأحمر.
وتتميّز الحجارة والقشرات الخشبية 
المصقولــــة أو مفتوحة المســــامات بكونها 
متاحة كلمســــات نهائية مفردة أو لمســــات 
مزدوجــــة مجتمعة مع لمســــة نهائية لامعة 
بنمــــط غراند بلاك فوقهــــا أو تحتها، مما 

يوسّع الخيارات أمام العملاء أكثر.
ويستطيع المستهلكون، الذين يرغبون 
بإضفــــاء باقة مــــن الألوان إلى القشــــرات 

الخشــــبية، اختيار القشــــرات الخشــــبية 
المطلية والمصقولة بنمــــط بيانو من نتلي 
مولينر، ممــــا يمنح مظهــــرا عصريا جدا 
يكمّل بشكل مثالي المجموعة الواسعة من 

خيارات الكسوات الداخلية المتوفرة.
ويجري اســــتخدام القشرات الخشبية 
وفــــق معايير الجــــودة ذاتهــــا وذلك بعد 
صين  المتخصِّ بواســــطة  بعناية  اختيارها 
فــــي بنتلــــي، كما هــــو الأمر عنــــد اختيار 
عة لضمان الحصول على  الأخشــــاب الملمَّ

اللمسة المتناغمة ذاتها للأسطح.
ــــم القشــــرة يدويا  ومــــن بعدهــــا، تُنَعَّ
قبــــل وضع الطلاء اللامع، ثــــم يتم الطلاء 
بعناية لضمان الحصول على لمسة نهائية 
رائعة. وبعد الطلاء، يجري تنعيم القشرة 
باســــتخدام صوف الحملان للوصول إلى 

لمسة نهائية مشابهة للمرآة.
ويمكــــن أن تقوم بنتلــــي بابتكار لون 
يماثل تماما أي من ألوان الطلاء الخارجية 
البالــــغ عددها 88 لونــــا أو باقة من ثمانية 
ألوان للكسوات الداخلية، بيلوجا الأبيض 
وبرونت أوياك الســــندياني وكركيت بول 
وكمبريان الأخضر ودامسون وإمريال بلو 

ولينن الكتاني وبروبويس.
الطلاء  بتفادي  الراغبين  وللأشخاص 
كامــــل اللمعــــان، توفر لهــــم مولينر خيار 
اســــتخدام القشــــرة الخشــــبية مفتوحــــة 
المســــامات، والتي تضم لمسة طلاء نهائية 
غير لامعة فائقــــة الرقّة يتم اعتمادها فقط 

لأهداف الحماية.
وتتوفــــر القشــــرات الخشــــبية بنوع 
العنبر الســــائل وخشــــب الجــــوز الداكن 
ورماد تامــــو آش، وكلّها تأتي مع لمســــة 

نهائية مفتوحة المسامات.
ويتــــم اختيــــار القشــــرات الخشــــبية 
مفتوحــــة المســــامات فقــــط مــــن أفضــــل 
الأخشــــاب نوعا وشــــكلا ويجــــري العمل 
على طلائهــــا عبر فقط ثلاث طبقات فائقة 
الرقّــــة بحيث يبلغ إجمالي ســــماكتها 0.1 

ملم فقط.
وعنــــد المقارنــــة، فــــإن الطــــلاء عالي 
اللمعان من بنتلي تبلغ ســــماكته 0.5 ملم، 
وهو يتمتّع بلمسة نهائية لامعة وناعمة.

ويتــــم طلاء كل طبقة يدويا، ثم يجري 
تنعيمهــــا قبل طلاء الطبقــــة الأخرى، مما 
يضمن التصاق الطلاء بالأثلام الطبيعية 

للخشب.
وتتميّز اللمســــة النهائية الناتجة عن 
هذا بكونها مشــــابهة للشمع وتُبرِز بشكل 
رائــــع اللون والبُنيــــة الطبيعية والأصيلة 

لنوع الخشب.
هذه التقنية الدقيقة تضمن استمتاع 
زبائن بنتلي فعليا بملمس بُنية الخشب. 
ويعنـــي الفارق فـــي اللـــون والحبيبات 
مفتوحـــة  الخشـــبية  القشـــرات  ضمـــن 
المسامات المختلفة أن كل واحدة مختلفة 
قليـــلا أيضا، مما يوفـــر مقصورة 

فريدة فعليا.

سيارات
الأربعاء 2020/11/11 
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الشركة البريطانية تتيح أكثر 
من 5 آلاف إمكانية تجميع 
تتضمّن القشرات الخشبية 
المطلية والأخشاب مفتوحة 
المسامات واللمسات التقنية 

وحتى الأحجار

الفخامة بنكهة مستدامة

 دبي – يترقب عشاق علامة جينيسيس 
الكورية الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط 
قدوم الأيقونــــة جي 80، والتي ســــتنطلق 
أولى نماذج منه الخميس، حيث ســــتأتي 
بأكبر ملامح تغيير تشهدها هذه الفئة في 

تاريخها.
وســــيتوفر طراز الجيــــل الثالث، الذي 
تقدمه جينيســــيس في ســــوق السيارات 
الفاخرة، على شكل ســــيارة سيدان فائقة 

الفخامة من الفئة متوسطة الحجم.
ويعبر الجيل الجديد من ســــيارة جي 
80 عن فلســــفة هويــــة التصميم تقوم على 
”الأناقــــة الرياضيــــة“، والتــــي تتميز بها 

العلامة التجارية.
لعــــام  الجديــــدة  الســــيارة  وتعتمــــد 
2021 علــــى المزايــــا البارزة ونقــــاط القوة، 
التــــي تضمنتها الأجيال الســــابقة، حيث 
تســــتخدم نظام الدفع الخلفــــي، الذي يعد 
حصريا للعلامــــة التجارية بتصميم يقوم 

على جسم منخفض 
ومركز الجاذبية 

حتى تحظى 
السيارة 

بمقصورة 
أوسع 

وتزيد من 
الثبات 

أثناء القيادة.

وتتمتــــع الســــيارة بعناصــــر تصميم 
مميــــزة ومــــن ضمنهــــا الشــــبكة الأمامية 
المزدوجة  الرباعية  والمصابيــــح  الضخمة 
المبطنة والمستوحاة من شعار جينيسيس.
وزود المصممون هذه النســــخة بنظام 
التحكــــم بالســــرعة الذكــــي، الــــذي يتيح 
للسائق القيادة على سرعة ثابتة، وعلاوة 
على ذلك، يراقب الرادار الموجود في الجزء 
الأمامي من الســــيارة المسافة عن المركبات 
في الأمام، ويحافظ تلقائيا على الســــرعة 
المحددة، دون أن يستخدم السائق دواسة 

البنزين أو المكابح.
كما تحتوي على نظــــام الكبح الذاتي 
في حالة الطــــوارئ، وتســــتخدم خاصية 
الســــلامة الاســــتباقية المتطــــورة، الرادار 
الموجود في نظام التحكم بالسرعة الذكي، 
كما تســــتخدم أيضــــا الكاميــــرا الأمامية 
الموجــــودة في النظام المســــاعد للبقاء في 
الســــائق  لتنبيه  المســــار 

وتجنــــب حــــدوث أي اصطــــدام، من خلال 
تطبيق المكابح تلقائيا عند الحاجة.

ويحسن نظام الإضاءة الذكي الرؤية 
مـــن خلال تعديل زاويـــة الإضاءة تلقائيا 
للكشـــافات وفقا لظروف القيادة، أي عند 

السرعات العالية أو الانعطاف.
وتعمـــل كشـــافات الإضـــاءة الذكيـــة 
على تشـــغيل الكشافات عبر التعرف على 
مصـــادر الإضـــاءة من المركبـــات القادمة 

بالاتجاه المعاكس، لتعزز القيادة الآمنة.
وقامت جينيســـيس أيضا بتحســـين 
ســـيارتها  مـــن  الجديـــد  الجيـــل  أداء 
باســـتخدام محركات بنزين تربو جديدة 
2.5 بنزين تربو و3.5 بنزين تربو، ونظام 
تعليـــق إلكتروني مـــع معاينـــة الطريق 

ونظام دفع رباعي.
وتأكيدا علـــى تقديم أفضـــل معايير 
السلامة، التي تضمنها العلامة التجارية، 
فإن الطراز يتمتع بميزة مســـاعد تجنب 
الاصطـــدام فـــي المنطقة العميـــاء، فضلا 
عن مســـاعد تجنـــب الاصطـــدام الأمامي 
والوسادة الهوائية الأمامية 
الجانبية المركزية نظام 
الوسائد الهوائية 
10 ومساعد تجنب 
الاصطدام العكسي، 
وغير ذلك من 

المزايا والأنظمة.

 ســيول – قــــد لا تكــــون أصغر ســــيارة 
كهربائيــــة من شــــركة هيونــــداي الكورية 
الجنوبية مناسبة للجميع نظرا لحجمها، 
لكنهــــا لا تزال قادرة علــــى تعبئة محركين 
كهربائيــــين يعملان بالتيــــار يولدان 1.12 
حصان ويكفيان لتحريكها بسرعة قصوى 

تبلغ 7 كلم في الساعة.
وإذا كان التصميم يبدو مألوفا، فذلك 
لأنــــه يعتمد على مفهوم الشــــركة ”إي.في 
�45، والــــذي يركز بالأســــاس على الكهربة 

والتقنيات المستقلة والتصميم الذكي.
وكشــــفت هيونــــداي النقــــاب عن هذه 
المركبة عندما طرحت مؤخرا مقطع فيديو 
يوضح تصميمها الفريد والمبتكر، والذي 
يتوقع أن يُحدث ثورة في حجم السيارات 
الكهربائية، والتأكيد على ريادة هيونداي 

في صناعة السيارات الكهربائية.
وتم وضع 

بطاريات 
مفهوم

 

45 في ”أرضية لوح التزلج“، مما يســــمح 
لهيونداي بإنشــــاء مســــاحة تبدو وكأنها 

غرفة معيشة مع قطع أثاث جديدة.
الخارجــــي  التصميــــم  يعتمــــد  كمــــا 
للســــيارة على نفس المفهوم، والذي سبق 
أن قدمتــــه هيونــــداي في العــــام الماضي 
خلال فعاليات معرض الســــيارات الدولي 

في فرانكفورت.
وقــــام مصممــــو هيونــــداي بتكييــــف 
تصميــــم ”مصباح المكعب الحركي“ المميز 
لهذه الســــيارة جنبا إلى جنب مع شــــكله 
الجانبــــي الســــلس لتقديم هذه الســــيارة 
المبتكــــرة، التــــي لم تتــــم تســــميتها بعد، 
والتــــي تتميز باللون الأزرق الخارجي مع 
لمســــات برتقالية تضفي المزيد من الأناقة 

والجاذبية عليها.
الإلهام  هيونداي  مصممو  واستوحى 
من رياضة السيارات 
عند تصميم هذه 
السيارة الجديدة، 
من خلال وضع 
مقعد واحد 
فقط في 
منتصف 
السيارة، 
لتعزيز ثقة 
السائق 
أثناء القيادة.

للســــيارة  الصغير  المحــــرك  ويعــــادل 
الجديــــدة اثنين من محركي الدينامو (دي.
سي) والتي سيســــتمتع بتجربتها أفضل 

السائقين في العالم.
وتماشيا مع تصاميم 45 للشركة قامت 
هيونداي بتصميم هذه الســــيارة الفريدة 
من مــــادة صديقــــة للبيئــــة تقليدية وهي 

الخشب.
وللحصول على شعور يشبه السيارة 
الخارقة، وضعــــت هيونداي مقعدا واحدا 
فقط في وســــط الســــيارة. ولســــوء الحظ، 
لن يجد من يمتلك نســــخة من هذه المركبة 
نظــــام معلومــــات ترفيهيا بشاشــــة تعمل 
باللمس كمــــا هو الحال فــــي مفهوم ”45“ 

الفعلي.
ولكن قــــد تكون هناك بعــــض الميزات 
عاليــــة التقنية المختبئة فــــي الداخل، مثل 
جيــــوب الجهــــاز المثبتة على البــــاب، ولا 
توجد أي معلومات حتى الآن عما إذا كان 
سيرى المستهلكون ضمن الإنتاج القياسي 
من هذه الســــيارة الكهربائية المصغرة في 

أي وقت قريبا.
ولا زالــــت هــــذه الســــيارة الكهربائية 
الجديــــدة لا تحتــــوي علــــى نطــــاق قيادة 
مصنّــــف رســــميا حتى الآن، ولكــــن يُعتقد 
أن ضحك الســــائق يغذي السيارة للسفر 
لمســــافة أبعد بناء على تقنيــــة التحكم في 

السيارة التكيفي العاطفي.

 لنــدن – غالبــــا مــــا تصنــــف محاولــــة 
الشــــركات جــــذب الانتبــــاه لإصداراتهــــا 
الجديدة على أنها أمــــر صعب، ويبدو أن 
سيارة جاغوار إي-بيس تندرج ضمن هذا 
الإطــــار، خاصة وأنها تأتي بعد ســــنوات 
قليلــــة من إطلاق ســــيارة أف-بيس الأكبر 
وقبل فترة وجيزة من إطلاق ســــيارة آي-

بيس الكهربائية بالكامل.
ويؤكــــد خبراء أن أكبــــر الأخبار التي 
تأتي من داخــــل الشــــركة البريطانية هي 
أن التكنولوجيــــا الهجينــــة قد تم إدخالها 
إلى النموذج لأول مرة، وهناك أيضا نظام 
معلومــــات ترفيهي جديــــد وإمكانية تلقي 

تحديثات البرامج عبر الهواء.
وفــــي حين أن التغييرات على الشــــكل 
الخارجي للســــيارة ضئيلة للغاية بما في 
ذلك المصابيح الأماميــــة الجديدة بالكامل 
بتقنيــــة ليــــد وتعديــــلات التصميــــم على 
الواجهــــة الأماميــــة والمصــــد الخلفي فقد 

حدث الكثير تحت السطح.
ومع أنها تتمتع بمظهر مدهش للغاية 
بالنسبة لسيارة ضمن فئة الدفع الرباعي، 

إلا أن إي-بيــــس فشــــلت فــــي التميز عن 
أشــــقائها أو عندما تتنافس ضد طرازات 
من نفس الفئة تصنعها شــــركات منافسة 

مثل أودي كيو 3 ورانج روفر إيفوك.
وعلى الرغم مــــن حقيقة أن إي-بيس، 
التــــي تنتمــــي إلــــى موديــــلات الأراضي 
الوعــــرة المدمجة تشــــترك فــــي العديد من 
الأسس من تلك السيارات المنافسة، إلا أنه 
لأول مرة تزود جاغوار ســــياراتها بمحرك 

ثلاثي الأسطوانات.
وقالت الشركة البريطانية في بيان إن 

”برنامج دفع الســــيارة يشهد انضمام 
المحــــرك ثلاثــــي الأســــطوانات، 

للمــــرة  يظهــــر  الــــذي 
التاريخ  في  الأولى 
موديــــلات  بــــين 
قد  ما  الشــــركة“، 
يعطي إشارة إلى 
أنها قد تقدم هذا 
المحرك في نماذج 

أخرى مستقبلا وذلك 
في حال نجحت هذه التجربة.

وبينمــــا يتســــع برنامج الدفــــع بباقة 
إضافية مــــن محركات البنزيــــن والديزل، 
والتي تبدأ قوتها مــــن 120 كيلوواط/163 
حصانــــا، يولــــد محرك البنزين ســــعة 1.5 
لتر قــــوة 118 كيلوواط/160 حصانا، ويتم 
دمجه ضمن نظام الدفــــع الهجين المعتدل 

أو الهجين.
وينتــــج المحرك الكهربائي المركب على 
المحــــور الخلفي قــــوة 80 كيلــــوواط/109 
حصــــان، مع بطاريــــة ســــعة 15 كيلوواط 

ساعة، تكفي لبلوغ مدى السير 65 كلم.

جينيسيس 80 تتأهب للسير
على طرق الشرق الأوسط

هيونداي تقدم أصغر
سياراتها الخضراء

جاغوار تطرح سيارة كهربائية
بمحرك ثلاثي الأسطوانات

المصنعون يتفننون في تجهيز
السيارات بخامات صديقة للبيئة

بنتلي تقدم خيارات تخصيص واسعة للمقصورة
تتســــــابق شركات صناعة السيارات لتغيير فلسفة تصنيع الأجزاء الداخلية 
ــــــات من خلال الاعتماد على المواد المســــــتدامة والمواد المعاد تدويرها  للمركب
ــــــى البيئة فحســــــب، ولكن أيضا لجــــــذب المزيد  ــــــس من أجــــــل الحفاظ عل لي
ــــــى يجهّزوا  ــــــارات التخصيص لهم حت من المســــــتهلكين مــــــن خلال ترك خي

مقصوراتهم بحسب ما يتخيلونه.

مولينر، ى بنتلي
من الأخشــــاب معا

لابتعاد 

ليف 

ة 

مفتوح الخشـــبية  القشـــرات  ضمـــن 
المسامات المختلفة أن كل واحدة مخت
قليـــلا أيضا، مما يوفـــر مقصو

فريدة فعليا.

وحتى الأحجار

ي ج
لعــــام  الجديــــدة  الســــيارة  وتعتمــــد 
2021 علــــى المزايــــا البارزة ونقــــاط القوة، 
التــــي تضمنتها الأجيال الســــابقة، حيث 
تســــتخدم نظام الدفع الخلفــــي، الذي يعد
حصريا للعلامــــة التجارية بتصميم يقوم 

على جسم منخفض 
ومركز الجاذبية 
حتى تحظى

السيارة 
بمقصورة 

أوسع 
وتزيد من 
الثبات

أثناء القيادة.

ي م و و ي
الســــلامة الاســــتباقية المتطــــورة، الرادار 
الموجود في نظام التحكم بالسرعة الذكي، 
كما تســــتخدم أيضــــا الكاميــــرا الأمامية 
النظام المســــاعد للبقاء في الموجــــودة في
الســــائق  لتنبيه  المســــار

ي ب و بو ي ب
تعليـــق إلكتروني مـــع معا

ونظام دفع رباعي.
وتأكيدا علـــى تقديم أف
تضمنها العلا السلامة، التي
فإن الطراز يتمتع بميزة مس
الاصطـــدام فـــي المنطقة الع
عن مســـاعد تجنـــب الاصط
والوسادة الهو
الجانبية
الوس
10 وم
الاصط

المزاي

لو

لاء
يار
ــة
ية
قط

وع 
كن 
ــة

ية 
ــل 
مل 
قة 
0.

يتوقع أن يحدث ثورة في حجم السيارات
الكهربائية، والتأكيد على ريادة هيونداي

في صناعة السيارات الكهربائية.
وتم وضع 

بطاريات 
مفهوم

المزيد لمســــات برتقالية تضفي
والجاذبية عليها.

هيوند مصممو  واستوحى 
من رياضة
عند ت
السيار
من خ

أثن

إن ن بي ي ي بري
ســــيارة يشهد انضمام 

ي الأســــطوانات،
للمــــرة 

ريخ 
ت
قد 
ى
ذا 
ذج

 وذلك 
هذه التجربة.

م ير ى وغ ب ي



مــــن  مجموعــــة  أطلقــــت   - القــدس   
بالتعــــاون  الفلســــطينيات  الصحافيــــات 
وجمعيــــة ”نســــاء  مــــع مركــــز ”إعــــلام“ 
ضــــد العنــــف“، حملة بعنوان ”#شــــو_

أخبــــارك؟“، تركــــز على اســــتبدال بعض 
التغطية  فــــي  المســــتخدمة  المصطلحــــات 
الإعلاميّــــة بمصطلحــــات أخــــرى توعوية 
وتميز خصوصية النســــاء وتنصفهن في 

المجتمع.
وتهــــدف الحملة إلى تعزيــــز صحافة 
النــــوع الاجتماعي (المختصــــة في الرجال 
أو النســــاء) أملا في أنّ يساهم هذا النوع 
من الإعلام في محاربة الجريمة بشكل عام 

والجريمة ضد النساء بشكل خاص.
وأوضــــح القائمون علــــى الحملة في 
بيانهــــم، أن الحملة جــــاءت بعد عام كامل 
من اللقاءات الشهريّة المكُثفة، حيث التقت 
خلالــــه مجموعة مــــن الصحافيات لبحث 
الــــدور المتوخى من الإعلاميــــات لمواجهة 
العنــــف المستشــــري فــــي المجتمــــع عامة 
وضد النســــاء تحديدا، والدور الذي تلعبه 

وسائل الإعلام في محاربة الجريمة.
وذكــــروا في بيــــان صــــدر الاثنين، أن 
الحملــــة ”تأتــــي كخطــــوة أولى لمشــــروع 
الصحافيــــات  عليــــه  عملــــت  متكامــــل 
الفلســــطينيات بالتعاون مع مركز ’إعلام‘ 
وجمعية ’نســــاء ضد العنف‘، حيث تشمل 
أيضا إصدار أول دليل موجه للصحافيين 
والصحافيات في تغطية إعلاميّة حساسة 
للنوع الاجتماعي، خاصــــة بعد أنّ أثبتت 
التجــــارب تأثيرها ونجاعتهــــا في الإعلام 
عامة، سواء في العالم العربي أو الغربي“.
وينــــوي المشــــروع إصــــدار عــــدد من 
الحملات الإعلاميّة التي تهدف إلى تعزيز 
هذا النوع من الصحافة أملا في التثقيف 
الإعلامي لأدوار المرأة وتقليل التغطية غير 

المنصفة بحقها في وسائل الإعلام.
واعتبــــر البيــــان أن الإعــــلام المحلي 
”سجّل تقدما في تعامله مع قضايا المرأة، 

حيــــث عمل المشــــروع على بحــــث خاص 
في الســــياق أظهر أنّ الإعلام في المســــار 
الصحيــــح إلا أنّ هنــــاك ضــــرورة لمنهجة 

العمل وبناء أطر خاصة به“.
وأظهــــر البحــــث الــــذي قــــام برصــــد 
التغطيــــة الإعلاميّة لـ15 حالة قتل لنســــاء 
في المجتمع الفلســــطيني بين الســــنوات 
2018 و2019 أنّ الإعلام يســــعى إلى إبراز 
الجريمــــة بحــــق النســــاء إلا أنّ التغطية 
تقتصر علــــى الجانب الجنائي للموضوع 
وتختزل عوامل أخرى من شأنها أنّ تشكل 

رادعا لتنفيذ جرائم أخرى.

وبين البحــــث أنّ الإعــــلام، وإن كانت 
هنــــاك محــــاولات لإنصاف النســــاء، غير 
أنّ المصطلحــــات المســــتعملة فــــي بعض 
وســــائل الإعــــلام تكون غيــــر موفقة، مثلا 
عوضا  بـ”المرحومــــة“  الضحية  تســــمية 
عن تسميتها بـ”المغدورة“، ما شكل دافعا 
إلــــى العمل على توجيــــه الصحافيين إلى 
توحيد المصطلحات واختيار المصطلحات 
التي تحمل دلالات ومعانيَ حساسة للنوع 
الاجتماعــــي ومناهضــــة لأشــــكال العنف 
ضد المرأة وعلى هذا جاءت حملة #شــــوـ 
أخبــــارك لتظهــــر البدائــــل للمصطلحات 
للنــــوع  حســــاس  بمنظــــور  المســــتعملة 

الاجتماعي.
وقال البيان إن القائمين على المشروع 
يرون ”أنّ للصحافة دورا مهمّا في التغيير 

والتأثير المجتمعي ومواجهة الجريمة“.

الســـنوي  التقريـــر  أكـــد   - تونــس   
للنقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
تطـــور مؤشـــر الشـــكاوى فـــي ملفـــات 
الاعتـــداءات على الصحافيـــين، إذ ارتفع 
عدد الصحافيين الذين تقدموا بشـــكاوى 
قضائية في هذا الشـــأن، فـــي حين كانت 

نسبة الإدانات منخفضة جدا.
وذكرت النقابة في تقريرها السنوي، 
الـــذي تصدره تزامنا مـــع ”اليوم العالمي 
لإنهاء الإفلات من العقـــاب على الجرائم 
في الثاني من  المرتكبة ضدّ الصحافيين“ 
نوفمبـــر من كل عام، أن مؤشـــر الإدانات 
العلنية من الجهات الرسمية للاعتداءات 
علـــى الصحافيين لم يتجاوز 10 في المئة، 
في حـــين برّرت تلـــك الجهات الرســـمية 
نســـبة 5 في المئـــة من هـــذه الاعتداءات، 

واكتفت بالصمت إزاء 85 في المئة منها.
وباشــــر صحافيون إجراءات تقديم 3 
شكاوى، وتم حفظ شكويينْ وقبول الصلح 
في ثلاث، وتم الحكم القضائي بالإدانة في 
شكوى واحدة وبالإدانة في شكويين لدى 

المؤسسات الإعلامية، في الوقت الذي يتم 
خلاله التحقيق في 15 شكوى.

وبيّنت النقابــــة الوطنية للصحافيين 
علــــى  الاعتــــداءات  أن  التونســــيين 
الصحافيين بلغــــت 155 اعتداء في الفترة 
الممتــــدة من 1 نوفمبر 2019 إلى 25 أكتوبر 
2020، مقابــــل 208 اعتــــداءات خلال العام 
الماضــــي، مشــــيرة إلــــى أن الاعتــــداءات 
طالــــت 182 صحافيا، توزعــــوا بين 65 من 
الإناث و117 مــــن الذكور، وأخطرها كانت 
العقوبات السالبة للحرية في حق إعلامي 

واحد وتسجيل حالتي احتجاز تعسفي.
ولاحظت النقابة أنها سجلت 17 حالة 
تتبــــع عدلي خارج إطار المرســــوم 115 و3 
حالات رقابة، في حين طالت الصحافيات 
الإنــــاث 9 اعتــــداءات قائمــــة علــــى النوع 

الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن محافظة تونس 
تصدرت سُــــلم المحافظــــات الأكثر خطورة 
علــــى الصحافيــــين بـــــ81 حالــــة اعتداء، 
مضيفا أن الأطراف الرســــمية مســــؤولة 

عــــن 88 اعتداء، ســــاهم الأمنيــــون في 22 
اعتداء، يليهم الموظفــــون العموميون (19 
اعتداء) ونواب الشــــعب (16 اعتداء)، أما 
المســــؤولون الحكوميون فقد تسببوا في 
14 اعتــــداء على الصحافيــــين، إضافة إلى 
اعتــــداءات متفرقة مــــن مواطنين وأجهزة 

أخرى.

وأوصت النقابة في تقريرها، رئاســـة 
الجمهورية، بالإدانة العلنية ”للاعتداءات 
المســـلطة على حريـــة الصحافـــة وحرية 
التعبيـــر لضمـــان الإنصـــاف والعدالـــة، 
فضـــلا عن الســـهر علـــى حمايـــة حرية 
التعبير والصحافة والنشر من المحاولات 
المتكـــررة للانحـــراف بها عبـــر مبادرات 
تشـــريعية غير دســـتورية يمكن أن تمثل 
خطرا كبيرا على مكتســـبات الحرية التي 

كرسها الدستور التونسي“.
وطالبـــت مؤسســـةَ الرئاســـة ببـــذل 
الجهـــد الدبلوماســـي الكافي فـــي إطار 
دفع ملف الصحافي ســـفيان الشـــورابي 
والمصـــور الصحافي نذيـــر القطاري، في 
اتجاه كشـــف الحقيقة حـــول اختفائهما 
القســـري الذي يتواصل للسنة السادسة 

على التوالي.
كما دعت النقابةُ الحكومةَ إلى إيقاف 
العمـــل بالقـــرارات والمذكـــرات الداخلية 
المعطلـــة لحريـــة الصحافـــة والطباعـــة 
والنشـــر والوصـــول إلـــى المعلومـــة في 

إدانـــات  وإصـــدار  العموميـــة،  الإدارات 
علنية للاعتداءات التي تطال الصحافيين 
فـــي تونـــس والتصدي لهـــا ضمن خطة 

عملها السنوية.
ونوهـــت إلـــى ضـــرورة تركيـــز آلية 
وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات 
على حريّـــة الصحافة وحريّة التعبير من 
أجـــل ضمـــان الإنصاف والعدالة ونشـــر 
نتائـــج التحقيقات الإداريـــة مع موظفي 
الدولـــة مـــن أمنيين وموظفـــين عموميين 
متورطين في اعتداءات على الصحافيين.

وتوجهت النقابة إلى ســـلك القضاء، 
مطالبة بـ”إيقاف إحالة الصحافيين على 
القضاء خـــارج إطـــار القوانين الخاصة 
للمهنة الصحافية (المرسومان 115 و116)، 
وإجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة 
في قضايا الاعتـــداءات على الصحافيين 
في فترات معقولة وضمان مبدأ الإنصاف 
للصحافيين الضحايا لضمان عدم العود 
في الجرائم المرتكبة في حق الصحافيين، 
فضلا عن الدفع في اتجاه كشف الحقيقة 
في حالـــة الاختفاء القســـري الذي ذهب 
ضحيته كل من ســـفيان الشورابي ونذير 

القطاري في ليبيا“.
الشـــعب  نـــواب  مجلـــس  وأوصـــت 
بضرورة الإدانـــة العلنية لـــكل خطابات 
والكراهيـــة  العنـــف  علـــى  التحريـــض 
ضـــد  المجلـــس  نـــواب  عـــن  الصـــادرة 
الصحافيـــين، والتـــي تواتـــر أغلبها من 
قبل نـــواب كتلة ائتـــلاف الكرامة. ودعت 
المجلـــس أيضا إلـــى اتخاذ الإجـــراءات 
القانونيـــة في إطـــار ما يخولـــه النظام 
الداخلـــي، بالإضافـــة إلى اتخـــاذ تدابير 
تشـــريعية لحماية أكثر دقّـــة وفاعلية في 
مجال الاعتداءات على الصحافيين، ضمن 
مشاريع النصوص القانونية المحالة إليه 
في اتجاه ضمان المزيد من الحريّة للعمل 

الصحافي.

 واشنطن - لم يتمالك المحلل السياسي 
الأميركية فان جونز،  لشبكة ”سي.أن.أن“ 
نفســــه، ودخل في نوبة بكاء على الهواء، 
لحظــــة إعــــلان فــــوز بايــــدن بانتخابــــات 
الرئاســــة الأميركية الســــبت، فــــي حادثة 
تكــــررت مرارا في وســــائل الإعلام العالمية 
والعربيــــة، بينما اختلفــــت وجهات النظر 
بشــــأنها بين من يعتبرها مشــــاعر عفوية 
مبررة وبين من يصر على ضرورة الالتزام 
بالمهنيــــة وضبط الانفعالات على شاشــــة 

التلفزيون.
ولــــم يبد المحلل السياســــي وهو وجه 
دائم على الشاشــــة تحفظا على انفعالاته، 
عندمــــا قــــال ”بات مــــن الســــهل أن تكون 
والدا، هذا الصباح. ومن السهل أن تكون 
أبــــا. من الســــهل إخبار أطفالــــك أن تكون 
لديك شــــخصية أمر مهــــم. الحقيقة مهمة. 
أن تكون شــــخصا جيدا، أمــــر مهم“، وقد 
ساهم انفعاله في انتشــــار مقطع الفيديو 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، حتى 
في العالم العربي، وأصبح حديث البرامج 

التلفزيونية.
ويقــــول خبــــراء إعــــلام إن الصــــورة 
والنشرات  السياســــية  للبرامج  التقليدية 

الإخباريــــة راســــخة فــــي الأذهــــان بأنها 
جدية وجافة وبعيدة عن العواطف تتســــم 
بالالتــــزام المحدد بالنــــص أو الرأي حول 
القضيــــة والخبــــر لكــــن هذا ليــــس دائما 
صحيحا. فالمعايشــــة مع الأخبار لا تعني 
أن المذيــــع ومقدمي هذا النوع من البرامج 
يقومون بعمل آلي لا يسمح خلاله بظهور 

المشاعر أو الانفعال.
ويرفض البعض الطريقة التي تفرض 
بهــــا القنــــوات الفضائية أســــاس القراءة 
الآلية على النشــــرة الإخبارية، فالإعلامي 
المتمكن من عمله يركز على طريقة الإلقاء، 
ويعــــرف أين يمكــــن أن تظهــــر التعليقات 
التي تتطلب الــــذكاء وروح الدعابة وخفة 
الدم. وباتت قراءة الأخبار تتطلب الإبداع، 
وعلى مذيع النشرة أن يكون مرنا وصوته 
طيعــــا يتفاعــــل مــــع الخبــــر دون مبالغة 
خصوصــــا فــــي نقــــل الأخبار الإنســــانية 
المحزنة كالموت والزلازل والحروب الأهلية 

أو الكوارث الطبيعية.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن المهنيــــة 
الإعلامية ليســــت منفصلة عــــن العوامل 
الإنســــانية والتأثــــر بهــــا، لكــــن يجب أن 
تبقــــى ضمن الحــــدود، فهناك فــــرق على 
ســــبيل المثال بــــين المذيعــــة الأذربيجانية 
التــــي تأثــــرت بخبــــر تحريــــر مناطق من 
بلادها أثناء تقديمها النشــــرة الإخبارية، 
وغالبتهــــا دموعهــــا عنــــد قــــراءة الخبر، 
وبين مقــــدم برنامج حواري يهاجم ضيفه 
لفظيــــا عند طــــرح رأي لا يعجب المذيع أو 
القنــــاة التــــي تبث البرنامــــج، كما يحدث 
على القنــــوات التلفزيونية العربية حيث 
أصبحــــت انفعــــالات المذيعــــين وضيوف 
البرامج مشهدا مكررا يتخلله تهجم لفظي 
وحتى عنــــف بين الضيوف عنــــد احتدام 
النقاش السياسي، تضمن في أحدها رمي 
الضيــــوف بعضهم بالكراســــي، وفي آخر 

تراشق بالأحذية.
الصائح  عبدالحميــــد  الدكتــــور  وقال 
المتخصص  العراقــــي  والباحث  الشــــاعر 
في علــــوم الإعلام، إن انفعالات الإعلاميين 
ومقدمي الأخبار ”تتصل بشقين؛ أن يكون 
التصرف مقصودا أو أن يكون عفويا. فإذا 

كان مقصــــودا فهو موقف مســــبق منحاز 
يشــــبه الاســــتغلال الســــيء للوظيفة، لأن 
مهمة المذيع ليســــت التعبير عن مشاعره 
وإنمــــا التعبيــــر عــــن الطيف العــــام من 
المشاهدين بشــــتى ميولهم، شرعية وقوة 
وجوده هو الحياد في عرض الظاهرة كي 
لا يستعدي شــــريحة من ذلك الطيف على 

مهمته“.
تصريــــح  فــــي  الصائــــح  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”غالبــــا مــــا يفضَــــح هــــذا 
التصــــرفُ الواعــــي المقصــــود، سياســــة 
المؤسســــة التي يعمل بهــــا المذيع وتعمّد 
إرسال رســــائل لجهة محددة ترحب بهذا 
الانفعــــال وتشــــجع عليــــه. أمّــــا إذا كانَ 
عفويــــا، فهــــو يعبر عن نقص فــــي أدوات 
مقــــدم البرنامج، لأن أهــــم أدوات التقديم 
الإعلامي هــــو الثبــــات والصبــــر وتبني 
الإطــــار العام لما يطرح، مــــن خلال المهنية 
التي تقتضي الوقــــوف على الحياد مهما 

كانت ميول مقدم البرنامج الشــــخصية أو 
ما أسميه بتقمص الحياد“.

ويــــؤدي الانفعال العفــــوي إلى خروج 
الصحافي من كونه صحافيا يمثل الطيف 
العام ويتحول إلى إنســــان منفعل انفعالا 
شــــخصيا للتعبير عن ذاته وهو حتى وإنْ 
وجــــد قبولا لــــدى مناصــــري انفعاله لكنه 
يســــيء إلى مهمته التي لها ضوابط تشبه 
إجادة الدور في التمثيل الذي يرسم للدور 
حدودا لا يمكنك الخــــروج عنها حتى وإن 
اعترضتَ شــــخصيا وإنســــانيا على فعل 

الشخصية التي تؤديها.
واســــتطرد الصائح وهو مقدم برامج 
ومديــــر حــــوارات فــــي محطــــات فضائية 
عراقية ”إذا كانت الحالتان السابقتان غير 
مبررتــــين إطلاقا.. فإن هناك اســــتثناءات 
تكســــر هذه القيــــود وهو مــــا يُجمِع عليه 
الرأي العــــام من انتهاك حقوق إنســــانية 
كأن يســــتعرض المذيع جثة طفل أو امرأة 

أو حالات اســــتثنائية من القسوة المفرطة 
كالتعذيــــب والإبادة الجماعية وغيرها من 
الجرائم التي يجد المذيع نفســــه كإنســــان 
منهارا أمامها حتى وإن كان موظفا مهنيا 

في موقف مفاجئ لا يُحتمل“.
وتضع الكثير من المؤسسات الإعلامية 
حــــدود وضوابــــط للإعلاميــــين لديها، مع 
وجــــود قواعد عامــــة وأعــــراف صحافية 
لدى جميــــع المؤسســــات تتعلــــق بالتزام 
الإعلاميّين الممارسات الأخلاقية في إدارة 
الحوار الصحافي، مع حق المذيع مقاطعة 
النقاش مع الضيف في حالات محدّدة، مثل 
خروج الضيف من القضيّة محور النقاش، 
وشَــــخْصَنَة الحــــوار، وتوجيــــه اتهامات 
ظه  لجهات معينة أو للمذيع أو القناة، وتلفُّ
بمصطلحــــات غير لائقة، أو لجوء الضيف 
الإعلاميّة  لتوجيه نوع من ”البروباغندا“ 
لصالــــح جهة ما، أو توضيــــح فكرة مهمّة 
أثارها الضيف ولم يُقدّم تفاصيل بشأنها.

المغربي  والكاتــــب  الشــــاعر  وتحفــــظ 
محمــــد ســــعودي علــــى كلمــــة انفعالات، 
واعتبرهــــا ”مســــرحيات إعلاميــــة لشــــد 
انتبــــاه المتابع يعتمــــد عليها المذيع لجلب 
المشاهد“. وأضاف في تصريح لـ”العرب“، 
أن ”المشــــاهد حــــين يرى هــــذه الانفعالات 
ينجذب لمتابعــــة البرنامج حتــــى النهاية 

حتى يكوّن موقفا تجاه القضية“.
وأشــــار إلى مــــا يدور خلــــف كواليس 
البرامــــج حيث ”يتم وضع ســــيناريو قبل 
البث ويكون شــــبه إلزامي لإنجاح الحوار 
أو المقابلــــة مــــع الضيــــوف، لذلــــك تبتعد 

غالبية هذه الانفعالات عن العفوية“.
ويحســــب للمذيع دائمــــا الحفاظ على 
هدوئــــه وضبــــط الانفعــــال عنــــد محاولة 
ز  الضيف اســــتفزازه، وعــــدم إظهار التحيُّ
لطرف على حســــاب الآخــــر، والاعتذار عن 
أيّ إساءة صدرت عن الضيف على مسامع 

الجمهور.

المشاعر العفوية تجذب اهتمام المشاهد

العدالة والإنصاف مطلب الصحافيين التونسيين

{شو الإعلامي} للمذيع لا يخدعان الجمهور التفاعل الإنساني والـ
المهنية الإعلامية لا تنفصل عن العوامل الإنسانية مع الحفاظ على الحدود

الصورة التقليدية للبرامج السياســــــية والنشــــــرات الإخبارية راســــــخة في 
ــــــدة عن العواطف، لكنها ليســــــت صورة  الأذهــــــان بأنها جدية وجافة وبعي
صحيحــــــة تمامــــــا، فلا يمكن فصــــــل الإعلامي عن التفاعل الإنســــــاني مع 
ــــــة والخبر، لكن الفارق يكمن في حــــــدود هذا التفاعل والتعامل معه  القضي

بمهنية وهو ما يستطيع المشاهد اكتشافه.

حملة {#شو_أخبارك} 
تسعى إلى توحيد 

المصطلحات الإعلامية 
التي تحمل دلالات ومعانيَ 

حساسة للنوع الاجتماعي

الجهات الرسمية بررت 
نسبة 5 في المئة من 
الاعتداءات، واكتفت 

بالصمت إزاء 85 في المئة 
منها في تونس

حملة فلسطينية لتغطية 
منصفة بحق النساء في الإعلام 

شكاوى الصحافيين التونسيين ضد الاعتداءات 
لا تلقى اهتماما
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مهمة المذيع ليست التعبير 
عن مشاعره وإنما التعبير 

عن الطيف العام من 
المشاهدين بشتى ميولهم 

والحياد في عرض الظاهرة

A
عبدالحميد الصائح



أعادت قصة اليوتيوبر اليمني 
مصطفى المومري إلى الواجهة 
مجددا قضية التحول العميق الذي 
أحدثته مواقع التواصل الاجتماعي 

حتى في مجتمع يعاني إلى حد كبير 
من الأمية وضعف بنية الاتصالات 

والإنترنت التي فاقمتها الحرب الدائرة 
منذ ست سنوات.

احتشد الآلاف في أحد أكبر ميادين 
صنعاء تلبية لدعوة أطلقها المومري 

على الإنترنت لحضور حفلة عرسه، بعد 
أيام قليلة من إحياء الحوثيين لاحتفال 

بمناسبة المولد النبوي وتباهيهم 
بامتلاء ”ميدان السبعين“ في قلب 

المدينة بالمشاركين في الاحتفال.
داهمت عناصر حوثية مسلحة 

الحشد الذي كان يحمل المومري على 
الأعناق في الميدان حيث كان يحتفل 

بعرسه، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، 
فيما واصل المئات من المحتفلين 

الاعتصام مطالبين بإطلاق سراحه، 
ليطل عليهم في مشهد دراماتيكي عبر 

بث مباشر على شاشة عملاقة في 
إحدى قاعات الأعراس التي تجمع فيها 

المحتفلون، ليعتذر لهم عن عدم قدرته 
على المشاركة وتأجيل حفل الزفاف إلى 

أجل غير مسمى!
وأحدثت قصة اليوتيوبر اليمني 

الذي لم يكن معروفا على النطاق 
الإعلامي أو النخبوي اليمني موجة من 

التساؤلات عن اجتذاب ”شاب“ بسيط 
يتحدث بلغة شعبية دارجة ويتطرق 

لقضايا مختلفة بأسلوب سطحي 
ومباشر وأحيانا مبتذل وانفعالي 
لما يقارب المليون متابع على موقع 

يوتيوب، في الوقت الذي لا تحظى فيه 
حسابات سياسيين وإعلاميين يمنيين 
من المشاهير على مواقع ”السوشيال 

ميديا“ بأي تفاعل يذكر من هذا النوع، 
خاصة مع قدرته على حشد الآلاف من 

اليمنيين من دون أي تأثيرات سياسية 
أو مالية، في مشهد اعتبره ناشطون 

يمنيون إحراجا للجماعة الحوثية 
ولكافة الأحزاب اليمنية التي ظلت 

تتباهى بقدرتها المزعومة على الحشد 
الجماهيري.

وتكشف رمزية قصة المومري الذي 
تعد جزءا بسيطا من ظاهرة اجتاحت 

المشهد الإعلامي اليمني، عن الفشل 
الذريع الذي تبديه مراكز الأبحاث 

والدراسات واستطلاعات الرأي العام 
في قدرتها على رصد التحولات 

المتسارعة في زمن ”مواقع 
التواصل الاجتماعي“ التي 

صنعت واقعا جديدا في دول 
العالم بما في ذلك في بلد 

منهك بالحروب والصراعات 
السياسية والفقر مثل اليمن لا 
يزال قادرا على إنتاج ظواهر 

اجتماعية جديدة لم تلتفت 
إليها عيون الصحافة ومراكز 

البحوث.

ولا يتوقف الفشل الذي تظهره يوما 
بعد يوم مراكز الأبحاث والمؤسسات 

بما في ذلك الغربية منها عند العجز عن 
قراءة التحولات، بل تجاوز الأمر ذلك 
إلى أن معظم هذه المراكز والمنظمات 
النخبوية في العالم باتت تضع على 

قوائمها لأكثر المؤثرين في العالم، 
شخصيات غير معروفة في أوطانها، 

فضلا عن امتلاكها لأي تأثير يذكر، 
كما تمنح الجوائز في العادة لأكثر 
الشخصيات احتقارا في بلدانها، 

وهو إخفاق آخر تتحدث عنه الأوساط 
اليمنية الشعبية بعد بروز اسم أي 

ناشط يمني في إحدى تلك القوائم أو 
حصوله على جائزة.

وتعد ظاهرة نجوم مواقع التواصل 
الاجتماعي في اليمن أمرا لافتا خلال 

السنوات الأخيرة، حيث تحوّل عدد 
من المغمورين عديمي الخلفية الثقافية 

والسياسية والإعلامية إلى نجوم 
يستقطبون اهتمام الملايين من اليمنيين 

على منصات فيسبوك ويويتوب على 
وجه التحديد، ويخوضون في القضايا 
العامة والخاصة، إلى الحد الذي جعل 

بعضهم أرقاما في المشهد الإعلامي 
تفوق في تأثيرها الشعبي قنوات 

ووسائل إعلام ممولة.
ويمكن الإشارة في هذا السياق 

إلى أن المتصدر الأول لموقع يوتيوب 
في اليمن بحسب إحصاءات رسمية 

من حيث عدد المتابعين والتفاعل بعدد 
يتجاوز الثلاثة ملايين متابع، شاب 
يمني اسمه ”صدام العزي“ اشتهر 
بتقديم محتوى خاص بكشف خدع 

السحر والخفة، وهو ما يعزز من 
فرضية ملل اليمنيين وكفرهم بالنخب 

السياسية والإعلامية التقليدية.
وفي هذا الجو اليمني المشحون 

بحالة الاستقطابات السياسية 
والتحريض الإعلامي عملت أحزاب 
وشخصيات سياسية بارزة وحتى 

دول إقليمية مهتمة بالملف اليمني على 
تجنيد بعض هذه الظواهر في الصراع 
الإعلامي المحتدم، الأمر الذي شجّع في 
المحصلة على تنمية هذه الظاهرة التي 

انقسم الباحثون اليمنيون حول أسبابها 
وخلفياتها الاجتماعية والثقافية 

وتأثيرها على جيل بات أقصى حلمه أن 
يكون حالة مشابهة لأحد هذه الوجوه 
التي يعتبرها البعض إحدى النتائج 

الطارئة للحرب، فيما يعتبرها آخرون 
امتدادا طبيعيا لغياب دور النخب 

وسطوة ما بات يعرف بالإعلام الجديد 
الذي لا تحده أي قوانين أو قيم أو قواعد 

مهنية أو أخلاقية.
ومن الآراء اللافتة حول ”ظاهرة 

المومري“ ما كتبه الباحث اليمني 
حسين الوادعي الذي اعتبر أن ظاهرة 
اليوتيوبر المومري، التي عبّر عنها في 
فيديوهاته، باعتباره نموذجا مجمعا 
لعيوب شخصية الرجل اليمني، التي 

يقول الوادعي إنها تميل بحسب تعبيره 
للتعامل المتشنج مع أبسط الأحداث، 
في ظل الأمية الفكرية في فهم العالم 

وتفسيره، إلى جانب عدد من العيوب 
”التي يتفاخر بها اليمني ويعتبرها 
جزءا أصيلا من هويته“ويرغب“ في 

تقديمها للعالم كنموذج للنموذج اليمني  
.“typical Yemeni”

وفيما ظهر من قسوة في وصف 
”ظاهرة المومري“، كما يقدمها الوادعي، 

إلا أنها على الأرجح كما يقول باحثون 
آخرون أحد نتاجات عبثية الصراع 

اليمني والحرب وتداعياتها الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية، عوضا عن 

كونها ظاهرة ترتبط في 
جوهرها بالنمط الإعلامي 

الذي كرّسته مواقع 
التواصل الإعلامي 

عبر تحويلها في 
الكثير من الأحيان 

”الأغبياء“ إلى 
”مشاهير“، 
في العالم 

أجمع، بما 
في ذلك الدول 

المتحضرة“ 
علميا“، وهو الأمر 

الذي فطن إليه 
بعض الناشطين 

الغربيين مبكرا بعد 
انتشار مثل هذه الظواهر 

على مواقع التواصل 
الاجتماعي منذ بداياتها 

الأولى، ليطلقوا حملتهم الشهيرة ”لا 
تجعلوا من الأغبياء مشاهير“.

 بغــداد - أثـــار دخـــول زعيـــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر على خط شعارات 

المحتجين العراقيين جدلا واسعا.
ونشـــر الحســـاب المقرب من الصدر، 
صالح محمد العراقي، على تويتر تغريدة 

جاء فيها:

ويشير العراقي إلى استخدام هذا 
الشــــعار من قبل المتظاهرين لأكثر من 

سنة.
وصالح محمد العراقي، هو حساب 
لشــــخصية وهميــــة توصــــف بالمقرّبة 
جــــدا من الصــــدر، كما أن قــــادة التيار 
الصــــدري يؤكــــدون إشــــراف الصــــدر 
شخصيّا على الحساب الناطق باسمه، 
فيما يقول متابعون للشأن العراقي إن 
الصدر اختار ابن أخيه أحمد ابن سيد 
مصطفــــى ليكتــــب له تغريــــدات تافهة 
تحت اســــم صالح محمد العراقي، لأنه 

معجب بتعابير ابن أخيه الساذجة.
واســــتخدم المحتجون فــــي العراق 
على مدى عام شــــعار #نريد_وطن في 
عموم ساحات الاحتجاج وعلى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي كدليــــل على أن 
البلد مســــلوب من قبل الأحزاب ونظام 

المحاصصة.
وبحســــب البنــــك الدولي، يشــــكل 
الشــــباب 60 فــــي المئة من عدد ســــكان 
العراق البالغ 40 مليون نسمة. وتصل 
نســــبة البطالة بينهم إلى 25 في المئة. 
ويعتبر الشــــباب العراقــــي أن ثورتهم 
هــــي فرصتهــــم الأخيــــرة لاســــترجاع 
العــــراق مــــن ســــارقيه الذيــــن حولوه 

لـ“حظيرة خلفية“ لإيران.
ورد العراقيون على تغريدة المقرب 
من الصدر بنشر هاشتاغ #نريد_وطن 

في تحد للصدر. وقال مغرد:

وقال حساب ترند الثورة:

وقال مغرد:

وتتصاعــــد على مواقــــع التواصل 
بحــــق  إلكترونيــــة  تخويــــن  حمــــلات 
”التشــــرينيين“ وهــــو وصــــف يطلــــق 
علــــى المحتجين العراقيــــين، من جيش 
الصدر الإلكترونــــي، معاضد بجيوش 
إلكترونية أخرى تتبع الميليشيات يبدو 
أنها اتفقت على ”إســــقاط“ المتظاهرين 

أخلاقيا وإرعابهم.
ونشــــطت فــــي هــــذا الســــياق عدة 

هاشتاغات مخونة.
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وتــــدور 
فــــي العــــراق حــــرب نفوذ، إذ تســــعى 
للأحــــزاب  الإلكترونيــــة  الميليشــــيات 
الدينية لاسترجاع نفوذها على مواقع 
التواصــــل الــــذي تراجــــع بشــــكل غير 
مســــبوق لفائــــدة المحتجــــين وهو ما 
بات يهدد حكم المعممــــين الذين لطالما 
للترويج  التواصــــل  مواقع  اســــتغلوا 

لخرافات ”المقدسات“ و“المقاومة“.
الصــــدري  التيــــار  زعيــــم  وكان 
أمــــر بتشــــكيل مجموعة مــــن المدونين 
الإصلاحي“  ”المشــــروع  ضمــــن  للعمل 
عبــــر التدويــــن فــــي مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وكشف عن المشروع في كتاب رسمي 
صــــادر عن المكتــــب الخــــاص للصدر، 
وبذلــــك يكون أول ”جيــــش إلكتروني“ 
يتم تبنّيه رسميا من شخصية سياسية 

علــــى الرغــــم من أو دينية، 
 ، تها حيــــث كثر

تنفــــي 
تلــــك 

الأطراف 
غالبا 

ارتباطها 
بالمدونين 

الذيــــن 
يتولون 
قيــــادة 

حملات لصالحهم أو ضد خصومهم.
ويذكر أنه عادة ما يكون التصعيد 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي في 

العراق طائفيا بامتياز.
وتقول معاونــــة عميد كلية الإعلام 
فــــي جامعة بغــــداد إرادة الجبوري إن 
”غالبية مســــتخدمي مواقــــع التواصل 
الاجتماعي من فئة الشباب والمراهقين 
الذيــــن ولدوا بعــــد عــــام 2003 أو قبله 
بســــنوات قليلة“. وتضيــــف الجبوري 
أن ”السياســــيين يساهمون في تأجيج 
هذه العواطف لخلق مشــــاعر ســــلبية 
مســــتغلين الجهل، هناك فكــــرة قائمة 
منذ عقود على خلق عدو دائم لإشــــغال 
المواطنين عن القضايا الأساســــية مثل 
توفيــــر الأمــــن والخدمــــات والحد من 

الفساد“.
خــــاض  الماضيــــة  الفتــــرة  وفــــي 
واســــعة  إلكترونية  حربا  العراقيــــون 
فــــي العراق التي  ضد ”أصنام إيران“ 
كان انتقادها مــــن المحرمات، بموازاة 
احتجاجاتهــــم في الســــاحات. ويعتبر 
مغردون أن العراق حكمه مجموعة من 
اللصوص والمشعوذين منذ عام 2003، 
مؤكديــــن أنه لا يمكــــن إنقاذ العراق إلا 

برحيل عمائم إيران.
وبــــدا أن الخطاب الجــــريء يزعج 
الصدر وزمرتــــه. ورد الصدر في حوار 
متلفــــز ســــابق قائــــلا ”إن المتظاهرين 
انحرفوا عن الطريق الصحيح وكانوا 
بحاجة إلى جرّة أذن“، وهو ما اعتبره 
ناشــــطون اعترافــــا منه بالمســــؤولية 
عــــن أعمال العنف والقتــــل التي طالت 

المتظاهرين.
والصدر غير القادر على إلقاء كلمة 
من بضعة أسطر دون أخطاء، لا يظهر 
كمتحدث في التجمعات الشــــعبية ولا 
كمحــــاور في القنــــوات التلفزيونية إلا 
في ما ندر. ويشــــترط لدى حضوره في 
البرامج بأن يكون اللقاء مســــجلا لأنه 

“يجفص بالكلام“ على حد تعبيره.
ويقيم الصدر قم الإيرانية، وهو 
من الشخصيات التي يعتبرها 
العراقيون 
تجسيدا 
للتواجد 
الإيراني 
في 
العراق.

ويعتبر 
حساب 
الصدر على 
موقــــع تويتر مثالا صارخــــا على ذلك، 
فتغريداتــــه الموغلة في التجارة بالدين 
والمقاومة حطمت صورته وحولته إلى 
مادة للتندر، إضافــــة إلى أن تغريداته 
لم تعــــد تنطلي علــــى العراقيين الذين 
صدقوا المعمّمين سابقا ولا يبدو أنهم 
مستعدون لتصديق خرافاتهم اليوم. 
ويعتبــــر العراقيــــون مقتــــدى ”ذيلا 

إيرانيا“، فهو أداة تنفذ الأوامر.
ويقـــول أشـــخاص علـــى معرفة 
بالصـــدر إنـــه ”ذو عقليـــة بســـيطة 
وفكـــر محـــدود، فالرجـــل لـــم يكمـــل 
تعليمـــه ولم يجتز المرحلـــة الابتدائية 
حتـــى، لا يســـتطيع التفـــوه بجملـــة 

مفهومة“.

اليمن لا يزال قادرا على إنتاج 

ظواهر اجتماعية جديدة لم 

تلتفت إليها عيون الصحافة 

ومراكز البحوث

صنم إيراني أسقطه العراقيون 

أونلاين
الأربعاء 2020/11/11
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Azizalqenaei

Abdulmajeed6531

meshaluk

nada9sa

Abdullkowaileet

الضحك كما الحب، كلاهما حاجة وألم.

حكمة اليوم: ”لا تسأل مجرّب ولا تسأل 
حكيم، خبّص لحالك والله كريم“.

مـــن اعتاد علـــى الهرولـــة والانبطاح 
فإنـــه يفســـر ”الثقل والـــركادة“ على 
أنهما قلق وتخـــوف! الطارئون يرون 

الناس بأعين طباعهم!

#كم_السن_المناســـب_للزواج؟ 
متـــى  يكـــون:  المفـــروض  الســـؤال 
ســـتتزوج/ين؟ لأن الـــزواج يجب أن 
تحكمه ضوابط أهم مـــن العمر منها 
الرغبـــة والكفـــاءة الفكريـــة والقدرة 
الماليـــة والتكافؤ الفكـــري والعاطفي 
مع الشـــريك والذي يشكل في النهاية 
الاحتـــرام  يتضمـــن  الـــذي  الحـــب 

والتضحيات.

كـــم هـــو رائـــع أن تعـــود الطائرات 
لمطاراتها، وأن يعـــود الناس لأزقتهم 
صخـــب  يرتفـــع  أن  ومطاعمهـــم، 
الحفـــلات، وأن يضج الفرح في القلب 
والـــروح.. أن نعود مـــن دون كمامة و 
معقم، وأن نلقي باسم كورونا وكوفيد 
لغياهـــب التاريـــخ.. كم هـــو رائع أن 
نستعيد إنســـانيتنا وحياتنا من هذا 

الكابوس اللئيم الذي جثم طويلاً.

نادين نسيب نجيم

ghathami
ســـعيد جـــدا بالأخبـــار عـــن لقـــاءات 
سعودية عراقية، للعراق معنى خاص 
فـــي وجداني ولم أر بلدا عربيا يكرمنا 
مثـــل إكـــرام العراقيـــين لنـــا وعندي 
قصص كثيرة عـــن مواقف عظيمة من 
الشـــعب العراقي، شخصيا كنت كثير 
التردّد على العراق وتعطل ذلك لبعض 
الوقـــت لكـــن المحبـــة لم تتعطـــل قط، 
العراق أرض السواد وسويداء القلب.

allahim
مهما كانت التشريعات متطورة 

ومتقدمه فإن تطبيقها ينصب على 
القاضي، لذا لابد من الاهتمام 

بتأهيل القضاة حتى يتوأموا مع 
التشريعات الجديدة .

التشريعات ليست مجرد نصوص 
صماء وإنما هي فلسفة قانونية لابد 

أن يقتنع بها القاضي و يؤمن أولاً 
بمبدأ(سيادة القانون) .

nadine.nassib.njeim

تابعوا

الصدر يقود محاولة يائسة 

لاستعادة نفوذه الإلكتروني
المحتجون العراقيون متشبثون بشعارهم: #نريد_وطنا 

ــــــه زعيم التيار الصدري  ”مقولة نريد وطــــــن نكران لأغلى وطن“، هذا ما يقول
ــــــه التخوين  ــــــدى الصدر على لســــــان مقرب منه فــــــي وقت يتصاعد في مقت
الإلكتروني للناشطين العراقيين، لكنّ العراقيين متشبثون بشعارهم ويثبتون 

عراقيتهم بالمشاركة في هاشتاغ #نريد_وطن.

@TISHRIN_s
تدرون ليش يزعجهم شــــــعار 
#نريد_وطــــــن لأن اتطير كل 

هاي الامتيازات. 
وزارات،   ٦ ــــــا،  نائب  ٥٦
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، 
نائب رئيس مجلس النواب، ٤ 

@trend_althuraa
#نريد_وطنا خاليا من أحزابكم 
نريد وطنا خاليا من فسادكم نريد 
وطنا خاليا من ميليشياتكم نريد 
نرجع هيبة الوطن بعد ما سرقتوا 

حتى أحلامنا.
غرد بهاشتاغ #نريد_وطن.

@hu_m_93
ردا على آخــــــر تغريدة لصالح أثبتوا 

عراقيتكم بهاشتاغ #نريد_وطن.

@salih_m_iraqi
ــــــد وطن): نكــــــران لأغلى  مقولة (نري

وطن.

صصالح البيضاني
صحافي يمني

نجوم السوشيال ميديا

ظاهرة تكشف آثار الحرب اليمنية
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مشا الأغبياء تجعلوا من

ثورتهم 
ــترجاع 
حولوه 

المقرب
_وطن 

علــــى الرغــــم من أو دينية، 
 ، تها حيــــث كثر
تنفــــي
تلــــك

الأطراف 
غالبا

ارتباطها 
بالمدونين
الذيــــن 
يتولون
قيــــادة 

البرامج بأن يكون اللقاء م
حد على “يجفص بالكلام“
ويقيم الصدر قم الإ
من الشخصيات ال

موقــــع تويتر مثالا صارخ
فتغريداتــــه الموغلة في الت
والمقاومة حطمت صورته
مادة للتندر، إضافــــة إلى
لم تعــــد تنطلي علــــى العر
صدقوا المعمّمين سابقا و
مستعدون لتصديق خرا
ويعتبــــر العراقيــــون مق
إيرانيا“، فهو أداة تنفذ
ويقـــول أشـــخاص 
بالصـــدر إنـــه ”ذو عقلي
وفكـــر محـــدود، فالرجـــل
تعليمـــه ولم يجتز المرحلـ
حتـــى، لا يســـتطيع التفـ

مفهومة“.

م
د
د

وا 

 أثبتوا 
طن.

محافظــــــين، أكثر مــــــن ١٢٠ مديرا عاما، 
ميليشيا مسلحة، سفراء وكلاء. عن أي 
إصــــــلاح تتحدث يا زعطوط (تنازلوا عن 
ــــــاس وأصلحوا  دوركــــــم في إصلاح الن

أنفسكم).



 القاهرة – في قلــــب ”مقابر المماليك“، 
يعمــــل نافخــــو الزجــــاج أمــــام أفرانهــــم 
الحجرية التي تزيد حرارتها عن 50 درجة 
في حي غني بالتراث مــــن أحياء القاهرة 

الإسلامية يشهد عمليات تطوير واسعة.
وانضم نجار وورشة لتصنيع الجلود 
وأخــــرى لصناعــــة الحلي إلــــى مجموعة 
صناعــــة  فــــي  المتخصصــــين  الحرفيــــين 
الزجاج الذين يشــــتهر بهم المكان والذين 
اســــتقروا أخيرا بجوار مسجد السلطان 

المملوكي قايتباي.
المعماريــــة  التحفــــة  بهــــذه  وتحــــاط 
العائدة للقرن الخامس عشــــر والمطبوعة 

علــــى أوراق النقد المصريــــة من فئة جنيه 
واحــــد، مدافــــن ضخمــــة وأزقــــة مغبــــرّة 
ومســــاكن عشــــوائية فــــي منطقــــة مقابر 
المماليك المأهولة والتي تمتد لمسافة تزيد 

عن ستة كيلومترات.
ومنــــذ العام 2014، غيّرت مشــــروعات 
يموّلها الاتحاد الأوروبي شكل هذا الحي.
ويقــــول عصــــام أبورامــــي (57 عاما) 
الــــذي يملك مطعما صغيرا أمام المســــجد 
”قبــــل المشــــروعات كانــــت هنــــاك أكــــوام 
مــــن القمامة فــــي كل مكان في الشــــوارع، 
لجمــــع  يوميــــا  شــــاحنة  تأتــــي  الآن 

القمامة“.

وفــــي هذا الحي الفقيــــر في العاصمة 
المصرية، يباع الإنتاج المحلي في محلات 
أنيقة أســــفل قباب حجريــــة مرممة، ولكن 

أيضا عبر الإنترنت.
بــــدأ التطوير قبل ســــت ســــنوات من 
خلال تجديــــد ”حوض“ كان مخصصا في 
الأصل لتشــــرب منه الحيوانات، ثم جرى 
وهي قاعة الاســــتقبال في  ترميم ”المقعد“ 

مقر إقامة السلطان.
وبــــدأ الاتحــــاد الأوروبــــي المشــــروع 
الأخير في العام 2018 وســــاهم في تمويله 
بمقدار مليون يــــورو تقريبا وأطلق عليه 
”التــــراث مــــن أجــــل الأحيــــاء فــــي مقابر 
المماليــــك“. ويركــــز هــــذا المشــــروع على 

التنمية المجتمعية.
وتضطلع مديرة المشــــروع المهندســــة 
المعمارية أنييتســــا دوبروفولســــكا بدور 
أساســــي في التحول الذي يشهده الحي، 
إذ أشــــرفت علــــى ترميم المبانــــي الأثرية 
وتجديــــد الورش وحتى علــــى تصميمات 
الحلي والمنتجات الجلدية التي تســــتلهم 

الزخارف المملوكية.
وتقــــول دوبروفولســــكا وهــــي مديرة 
”عندما  الاستشــــاري  أركينــــوس  مكتــــب 
وصلنا إلى هنا، كان هدفنا الأساســــي هو 
المحافظة على الآثــــار المعمارية“، مضيفة 
”لكننا أدركنا ســــريعا أنه لا يمكننا تطوير 
الآثار من دون أن نأخذ في الاعتبار الناس 

الذين يعيشون في الحي“.
وفي 2017 نفذ فنانون لوحات جدارية 
ولوحات بالفسيفســــاء وتماثيل ورســــوم 
غرافيتــــي على واجهات المحــــال وجدران 

الأضرحة حيث يعيش الآلاف من المصريين 
بين شواهد القبور. وأضفت الأعمال الفنية 
المعاصــــرة روحا جديدة مفعمــــة بالحياة 
والألوان الزاهية للمنطقة المعروفة باســــم 
”قرافة (مقابر) المماليك“ التي كان يغطيها 

اللون الرمادي في السابق.

وهذه الأعمال جزء من مشــــروع قائم 
البولندية  المعماريــــة  المهندســــة  ترأســــه 
أنيســــكا دوبروفولســــكا ويحمــــل عنوان 

”الداخل الخارجي: فن الإدماج“.
وقالــــت دوبروفولســــكا ”مــــا نريد أن 
نقوم به هو خلــــط التراث القديم وعادات 
هذا المــــكان علــــى وجه الخصــــوص بفن 
معاصــــر خــــلاق ومــــع مناســــبات ثقافية 
متنوعــــة لتعزيــــز التنوع. القــــديم يلتقي 
الحديث.. الموت والحياة يجتمعان سويا 
في مدينــــة الموتــــى حيث يمكننــــا تغيير 

الأفكار والثقافة بين الشرق والغرب“.
أمــــا اليوم، وبعد بضعة أســــابيع من 
التوقف بسبب فايروس كورونا المستجد، 
فقد اســــتعادت ورشــــتا الجلــــود والحلي 
نشاطها، مع 40 امرأة يعملن على الجلود 

وقرابة عشــــر نســــاء في صناعــــة الحلي. 
ويجــــري تســــويق كل المنتجــــات باســــم 

العلامة التجارية ”مشكاة“.
وتبدو عايدة حسن (45 عاما) سعيدة 
بقدرتها على كســــب ”1500 جنيه شــــهريا 
بفضل حرفتها  (96 دولارا) وأحيانا أكثر“ 
الجديدة. وتشــــير إلى أنهــــا دربت أيضا 

سيدات أخريات على تصنيع الجلود.
وبمــــوازاة ذلــــك، تلقــــى المئــــات مــــن 
أطفال وســــيدات الحي دروسا وتدريبات 
فــــي موضوعــــات متنوعــــة مثــــل العلوم 
الإنجليزيــــة  واللغــــة  والتكنولوجيــــا 
والرياضــــة. ويركــــز الاتحــــاد الأوروبي، 
الممول الرئيسي للمشــــروع الحالي الذي 

ســــينتهي في العام 2021، على البعد 
الاجتماعي في البرنامج.

ويوضح كريستيان برجيه 
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي 
في مصر لوكالة فرانس برس 
أن ”هدفنا هو دعم هذا النوع 

من المشاريع التي تعود بفائدة 
مباشرة على الفقراء ويكون لها 

تأثير اجتماعي واقتصادي“.
وتُنظم حفلات موسيقية 

متنوعة في المنطقة، من 
الجاز إلى الموسيقى 
التقليدية المصرية. 

كما يأتي فنانون 
تشكيليون غربيون 
ومصريون لعرض 

أعمالهم في 
المنطقة.

وتؤكد دوبروفوســــكا أن الغرض من 
هذه الأنشــــطة هو ”تعزيز التنوع الثقافي 
والفني لبناء جسور بين الشرق والغرب“.

كمــــا يأمــــل القائمون على المشــــروع 
في اجتذاب ســــياح إلى المنطقة. ويخاف 
أحيانا ســــائقو الأجرة مــــن دخول منطقة 
مقابــــر المماليك بســــبب خرافــــات تتعلق 
بالمدافــــن. كمــــا أن المنطقــــة ليســــت على 

خارطة المزارات السياحية في القاهرة.
تجتــــذب  أن  دوبروفوســــكا  وتريــــد 
”الســــياح الذيــــن لا يندرجــــون فــــي خانة 
المجموعــــات الكبيرة“، بل تتمنى أن يأتي 
”ســــياح أفراد أو مجموعات ممن يهتمون 

بالطابع الفريد لهذه المنطقة“.

 باقرحا (ســوريا) – وســـط مـــا بقي من 
جـــدران وأعمدة معبد روماني يعود بناؤه 
إلى القرن الثاني، وضع عبدالعزيز الحسن 
خيمـــة تأويه وعائلته مفضـــلا هذا الموقع 
الأثري فـــي منطقة باقرحـــا على مخيمات 

النازحين المكتظة في شمال غرب سوريا.
اختـــارت  عبدالعزيـــز،  غـــرار  وعلـــى 
عائلات نازحة عدة الإقامة في مواقع أثرية 
بمنطقـــة باقرحا وجوارهـــا، المدرجة على 
قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها 

اليونسكو.
ويقيم نحو 1.5 مليـــون نازح في أكثر 
من ألف مخيم على طول الحدود بين إدلب 
وتركيا. ويبدو أن ابتعاد تلك العائلات عن 
الاكتظـــاظ جاء في مصلحتها مع انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد والخشـــية 

المتصاعدة من ”كارثة“ صحية.
يقـــول عبدالعزيـــز، وهو والـــد لثلاثة 
أطفال، ”اخترت هذا المـــكان لضمان راحة 
البال والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتلك 

التي تنتشر فيها الأمراض“.
وضع الشاب الثلاثيني، نحيل 

البنية، خيمته بين ما بقي من ثلاثة 
جدران أثرية، وقد تناثرت 

حولها حجارة ضخمة وبقايا 
أعمدة انهارت على مرّ 
الزمن، وهي تعود إلى 
معبد زيوس بوموس 

الروماني، ويعرفه 
السكان اليوم باسم 

”برج باقرحا“.

قرب الخيمـــة، وبين حجـــارة ضخمة 
تحميه من الرياح، وضع عبدالعزيز موقدا 
صغيرا يشـــعل فيه الحطب للطبخ، ولوحا 
يعمـــل بالطاقـــة الشمســـية لتأمـــين مياه 
ســـاخنة للاســـتحمام. وعلق بـــين جدران 

المعبد حبلا للغسيل.
يقول المديــــر العام الســــابق للمديرية 
العامة للآثار والمتاحف في دمشق، مأمون 
عبدالكــــريم، إن باقرحا ”من المواقع الهامة 
لكونها تلقي الضوء علــــى التطور الريفي 
في هذه المنطقة خلال العصرين الروماني 
والبيزنطي“، مشــــيرا إلى أن ثمة مباني ما 
زالــــت ”في حالــــة من الحفــــظ الجيد“ رغم 
ما تعــــرض له هذا الموقع مــــن أعمال نهب 
بمشاركة عدد من أهالي المنطقة في عمليات 
التنقيب عن القطــــع الأثرية والاتجار بها، 
متعاونين مع شبكات من المهربين والتجار.
وباقرحـــا لفظـــة ســـريانية مركبة من 
كلمتـــين ”با“ وتعني بيـــت و“قرحا“ تعني 
الصومعة، حيث يعتقـــد وجود علاقة بين 
التسمية ومجيء أحد الرهبان إلى المدينة 
وســـكنه في صومعة. وتحتوي آثار الموقع 
علـــى مجموعـــة مـــن البيـــوت مبنية في 
صفوف متراصة فوق شرفات محفورة في 
منحدر الجبل تتخللها شـــوارع مستقيمة 
وتتكون من أدراج صاعدة تتسلق الجبل، 
الغربي  ومتقاطعة في اتجاهين الشرقي – 

والجنوبي – الشمالي.
ويعد النظام العمراني الذي بنيت 
وفقه تلـــك البيوت متطورا ومميزا، 
وشاهدا على الازدهار الذي عاشته 
تلك المدينة المهجورة قبل آلاف السنين، 
فأحجارها الكبيرة صقلت بإتقان فني 
أخّاذ وكل بيـــت فيها مكون من طابقين 
سفلي كان يســـتخدم إما متجرا وإما 
مســـتودعا وإما معصرة، في حين أن 
الطابـــق العلـــوي مخصص للســـكن, كما 

يتصدر كل بيت رواقان جنوبي وشـــمالي 
تمتـــاز أعمدتهما بالتيجـــان التي تعلوها 

وبزخرفتها المتقنة.
ومن أهم أوابد الموقع البرج الواقع في 
أعلى البلدة والذي يعرف ببرج باقرحا ولا 
يزال بحالة ســـليمة وهـــو عبارة عن هيكل 
وثنـــي للإلـــه ”زيـــوس بومـــوس“ ويعود 
تاريخ بنائه إلى العام 161 ميلادي، وكذلك 
كنيســـتان بازليكيتان تقعان غرب وشـــرق 
المدينـــة وتمتـــازان بأحجارهمـــا الكبيرة 
والمصقولـــة، تعود الأولى إلـــى العام 501 
ميلادي والثانيـــة وهي بازيليك كبيرة إلى 

العام 546.
ويضم شـــمال غـــرب ســـوريا حوالي 
أربعـــين قرية، مـــن بينها باقرحـــا، وتعود 
إلى ما بين القرنين الأول والسابع للميلاد 
مـــن الحقبـــة البيزنطيـــة. وقـــد وضعتها 
اليونســـكو على قائمة التراث العالمي منذ 

سنة 2011.
وتشـــمل، وفـــق موقع المنظمـــة، معالم 
أثريـــة لعدد من المســـاكن والمعابد الوثنية 
والحمامـــات  والأحـــواض  والكنائـــس 
علـــى  مهمـــا  ”دليـــلا  وتُعـــد  العموميـــة. 
الانتقال من التاريخ الوثني للإمبراطورية 
الرومانيـــة إلـــى الحقبـــة المســـيحية في 
العصـــر البيزنطي“. لكـــن الحياة في هذه 
المنطقة المهجورة ليســـت بالأمر السهل، إذ 
يجب على أطفال عبدالعزيز السير مسافة 
حوالي 1.5 كيلومتر للوصول إلى مدرســـة 
القريـــة في منطقة تنتشـــر فيهـــا العقارب 
والأفاعـــي، حتى أنهم يتأخرون أحيانا عن 

دوامهم، على حد قوله.
ويروي ”منـــذ يومين قتلت أفعى كانت 
بالقرب من باب (الخيمة) بعدما دخل علي 
ابني وهـــو يرتجف“ من الخوف. ويضيف 
”كل يومـــين نقتـــل عقربـــا.. لكننـــا لم نجد 

أفضل من هذا المكان“.

مرّ حوالي العام على نزوح عبدالعزيز، 
ولـــم يتمكن حتى اللحظـــة من العودة رغم 
اتفاق وقـــف إطلاق النار الذي تم التوصل 
إليه في مارس 2020 برعاية روسيا وتركيا 
لوقـــف الهجوم الـــذي دفع بنحـــو مليون 
شـــخص إلى النزوح، وعاد منهم 235 ألفا 

وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وفي ســـوريا، كنوز تعـــود إلى حقبات 
الرومـــان والمماليـــك والبيزنطيـــين، مـــع 
مســـاجد وكنائـــس وقـــلاع صليبيـــة، إلا 
أن مئـــات المواقـــع الأثرية تضـــررت خلال 
السنوات الماضية نتيجة المعارك والقصف 

فضلا عن أعمال السرقة والنهب.
لـــم يلجأ عبدالعزيز وحـــده إلى الموقع 
الأثـــري، بل رافقـــه صهره صالـــح جعور 
وأولاده بعدمـــا فقـــد زوجته، شـــقيقة عبد 

العزيز، وأحد أولاده جراء القصف.
ويقـــول صالـــح (64 عامـــا)، الذي غزا 
الشيب شـــعره وذقنه، ”اخترت هذا المكان 
لأنه قريب من الحـــدود التركية، وفي حال 

حصل شيء ما، نذهب ســـيرا إلى تركيا“.
ويضيـــف، ”إنه مـــكان بعيد عـــن الزحمة 

والضجيج“.
وفي الآونة الأخيرة، طلب مســـؤولون 
محليون منهم مغـــادرة المكان، لكن العائلة 
رفضت لعدم قدرتها على تأمين بديل، فيما 
تعاني لتأمـــين قارورة الغـــاز أو مياه من 

القرية المجاورة.
ويتســـاءل صالح، ”إلـــى أين نذهب؟“، 
فلا قدرة لـــه على الترحـــال ووضع خيمة 
من جديد أو حتى اســـتئجار ســـيارة لنقل 
أغراضـــه، رغـــم تخوفه من فصل الشـــتاء 

والمصاعب التي ستأتي معه. 
وبهدف إبعـــاد النازحين مـــن المنطقة 
الأثرية، يســـعى المجلس المحلـــي في قرية 
رأس الحصـــن المجاورة إلـــى إيجاد حلول 
بديلـــة. ويأمـــل فـــي أن تســـاعد المنظمات 
المعنيـــة علـــى نقلهم إلـــى مخيمـــات يتم 
إنشاؤها في منطقة قريبة. إلا أن عبدالعزيز 

يقول ”اعتدنا على المكان“.

لم يستطع سكان الشمال السوري العودة إلى مدنهم وقراهم، ومنهم من لم 
يحتمل الاكتظاظ في المخيمات خاصة بعد تفشي وباء كورونا الذي تنتشر 
عدواه بسرعة، فلجأوا إلى المواقع الأثرية يضعون فيها خيامهم ويستقرون 

بها رغم أنها مدرجة ضمن قائمة اليونسكو.

   مقابر المماليك في القاهرة القديمة تنبض بالحياة من جديد

برج باقرحا يروي تاريخا قديما أنقاض مدينة تجمع مشردين

بعيدا عن الوباء

ترميم وتزيين

«التراث من أجل الأحياء في 

مقابر المماليك» مشروع 

بدأه الاتحاد الأوروبي وساهم 

في تمويله وهو يركز على 

التنمية المجتمعية
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شمال غرب سوريا يضم حوالي 

أربعين قرية تعود إلى الحقبة 

البيزنطية أي ما بين القرنين 

الأول والسابع الميلاديين

مواقع أثرية في شمال سوريا تتحول إلى مساكن للنازحين
عائلات تختار الابتعاد عن المخيمات خوفا من التأثيرات الخطيرة للوباء

ــون نازح في أكثر
ل الحدود بين إدلب
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حسينة بالحاج أحمد / راضية القيزاني

 تســــتنفد الزوجــــة العاملــــة طاقاتهــــا 
للتوفيــــق بيــــن العمل ومتطلبات الأســــرة 
والأعمــــال المنزليــــة والأبنــــاء والــــزوج، 
وتتعــــرض إلى ضغوط نفســــية شــــديدة 
بسبب محاولاتها اليائســــة للتوفيق بين 
العمل وحياتها الشــــخصية وعدم قدرتها 

على تأدية المهام المنزلية.
وأكــــد علمــــاء الاجتمــــاع أن التوازن 
بيــــن العمل والأســــرة يحتــــاج إلى توزيع 
الطاقــــة بينهمــــا، منبهيــــن إلــــى أن هــــذا 
المصطلح يعتبر اســــتعارة للفكرة القائلة 
بــــأن العلاقات بين العمل والأســــرة يمكن 
أن تكــــون غالبــــا متنافســــة ومتناقضــــة 

وصدامية.
وأوضحــــوا أنــــه فــــي زمن مــــا كانت 
الخطــــوط الفاصلــــة بين العمــــل والمنزل 
واضحة تماما، إلا أنه في العصر الحديث 
غــــزى العمــــل حياة النســــاء الشــــخصية 
وأصبح الحفاظ علــــى التوازن بين العمل 

والحياة العائلية ليس بالمهمة السهلة.
وأكدت فتحية السعيدي أن الدراسات 
الاجتماعية ضبطت ثلاثة أدوار رئيســــية 
للنســــاء وهي الإنجاب، أي كل ما له علاقة 
بالتربيــــة ورعايــــة كبار الســــن، والإنتاج 
أي العمل، والمشــــاركة العامة في الحياة 

الاجتماعية.
وقالــــت المختصة في علــــم الاجتماع 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إنه مــــع تعدّد 
الأدوار الموكولــــة للمــــرأة مقارنة بالرجل 
فقد ضعفت مشــــاركتها في الحياة العامة 
وتقلص دورها المجتمعي، مشيرة إلى أن 
التقســــيم التقليدي لــــلأدوار حصر المرأة 
في الفضاء الخاص وتــــرك الفضاء العام 

ملكا للرجل.
وأضافــــت الســــعيدي أنه مــــع خروج 
المرأة للعمل أضيف إليها دور آخر صعّب 
عليها مهمة رعاية أســــرتها. وأشارت إلى 
أن المرأة تكيفت مــــع كل الأدوار المنوطة 
بعهدتهــــا وأصبحــــت تقوم بهــــا جميعا، 
وهو مــــا جعــــل الجمعيات الناشــــطة في 
مجــــال حقوق المرأة تطالــــب بتعديل تلك 
الأدوار التقليديــــة بطريقــــة يتحمــــل فيها 
الرجل قسطا من المسؤولية حتى يتحقق 

التوازن داخل الأسرة.
وأوضــــح الخبــــراء أن التــــوازن بين 
العمل والعائلة يعد مسألة معقدة تتضمن 
القيم المالية وأدوار الجنســــين والمسار 
الوظيفــــي وإدارة الوقــــت، منبهيــــن إلــــى 
أن مشــــكلة الموازنة بيــــن العمل والحياة 

الأسرية ليســــت جديدة، لكن في السنوات 
الأخيــــرة، بــــدأ علم الاجتماع فــــي إيلائها 
المزيد من الاهتمام، نظــــرا إلى تأثيراتها 
الكبيــــرة علــــى الزوجــــة العاملــــة والقلق 
المتزايد الذي تسببه لها، ويعتقد الخبراء 
أن الكفاح المســــتمر لتحقيق التوازن بين 
العمل والأســــرة سيكون له عواقب وخيمة 
على صحة الزوجات النفسية والجسدية.

وتزداد خطورة هذه المشكلة بالنسبة 
لأمهات في المجتمعات العربية، حيث أنه 
من المتوقع أن تتحمل المرأة مسؤوليات 
أســــرية أكبر، فإلــــى جانــــب عملها خارج 
المنــــزل يجب عليهــــا الاعتنــــاء بأطفالها 
والعناية بوالديها، والأفراد المســــنين في 
أســــرتها وكذلك إدارة المطبخ والشــــؤون 

المنزلية الأخرى واستقبال الضيوف.
ولفتوا إلــــى أن إهمــــال الزوجات أي 
مســــؤولية من هذه المســــؤوليات لغرض 
أداء العمــــل فــــي المكتب أو المؤسســــات 
التــــي يتم توظيفهن فيها أمر لا يتســــامح 

معه أزواجهن ومجتمعاتهن.
وأفــــاد المختصون أنه في الســــنوات 
الأخيــــرة كثر الحديث عــــن تمكين المرأة، 
إلا أن هناك فشــــلا كبيرا في فهم القضايا 
التــــي تواجههــــا الزوجــــة وربة الأســــرة 
العاملة في مجتمعــــات مرتبطة بالتقاليد 
التي تجبــــر المرأة العاملــــة على الحفاظ 

على التــــوازن بين حياتهــــا المهنية 
وحياتهــــا الأســــرية ارتباطا وثيقا، 

مما يفقدهــــا راحة البال بســــبب 
هذه  لتحقيق  المتواصــــل  لهثها 

المعادلة.
وخلصت إحدى 

الدراسات الحديثة إلى 
أن عدد الساعات التي 

تقضيها المرأة العاملة 
في المتوسط في تأدية 

الأعمال المنزلية غير 
مدفوعة الأجر تفوق 

ما يقضيه الرجل 
بنحو 15 ساعة 

أسبوعيا.
وكشف 

استطلاع 
رأي أجرته 

جامعة 
ملبورن في 

أستراليا أن 
الآباء والأمهات باتوا 
يقضون ست ساعات 

إضافية يوميا في رعاية الأطفال 

والإشراف عليهم، وتتحمل النساء العبء 
في أكثر من ثلثي هذا الوقت.

ونبّــــه الباحثــــون إلــــى أن الأنظمــــة 
الأســــرية الحديثة قد تنتكــــس وتعود إلى 
النمــــط التقليــــدي في توزيــــع الأدوار 
بين الرجل والمرأة بســــبب إغلاق 
المــــدارس ودور الحضانة، لافتين 
إلــــى أن الكثيــــر مــــن النســــاء 
اللاتــــي يعملن بــــدوام كامل 
ويتقاضين أجورا مرتفعة، 
رغــــم أنهن حافظــــن على 
بدايــــة  منــــذ  وظائفهــــن 
الجائحــــة، يشــــتكين من 
أن التوفيق بين واجبات 
العمل والأعباء المنزلية 

أصبح عسيرا.
وأكد المختصون 
أن عمل الزوجة 
يؤدي إلى 
إضعاف دورها 
في أسرتها، 
فالزوجة العاملة 
تضطر أحيانا 
كثيرة إلى 
الغياب عن بيتها 
لساعاتٍ طويلة، 
وبالتالي لا تستطيع 
القيام بكامل مسؤولياتها وأدوارها 

في الأسرة بسبب قلة الوقت المتاح لديها 
مقارنة مع الزوجة غير العاملة.

وأشــــاروا إلى أن عمــــل الزوجة يؤدي 
فــــي بعض الأحيــــان إلى فتــــور علاقة الأم 
مع أبنائها، موضحين أن الزوجة العاملة 
تعــــود مــــن عملها مرهقــــة متعبــــة، تفتقد 
الطاقــــة لتربية أبنائهــــا والجلوس معهم 
والتحــــدث إليهــــم، وبالتالي تقــــلّ أوقات 
مشــــاركتها لأبنائها في أنشطتهم الأسرية 
وهذا يضعــــف علاقتها معهم ويشــــعرها 

بالذنب.
وقــــال الخبــــراء إن نهاية يــــوم العمل 
لا تعنــــي الاســــترخاء لمعظــــم الأمهــــات 
العاملات، فهي بدايــــة لعمل من نوع آخر 
ســــواء في إعداد الطعام أو متابعة دروس 
الأبنــــاء أو التســــوق، حيث يؤكــــدون أن 
أعمــــال المنــــزل لا نهاية لهــــا، خاصة مع 
وجود أطفال، وبالتالي فلا وقت للهوايات 
أو لقــــاء الأصدقاء، وينطــــوي ضياع وقت 
الفــــراغ علــــى مخاطر كبيــــرة لأنه يضعف 

الطاقة والقوة اللازمة للأيام التالية.
موقــــع  أنجزهــــا  دراســــة  وكشــــفت 
”تــــوداي“ شــــملت 7 آلاف أم، صنــــف فيها 
معدل مســــتوى الإجهاد لديهن بنسبة 8.5 
من 10، مساهمة الرجال بالنسبة الأكبر في 
إجهاد الزوجات مقارنة بالأطفال، وأفادت 
46 فــــي المئة مــــن الزوجات بــــأن الأطفال 
يولّدون ضغوطا وتوترا أقل من أزواجهن.

وأكدت أن عدم وجود مســــاعدة كافية 
مــــن الزوج هــــو مصــــدر رئيســــي للتوتر 
اليومــــي، حيــــث أشــــارت ثلاثــــة أربــــاع 
الســــيدات في المســــح إلى أنــــه يقع على 
عاتقهــــن العبء اليومــــي للأمومة والأبوة 
والأسرة دون أي مشاركة من الزوج، لافتة 
إلى أن المرأة تتحمل العمل اليومي داخل 
المنزل من تنظيف وإعداد وجبات الطعام، 
وتربية الأطفــــال، ومعظمهن يعملن بدوام 
كامل خارج المنزل، في حين يكتفي الرجل 
بالعمل خارج المنزل تاركا النصف الآخر 
على عاتــــق المرأة وحدها، ويقضي معظم 

الوقت في الاسترخاء.
وتتحمل النســــاء ثلاثة أضعاف عبء 
عمــــل أزواجهن، ولفت الباحثــــون إلى أن 
هذه النســــب تظل كما هــــي، بغض النظر 
عمــــا إذا كانت الزوجة لديها وظيفة بدوام 
كامــــل، ومــــا إذا كان زوجهــــا يعمــــل أو لا 
يعمل. وقالــــوا إن الرجل يلقــــي بالأعمال 
المنزليــــة على عاتق زوجته ويحصل على 
لقــــب زوج جيد إذا ســــاعدها، مؤكدين أنه 
إذا لم يتم التعاطي بشكل منصف ومتساو 
مع الأعمال المنزلية فيمكن أن تؤثر سلبا 
على الجوانب الأخــــرى للعلاقة وأن تكون 

سببا رئيسيا للمشاكل الزوجية.
وقال الخبراء إن المرأة تتحمل أعباء 
كثيــــرة ومتواصلة، وتشــــعر بالذنب عند 
الإخفــــاق والعمــــل الذي لا ينتهي يســــبب 

لها الكثير من الإرهاق، وكشــــفت دراســــة 
بريطانية أن وقــــت فراغ الزوجات أقل من 
الأزواج لأنــــه على الرغم مــــن أنهن يعملن 
بــــدوام جزئــــي أكثر مــــن الرجــــال، فإنهن 
يقضين وقتا أطول فــــي إكمال العمل غير 
المأجور مثــــل الأعمال المنزليــــة ورعاية 

الأطفال.

وأوضحــــوا أن المــــرأة العاملــــة قــــد 
تقصر تجاه نفســــها وراحتهــــا ونادرا ما 
تقصــــر تجــــاه بيتهــــا، ولا ترضــــى أغلب 
النســــاء العامــــلات على أنفســــهن إلا إذا 
قمــــن بأعمالهــــن علــــى أكمل وأتــــم وجه، 
ولكن تبقى المرأة العاملة تحس بنوع من 
تأنيب الضمير لأنه بالإضافة إلى التربية 
والبيــــت تقــــوم بعمــــل آخر يثقــــل كاهلها 
ويعرضها للضغوط النفســــية والجسدية، 
وقد يؤدي العمل إلى تقصير في وظائفها 
التربوية لأن من يعمل خارج البيت سوف 
يخــــوض معــــارك نفســــيه، والمــــرأة إذا 
خاضت فــــي هذه المعارك قد تتعب ويؤثر 
ذلك على نفسيتها وهدوئها وراحة بالها.

 برليــن – قــــد يكــــون الطفــــل يلعب بكل 
ســــعادة غارقا في عالمه، ثم يأتي الأبوان 

وفجأة يتعكر مزاجه تماما.
هــــذا يمكن أن يحــــدث عندمــــا يظهر 
الأبــــوان لأخــــذ الطفــــل مــــن دار الرعاية 
النهارية أو من منزل صديق، فجأة ينقلب 
المــــزاج فيمــــا يبــــدأ الصغير فــــي البكاء 

والتذمر.
ويقــــول الكثير من الآبــــاء إن أطفالهم 
يتصرفــــون معهم بشــــكل مختلف عنه في 

الحضانة أو مع 
الجيران أو في 
المدرسة. وهذا 
طبيعي ويظهر 
في الواقع قوة 

العلاقة 

عندما يمكن للأطفال العــــودة إلى المنزل 
بعد يوم طويل ويســــتطيعون الإعراب عن 

كل مشاعرهم.
وهناك شــــيء آخر يحــــدث أيضا وهو 
أن ”الآباء يكونون ســــعداء برؤية أطفالهم 
مجددا بعد الظهر ولكن ظهور الآباء يعني 
بالنسبة لهم انتهاء وقت اللعب“، بحسب 
ما يقوله أولريك ريتسر-

زاكس، وهو موظف شؤون 
أسرية ومستشار تربوي.

ويقول ريتسر-زاكس 
”إن هذا يمكن أن 
يؤدي إلى غضب 
ودموع وبعض 

التذمــــر وهو مــــا يكون مجهــــدا للجميع. 
وهذا أيضا جزء من كونك أبا“.

ويعتبر ريتســــر-زاكس أن أحد ســــبل 
معالجــــة هــــذه المشــــكلة هــــو بإبلاغه ما 
يشعر به الأب حيال مزاجه السييء عندما 
رؤية بعضهما. وهذا يمكن أن يكون مفيدا 
مع بعض الصغار. وهناك نصيحة أخرى 
بالتوجــــه لأخــــذ الطفل بمــــزاج صاف قدر 

المستطاع.
وأحد ســــبل فعل هذا هــــو توقف الأب 
عنــــد أحد المقاهــــي لفترة وجيــــزة بينما 
يكــــون فــــي طريقه إلــــى المدرســــة أو دار 
الرعايــــة النهارية. ويقول ريتســــر-زاكس 
”قضاء عشــــر دقائق هناك كفيل بأن تجعل 
الاب يشعر باختلاف وسوف يبدو مختلفا 

أيضا بينما يذهب لأخذ الطفل“.
ويؤكــــد الخبراء ومستشــــارو التربية 
أن طبائــــع الأطفــــال وطريقــــة تفاعلهم مع 
المواقــــف اليومية، هي أمــــور تختلف من 
طفل إلى آخر، فعلى ســــبيل المثال عندما 
تقــــرر العائلة الخــــروج في نزهــــة لمكان 
بعيــــد، نجد أن أحــــد الأخوين قد أســــرع 
بتحضيــــر أغراضه وبدأ فــــورا في اللعب، 
والآخر لم يبد تحمســــا وبــــدا عليه التوتر 

والخوف من المؤثرات الجديدة.
الحالــــة  هــــذه  الخبــــراء  ويســــمى 
بالاســــتجابة الأولية للطفل، وهي واحدة 
ضمن تسع سمات مزاجية حددها الباحث 
الأميركي توماس وتشــــيس، وتختلف من 
طفــــل لآخر حتــــى بين الأخويــــن، وتعتبر 
خصائــــص فطريــــة لا يتعلمهــــا الطفل أو 

يختارها.
وتعبـــر الاســـتجابة الفوريـــة عن رد 
الفعل الأولي عند التعرض لشـــيء جديد، 

مثل الأماكن والأشخاص أو حتى الألعاب 
الجديـــدة، فإذا كان للطفـــل قابلية عالية، 
فســـيعبّر عـــن ذلـــك بالحمـــاس لمقابلة 

أشخاص جدد وتجربة أشياء جديدة.

ومـــن الناحيـــة الأخـــرى قـــد تكـــون 
قابليته منخفضة، ولا يحب الأشـــخاص 
الجدد والأماكن والأشـــياء غير المألوفة. 
ولذلك يفضل استخدام التدرج مع الطفل، 
فعنـــد تغييـــر نشـــاطه الرياضـــي مثلا، 
يفضل أخذه إلى صالة الرياضة الجديدة 
وتركـــه ليراقب ما يحدث ويطمئن ويأخذ 

القرار.
وتختلف اســـتجابة الطفل للتغيرات 
في بيئته، مثل السفر أو الانتقال لبيت أو 
مدرسة جديدة، فقد يكون ذا قابلية عالية 
للتكيف، ويستطيع التعامل مع التحولات 
بشكل جيد والتأقلم بسرعة مع التغيرات 

في الموقف.
وقـــد تكـــون قدرتـــه علـــى التكيـــف 
منخفضـــة، وهنا يحتاج إلـــى المزيد من 
الوقـــت للتعامـــل مع التحـــولات التي قد 
تســـبب له ارتباكا يعبر عنـــه بالبكاء أو 
التشـــبث بالأبويـــن عن مواجهـــة موقف 

جديد.
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ــــــذل الزوجات والأمهات العاملات قصارى جهودهن للتوفيق بين عملهن  تب
وواجباتهــــــن المنزلية، وعلى الرغم من عــــــدم اعترافهن بالعجز عن تحقيق 
التوازن في هذه المعادلة الصعبة إلا أن التجارب أثبتت أن محاولة الزوجة 

التوفيق بين العمل والعائلة معادلة خاسرة تفقدها راحة البال.

التوفيق بين العمل والعائلة معادلة تفقد الزوجة راحتها
انعدام مساعدة الزوج في تدبير شؤون الأسرة مصدر توتر يومي للزوجة

العمل ورعاية الأطفال والأعمال المنزلية ثالوث يستنفد طاقة الزوجة

التعامل مع الطفل بتفهم يحسن مزاجه

مزاج  الطفل ينقلب فجأة 

عندما يظهر الأبوان لأخذه 

من دار الرعاية النهارية أو 

من منزل صديق، فيبدأ في 

البكاء والتذمر

 يعد الكشمير من الخامات الأساسية 
في موضة ملابس الشـــتاء لما يتمتع به 
مـــن مزايا عديدة؛ حيـــث إنه يمنح المرء 
إحساســـا بالدفء مـــن ناحيـــة ويمتاز 
بملمـــس وثيـــر ومظهر فخم مـــن ناحية 

أخرى.
”تكســــتيل  مجلــــة  وأوضحــــت 
الكشــــمير  أن  الألمانيــــة  فيرتشــــافت“ 
يحتــــاج إلــــى عنايــــة خاصة مــــن أجل 
الحفــــاظ علــــى رونقه ومظهــــره الأنيق. 
ولهــــذا الغرض ينبغي اختيــــار برنامج 
غســــل مخصص للحفــــاظ على الصوف 
عنــــد غســــل الملابــــس المصنوعــــة من 

الكشــــمير في الغســــالة الأوتوماتيكية، 
على أن يتم اســــتخدام مسحوق غسيل 
ســــائل مخصص للصوف، مــــع مراعاة 

م الملابس. الابتعاد عن مُنعِّ
بصناعة  المعنية  المجلـــة  وأضافت 
المنسوجات أنه بعد الغسل يتم تجفيف 
الكشمير بوضعه في المجفف في وضع 
الهـــواء البـــارد. وبـــدلا من ذلـــك يمكن 
تجفيف الكشـــمير في الهـــواء المتجدد، 
وذلـــك بوضعـــه علـــى منشـــفة مفرودة 
وتقليبـــه علـــى الجهتين بانتظـــام. ولا 
يجوز تعليق الكشـــمير بغرض تجفيفه، 
كي لا تتعرض الشعيرات الدقيقة للضرر.

الطريقة الصحيحة 

للعناية بالكشمير

الطفل سعيد باللعب فلا تفسدوا مزاجه الترفيهي
نصائح

ويقــــول الكثير من الآبــــاء إن أطفالهم
يتصرفــــون معهم بشــــكل مختلف عنه في

الحضانة أو مع 
الجيران أو في
المدرسة. وهذا
طبيعي ويظهر 
في الواقع قوة 

العلاقة

موظف شؤون زاكس، وهو
أسرية ومستشار تربوي.
ويقول ريتسر-زاكس
”إن هذا يمكن أن
يؤدي إلى غضب
ودموع وبعض

حسينة بالحاج أحمد / راضية القيزاني

ر ورب زوج جهه و ي
ملة في مجتمعــــات مرتبطة بالتقاليد
 تجبــــر المرأة العاملــــة على الحفاظ 

التــــوازن بين حياتهــــا المهنية 
تهــــا الأســــرية ارتباطا وثيقا،
يفقدهــــا راحة البال بســــبب 
هذه  لتحقيق  المتواصــــل  ا 

دلة.
وخلصت إحدى 
سات الحديثة إلى
دد الساعات التي 

يها المرأة العاملة 
لمتوسط في تأدية 

ال المنزلية غير 
عة الأجر تفوق

قضيه الرجل 
15 ساعة و

وعيا.
وكشف 
طلاع

أجرته 
عة

رن في 
راليا أن

ء والأمهات باتوا 
ون ست ساعات 

فية يوميا في رعاية الأطفال

و ي ن ر ي
أن ونبّــــه الباحثــــون إلــــى
الأســــرية الحديثة قد تنتكــــس
النمــــط التقليــــدي في توزي
بين الرجل والمرأة بســـ
المــــدارس ودور الحضا
مــــ أن الكثيــــر إلــــى
اللاتــــي يعملن بـــ
ويتقاضين أجو
رغــــم أنهن حاف
منــ وظائفهــــن 
الجائحــــة، يش
أن التوفيق بي
العمل والأعبا
أصبح عسير
وأكد ا
أن عم

إضع
ف
فالزوج
تض

الغياب
لساع
وبالتالي
القيام بكامل مسؤولياتها

على الزوج أن يتحمل

قسطا من المسؤولية

لتحقيق التوازن الأسري

فتحية السعيدي
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 القاهرة – تخوض المنتخبات العربية 
الثمانية المشـــاركة في التصفيات المؤهلة 
لكـــرة  الأفريقيـــة  الأمم  كأس  لبطولـــة 
القـــدم عددا مـــن المواجهـــات الهامة في 
مجموعاتها بالجولتين الثالثة والرابعة، 
حيث ســـيتحدد، إلى حد بعيـــد، على إثر 
نتائجها موقفها مـــن التأهل للنهائيات، 
التي تأجلت إقامتها إلى مطلع عام ٢٠٢٢، 
بدلا من موعدها الأصلي في يناير القادم، 
بسبب تفشي فايروس كورونا في القارة 

السمراء.
وتم تقسيم المنتخبات الـ٤٨ المشاركة 
فـــي التصفيات إلـــى ١٢ مجموعة، بواقع 
٤ منتخبات فـــي كل منها، على أن يتأهل 
متصدر ووصيف كل مجموعة للنهائيات، 
عدا مجموعة البلد المنظم، الذي يشـــارك 
مقـــررا  وكان  أيضـــا.  التصفيـــات  فـــي 
أن تجـــرى فعاليـــات الجولتـــين الثالثـــة 
والرابعة في الفترة من ٢٣ حتى ٣١ مارس 
الماضـــي، غير أن الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القدم (كاف) قرر تأجيلها لتقام بين يومي 
١١ و١٧ نوفمبر الجاري، بسبب الفايروس 
اللعين، الذي أودى بحياة أكثر من مليون 
وربع المليون فرد في جميع أنحاء العالم.

العلامة الكاملة

يطمع منتخـــب الجزائر (حامل اللقب) 
فـــي الحفاظ على العلامـــة الكاملة، حينما 
يلاقي منتخـــب زيمبابوي فـــي المجموعة 
الثامنـــة، التي تشـــهد لقاءيـــن آخرين بين 
منتخبـــي بوتســـوانا وزامبيـــا. ويتربـــع 
المنتخب الجزائـــري على الصدارة برصيد 
٦ نقاط، عقب فوزه على بوتسوانا وزامبيا 
فـــي أول جولتين، متفوقا بفـــارق نقطتين 
علـــى منتخـــب زيمبابوي، صاحـــب المركز 
الثانـــي، وتتواجد بوتســـوانا فـــي المركز 
الثالـــث بنقطة وحيـــدة، ويقبـــع المنتخب 
الزامبي، الفائـــز باللقب عام ٢٠١٢، في قاع 

الترتيب بلا نقاط.
ولا يختلـــف الأمـــر كثيـــرا بالنســـبة 
للمنتخب التونسي، الذي يلتقي مع نظيره 
التنزانـــي فـــي المجموعة العاشـــرة، التي 
تشـــهد مواجهتـــين أخريين بـــين منتخبي 
ويتواجـــد  الاســـتوائية.  وغينيـــا  ليبيـــا 
المنتخـــب التونســـي، الـــذي فـــاز بـــكأس 
البطولة عام ٢٠٠٤، على القمة بســـت نقاط، 
محققـــا العلامة الكاملة حتـــى الآن، بفارق 
ثلاث نقـــاط أمام أقـــرب ملاحقيه المنتخب 
الليبـــي، الـــذي يتفوق بفـــارق المواجهات 
المباشـــرة على منتخب تنزانيـــا، صاحب 
المركز الثالث، الذي خســـر أمـــام المنتخب 

الملقـــب بـ“فرســـان المتوســـط“ ١ – ٢ في 
منتخب  ويتذيـــل  الماضيـــة،  الجولـــة 

غينيا الاستوائية الترتيب بلا نقاط.
وفـــي المجموعـــة الخامســـة، 
يلتقـــي المنتخـــب المغربـــي مـــع 
منتخـــب أفريقيا الوســـطى، في 
موريتانيا  منتخـــب  يواجه  حين 

ويســـعى  البورونـــدي،  نظيـــره 
المنتخبـــان العربيـــان للحفـــاظ على 

ســـجلهما خاليـــا مـــن الهزائـــم، لإنعاش 
آمالهمـــا فـــي بلـــوغ النهائيـــات. ويحتل 
منتخب المغرب، المتوج بـــأمم أفريقيا عام 
١٩٧٦، المركـــز الأول برصيد ٤ نقاط، بفارق 
هـــدف وحيد أمام أقـــرب ملاحقيه منتخب 
موريتانيا، الـــذي يمتلك نفس الرصيد من 

النقاط، بعدما تعادل المنتخبان دون أهداف 
بالعاصمـــة المغربيـــة الرباط فـــي الجولة 
الافتتاحيـــة، قبل أن يفـــوز منتخب المغرب 
على بورونـــدي، وكذلك منتخب موريتانيا 
على أفريقيا الوسطى في الجولة الماضية.

فـــي المقابل، يتواجد منتخـــب أفريقيا 
الوســـطى في المركز الثالـــث بثلاث نقاط، 
وتتذيل بوروندي، التـــي بلغت النهائيات 
للمرة الأولى في نســـختها الماضية بمصر 
عام ٢٠١٩، الترتيـــب بلا رصيد من النقاط. 
ويتطلع المنتخب المصري لتعويض بدايته 
الباهتـــة فـــي المجموعة الســـابعة، حينما 
يواجـــه منتخـــب توجو، في حـــين يلتقي 
منتخـــب جـــزر القمر مـــع منتخـــب كينيا 
بالمجموعـــة ذاتهـــا. وفجـــر منتخب جزر 
القمر، الـــذي يحلم بالصعـــود للنهائيات 
للمرة الأولى فـــي تاريخه، مفاجأة مدوية، 
بصدارتـــه ترتيـــب المجموعـــة برصيـــد ٤ 
نقاط، بفارق نقطتـــين أمام منتخبي كينيا 
ومصـــر، صاحبي المركزين الثاني والثالث 
على الترتيب، في حين تحتل توجو المركز 

الأخير بنقطة واحدة.
ويبحث منتخب مصـــر، صاحب الرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا 
برصيد ســـبعة ألقاب، عن انتصاره الأول 
في المجموعة، عقب تعادله ١ – ١ مع ضيفه 
منتخـــب كينيا، ودون أهـــداف مع مضيفه 
جـــزر القمر فـــي أول جولتـــين، فيما يحلم 
المنتخب العربي الآخـــر في تلك المجموعة 
(جـــزر القمـــر) بمواصلة نتائجـــه اللافتة 

على حســـاب المنتخب الكيني. ومن ناحية 
أخـــرى، يســـعى منتخبـــا كـــوت ديفـــوار 
والكونغو الديمقراطية، اللذان سبق لهما 
الفـــوز بالبطولة، لتوفيـــق أوضاعهما في 
مجموعتيهمـــا، عقـــب انطلاقتهما المخيبة 

في التصفيات. 
ويلتقي منتخب كوت ديفـــوار، الفائز 
بالبطولة عامـــي ١٩٩٢ و٢٠١٥، مع منتخب 
مدغشـــقر فـــي المجموعة الحادية عشـــرة، 
التي تشـــهد مباراتين أخريين بين إثيوبيا 
والنيجـــر. وتتصـــدر مدغشـــقر الترتيـــب 
بســـت نقاط، فيما يحتـــل منتخب إثيوبيا 
المركـــز الثانـــي بثـــلاث نقاط، عقـــب فوزه 
٢ – ١ علـــى منتخب كـــوت ديفوار، صاحب 
المركز الثالث، الذي يمتلـــك الرصيد ذاته، 
وتبدو حظـــوظ منتخب النيجر ضئيلة في 
تلك المجموعة، في ظـــل تواجده في المركز 

الأخير بلا نقاط.
ويهدف منتخب الكونغو الديمقراطية، 
و١٩٧٤،   ١٩٦٨ عامـــي  بالبطولـــة  المتـــوج 
لتحقيق فوزه الأول في المجموعة الرابعة، 
عندما يلاقي نظيره الأنغولي، بينما تلتقي 
غامبيـــا مع الغابون في نفـــس المجموعة. 
واكتفـــى منتخـــب الكونغـــو الديمقراطية 
بالتعادل مع منتخبي الغابون وغامبيا في 
أول مباراتين، ليحتل المركز الثالث برصيد 
نقطتـــين، بفـــارق نقطتين خلـــف منتخبي 
غامبيا والغابون، صاحبي المركزين الأول 
والثانـــي، ويحلم منتخب أنغـــولا (متذيل 
الترتيـــب) بحصـــد أول ثـــلاث نقـــاط في 

رصيده عقب خسارته في أول جولتين.

لقاءات هامة

الأخــــرى  المجموعــــات  تشــــهد  كمــــا 
عــــددا من اللقــــاءات الهامــــة، حيث تلتقي 
مالي مــــع ناميبيا، وغينيا مع تشــــاد في 
المجموعــــة الأولــــى، وأوغندا مــــع جنوب 
الســــودان، وبوركينا فاســــو مــــع مالاوي 
فــــي المجموعــــة الثانيــــة، والكاميرون مع 
موزمبيق والــــرأس الأخضر (كاب فيردي) 
مع رواندا بالمجموعة السادســــة. ويلعب 
منتخب الســــنغال، وصيف بطل النسخة 
الماضيــــة، مع غينيــــا بيســــاو، والكونغو 
مع إيســــواتيني (ســــوازيلاند سابقا) في 
المجموعة التاســــعة، كمــــا يلتقي منتخب 
نيجيريا، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في أمم 
أفريقيا، مع سيراليون، وبنين مع ليسوتو 

في المجموعة الثانية عشرة.
ويخوض منتخب السودان مواجهتين 
من العيار الثقيــــل أمام نظيره الغاني في 
الجولتــــين الثالثــــة والرابعــــة بالمجموعة 
الثالثة، حيث يحتل المنتخب الســــوداني، 
بطل أمم أفريقيا عــــام ١٩٧٠، المركز الثالث 
في الترتيــــب، برصيد ثلاث نقاط، متأخرا 
بفــــارق المواجهات المباشــــرة عن منتخب 
جنــــوب أفريقيــــا، صاحب المركــــز الثاني، 
المتســــاوي معه في نفــــس الرصيد، 
فيمــــا يتصــــدر منتخــــب غانــــا 
المجموعة بســــت نقــــاط، ويقبع 
منتخب ســــاوتومي وبرنســــيب 
في قاع الترتيــــب بلا رصيد من 
النقــــاط، قبــــل لقاءيه مــــع جنوب 

أفريقيا.
ورغــــم صعوبــــة المهمــــة، يأمــــل 
منتخب الســــودان في العودة لطريق 
الانتصــــارات عبــــر بوابــــة المنتخــــب 
الغاني، الفائــــز بالبطولة أربع مرات، 
بعد خسارته ٠ – ١ أمام منتخب جنوب 
أفريقيا في الجولة الماضية، التي جرت 

في منتصف نوفمبر من العام الماضي.

 باريــس – تضمنـــت روزنامة عام ٢٠٢١ 
لسيارات فورمولا واحد رقما قياسيا من 
الســـباقات بلغ ٢٣ بينها السعودية التي 
ســـتنظم الجائـــزة الكبرى للمـــرة الأولى 
وتحديـــدا في ٢٨ نوفمبر فـــي جدة، وذلك 
على الرغم من استمرار فايروس كورونا. 
وباتت الســـعودية ثالثة دولة عربية 
تحتضن سباقات فورمولا ١ بعد البحرين 
(حلبة صخيـــر) والإمـــارات (حلبة ياس 

مارينا في أبوظبي). 
فـــي المقابل، لـــم تتضمـــن الروزنامة 
جائـــزة فيتنـــام الكبـــرى بســـبب إيقاف 
عمدة هانوي بتهمة الفســـاد، لكن تاريخ 
٢٥ أبريـــل الذي كان مقـــررا أصلا لإقامة 
الســـباق الأخير ســـيبقى قائما بانتظار 
إيجـــاد حلبة جديـــدة لاحتضانه في هذا 
التاريخ، في حين ســـتقام جائزة البرازيل 
الكبـــرى على حلبة إنترلاغوس في ســـاو 
باولو وليس في ريو دي جانيرو حيث لم 

تبدأ الأعمال في الحلبة الجديدة.

تقليص السباقات

بعـــد أن ألغي ســـباق هـــذا العام في 
هولندا، ســـيقام هذه المرة في ٥ سبتمبر 
علـــى حلبـــة زاندفورت علما بـــأن البلاد 
المنخفضـــة لم تســـتضف أي ســـباق في 
فورمـــولا ١ منذ عام ١٩٨٥. وكان موســـم 
٢٠٢٠ شـــهد تقليص عدد الســـباقات من 
٢٢ إلـــى ١٧ حيث يتصـــدر الترتيب العام 
ســـائق مرســـيدس البريطانـــي لويـــس 
هاميلتون المرشـــح لإحراز لقبه الســـابع 
ومعادلة الرقم القياســـي المســـجل باسم 
الألمانـــي الأســـطورة مايـــكل شـــوماخر. 
وخرجت جائزة فيتنام الكبرى من جدول 
بطولة العالم لســـباقات فورمولا ١. وكان 
من المفترض أن تستضيف فيتنام سباقا 
فـــي شـــوارع هانـــوي للمـــرة الأولى في 
أبريل الماضي لكنه ألغي بســـبب جائحة 
كورونا. وجاء تبرير غياب الســـباق عن 
جدول العام المقبل بسبب مشاكل محلية 
ليظل موعد الســـباق شاغرا في ٢٥ أبريل 
وتوجـــد العديد مـــن الخيـــارات البديلة 

المتاحة.

وظهرت الشـــكوك حول تنظيم ســـباق 
جائـــزة فيتنام الكبرى بعـــد توقيف عمدة 
هانوي نغوين دوك تشـــونغ، الداعم لإقامة 
الســـباق، بتهمـــة الفســـاد في أغســـطس 

الماضي. 
وقال مصدر مقرب من ســـباق الجائزة 
الكبرى، اشـــترط عدم الكشـــف عن هويته 
”دون تشـــونغ، مستقبل الســـباق قاتم. من 

المحتمل عدم إقامته“. 

نسخة أولى

ولـــم تعلق الســـلطات الفيتنامية على 
الإلغـــاء لهذه الجائزة في عـــام ٢٠٢١. ومن 
جهـــة الفورمولا ١، تم الامتنـــاع أيضا عن 
الإدلاء بـــأي تعليق، وتم الاكتفـــاء بالقول 
إن ”جدول الســـباق للموســـم القادم يجب 

أن يُنشر“.
وكان من المقرر أن تكون نســـخة ٢٠٢٠ 
من سباق جائزة فيتنام الكبرى، هي الأولى 
التي تنظمها البلاد. كانت مقررة في أبريل 
المقبل، وتم تأجيلها في الوهلة الأولى قبل 
أن تلغى رســـميا بســـبب فايروس كورونا 
المستجد. وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية 

”بي.بي.ســـي“ أن موعـــد ســـباق الجائزة 
الكبرى الذي كان مقررا في ٢٥ أبريل العام 
المقبل، ظل فارغا في روزنامة الموسم المقبل 

التي تتضمن ٢٣ سباقا.
وأضافـــت أن هـــذا القرار جـــاء عقب 
إلقـــاء القبـــض على تشـــونغ الـــذي أبرم 
الاتفاق بشأن تنظيم هذا الحدث العالمي. 
وألقـــي القبـــض علـــى ثلاثة أشـــخاص 
آخرين بينهم ســـائقه، في قضية لا علاقة 
لهـــا بســـباق الجائـــزة الكبـــرى. وأقيل 
تشـــونغ (٥٣ عاما) من منصبه كعمدة قبل 
أســـبوعين من اعتقاله. وعـــينّ هذا المدير 
السابق لشـــرطة العاصمة رئيسا للجنة 

الشعب في هانوي في عام ٢٠١٥.
ووقعـــت فيتنـــام اتفاقـــا لمدة عشـــر 
ســـنوات فـــي ٢٠١٨ مـــع المســـؤولين عن 
الفورمولا ١. وحسب وسائل الإعلام التي 
تســـيطر عليها الدولة، فإن ذلك ســـيكلف 

البلاد ٦٠ مليون دولار سنويا. 
ورفضـــت الحكومـــة الفيتنامية ضخ 
الأموال العامة لتمويـــل تنظيم الجائزة. 
وســـتكون شـــركة ”فينغروب“ أكبر تكتل 
خاص في البلاد، المســـاهم الرئيسي في 

استضافة هذا السباق الليلي.

البحث عن أرقام جديدة

عرب أفريقيا يستأنفون مشوارهم 

بتصفيات كأس الأمم
الجزائر وتونس والمغرب للحفاظ على الصدارة

تعود عجلة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة 
في الكاميرون إلى الدوران من جديد بدءا من الأربعاء، وذلك بعد توقف دام 

مدة عام تقريبا بسبب تداعيات فايروس كورونا المستجد.

السعودية رقم جديد في فورمولا 1

 الريــاض – ناقـــش المكتـــب التنفيـــذي 
للاتحـــاد العربي للمبـــارزة خطط وبرامج 
الاتحاد فـــي موســـم ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١، واعتمد 
استراتيجية جديدة للبطولات والتجمعات 

العربية. 
كما تبنى العديد مـــن المبادرات المهمة 
التـــي تخدم المبارزة العربيـــة، ومن أهمها 
اســـتحداث بطولة كأس العـــرب للعمومي 
للأندية للفردي والفرق، واقتصار بطولات 
المنتخبات العربية للفئـــات العمرية تحت 

١١ و١٣ و١٥ و١٧ سنة. 
وجـــاء ذلك فـــي الاجتماع الـــذي عقد 
عـــن بعد بتقنية الاتصال المرئي، وترأســـه 
الشيخ سالم بن ســـلطان القاسمي، رئيس 

الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة.
وتطـــرق الاجتمـــاع إلـــى العديـــد من 
الموضوعات المدرجـــة على جدول الأعمال، 
وأبرزهـــا تحديـــث إســـتراتيجية تنظيـــم 
البطـــولات العربيـــة ســـواء للمنتخبـــات 
أو الأنديـــة، وإقامـــة المعســـكرات الدولية 
المشـــتركة للمنتخبات العربيـــة، بالإضافة 
إلى مســـتجدات المبـــارزة العربية، في ظل 
العـــارض الصحي الراهن فـــي العالم وما 

يمثله من تحد.
تمـــت دراســـة كيفيـــة الاســـتفادة من 
فتـــرات التوقـــف للتدريبات والمشـــاركات 

العربيـــة،  الاتحـــادات  لجميـــع  الدوليـــة 
والاســـتعداد الجيد للانطلاق فور السماح 
بعودة الأنشطة الرياضية بالدول العربية. 
وأشـــاد الشـــيخ سالم بن ســـلطان بجهود 
جميع الأعضـــاء ومبادراتهـــم التي تثري 
العمل المشـــترك، لتحقيـــق أهداف الاتحاد 
الأساسية التي تسعى لإحداث نقلة نوعية 
بمنظومـــة العمـــل وتحقيق التقـــارب بين 

الأشقاء.
رؤســـاء  مؤتمـــر  قـــرارات  وعـــرض 
الاتحـــادات الرياضية العربيـــة، والذي تم 
عقده في بداية الشهر الجاري تحت رعاية 
جامعة الـــدول العربية، واتحاد الاتحادات 
الرياضيـــة العربية، برئاســـة الأمير طلال 
بن بـــدر، رئيس المجلس الرياضي العربي، 
رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية. 
ثـــم تمـــت مناقشـــة تحديث اســـتراتيجية 
الاتحاد للبطـــولات والتجمعات الرياضية، 
وتم إقرار إقامة بطولات تحت ١١ و١٣ و١٥ 
و١٧ ســـنة للمنتخبات، على أن تقام بطولة 
مجمعـــة للمراحـــل الســـنية خـــلال نهاية 

أغسطس أو بداية سبتمبر ٢٠٢١.
واســـتحداث بطولات ٢٠ سنة عمومي 
للأنديـــة فـــردي وفرق تحت مســـمى كأس 
العـــرب للأنديـــة لفئتـــي العمومي وتحت 
٢٠ ســـنة، على أن يتم تحديد الموعد لاحقا 

بموجب أجندة الاتحـــاد الدولي للمبارزة. 
كما أقـــر الاجتماع إقامة معســـكر تدريبي 
دولـــي يتم تنظيمه علـــى هامش كل بطولة 
بإجمالـــي عـــدد ٢ معســـكر تســـبق إقامة 
البطولـــة المجمعة للمراحـــل تحت ١١ و١٣ 
و١٥ و١٧ ســـنة، وكذلـــك بطولتي تحت ٢٠ 

والعمومي.

اســـتضافة  المعســـكرات  خـــلال  تتـــم 
مدربين عالميين ولاعبـــين من أبطال اللعبة 
للمشاركة والاستفادة من العلاقات القوية 
التي تربط الاتحادات العربية بالاتحادات 
الاتحـــادات  مثـــل  القويـــة،  الأوروبيـــة 
الفرنســـي والإيطالي والروسي للمشاركة 
بالمعســـكرات العربية. واعتمـــد الاجتماع 
العرض المقدم من قبل شـــركة تيما الدولية 
لرعايـــة بطـــولات الأنديـــة العربيـــة خلال 

السنوات الأربع المقبلة.

إقرار كأس العرب لأندية المبارزة

 نواكشــوط – انضـــم رئيـــس الاتحاد 
الموريتانـــي لكرة القـــدم أحمد ولد يحيى 
إلـــى لائحة المرشـــحين لرئاســـة الاتحاد 
الأفريقـــي لكرة القدم المقررة في 12 مارس 

المقبل في الرباط. 
وكتب يحيى، عضو اللجنة التنفيذية 
فـــي الاتحـــاد الأفريقي ورئيـــس الاتحاد 
الموريتاني منذ عام 2011، في حسابه على 
موقـــع تويتـــر ”حرصا علـــى تطوير كرة 
القـــدم الأفريقية، وبعد الكثير من التفكير 
والمناقشـــات، قـــررت تقـــديم ترشـــيحي 

لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم“.
ويأتـــي ترشـــح يحيـــى (44 عامـــا)، 
الرئيس السابق لنادي أف سي نواذيبو، 
بعـــد ســـاعات مـــن إعلان اتحـــاد جنوب 
أفريقيـــا الاثنين ترشـــيح رجـــل الأعمال 
صنداونـــز  ماميلـــودي  نـــادي  ورئيـــس 
المليارديـــر باتريس موتســـيبي لرئاســـة 
الاتحاد القـــاري. وبعد انتخابه رئيســـا 
للاتحـــاد المحلي في 2011، قال ولد يحيى 
الذي شهد عهده تأهلا تاريخيا لموريتانيا 
إلى كأس أمم أفريقيـــا 2019 ”إن الخمول 

الذي تعانـــي منه كرة القـــدم الموريتانية 
ليـــس قـــدرا محتوما حتى نستســـلم له، 
ولكنه مـــرض يحتاج إلى عـــلاج“. وبات 

لرئاســـة  مرشـــح  رابـــع  يحيـــى 
الاتحـــاد القاري بعـــد الرئيس 
أحمـــد  الملغاشـــي  الحالـــي 
أحمـــد والعاجي جـــاك أنوما 

وموتسيبي. 
وكان أحمد أعلن في 

أواخر أكتوبر الماضي ترشحه 
لولاية ثانية على الرغم من 

مواجهته مزاعم فساد 
مالية كان ينفيها 

دوما، بعد أن 
وصل إلى منصب 
الرئاسة في العام 

2017 منهيا 
حكما دام 29 
عاما لعيسى 

حياتو بنيله 34 
صوتا مقابل 

20 للكاميروني.

وكان تقريـــر صحافـــي لشـــبكة ”بي.
البريطانية أشار في 23 أكتوبر  بي.سي“ 
الماضـــي إلـــى أن أحمد يحظـــى بدعم 46 
اتحادا من أصل 54، ثم نشرت الشبكة 
بعـــد أيـــام تقريرا ثانيا يشـــير إلى 
إمكانيـــة حرمان أحمد من مواصلة 
ترشـــحه من قبل لجنة الأخلاقيات 

في الاتحاد الدولي ”فيفا“. 
ويتعين على أي مرشح الحصول 
على تسمية ثلاثة اتحادات 
وطنية بينها اتحاد 
بلاده. ومن 
المقرر أن تقام 
الانتخابات 
المقبلة في 12 
مارس المقبل 
في الرباط، 
علما 
أن باب 
الترشح 
يقفل في 12 
نوفمبر الجاري.

{كاف} الموريتاني ولد يحيى يرغب في رئاسة الـ

منتخب مصر صاحب الرقم 

القياسي في عدد مرات 

الفوز بأمم أفريقيا يبحث عن 

انتصاره الأول في المجموعة 

بقيادة محمد صلاح

مدربون عالميون ستتم 

استضافتهم للمشاركة، 

مع الاستفادة من العلاقات 

التي تربط الاتحادات 

العربية باتحادات أوروبا

ي ر
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اتحادا من أصل 54، ثم نش
بعـــد أيـــام تقريرا ثاني
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 مدريــد – يســـتعيد المدربـــان لويس 
إنريكـــي وفرانك دي بـــور ذكرياتهما في 
نـــادي برشـــلونة عندما يلتقـــي منتخبا 
إســـبانيا وهولنـــدا لكـــرة القـــدم اليوم 

الأربعاء وديا. 
وبعد 17 ســـنة من انتهاء مشوارهما 
المتزامن مـــع النادي الإســـباني، يلتقي 
إنريكـــي ودي بور كخصمـــين هذه المرة 
على ملعب ”يوهان كرويف“ الذي جسّـــد 
هوية لعـــب المنتخـــب البرتقالي وفريق 

برشلونة.
وهـــذه أول مبـــاراة بـــين المنتخبين 
منذ خمس ســـنوات، علما وأن إســـبانيا 
حسمت نهائي مونديال 2010 في الوقت 
الإضافي، قبل أن تثأر هولندا جزئيا 1-5 

في الدور الأول من مونديال 2014.
الفنـــي  المديـــر  إنريكـــي،  وســـيفقد 
للمنتخب الإســـباني، جهود نجمه فاتي 
خـــلال المباريـــات الثلاث المقبلـــة له في 
الأيـــام القادمة، حيث يحـــل ضيفا على 
نظيـــره الهولندي وديا ثـــم يحل ضيفا 
علـــى نظيره السويســـري ويســـتضيف 
المنتخـــب الألماني في 14 و17 من الشـــهر 
الحالـــي علـــى الترتيب فـــي مجموعته 

بدوري أمم أوروبا. 
وتعرض فاتـــي إلى إصابة بقطع في 
غضروف الركبة اليســـرى خلال مباراة 
برشـــلونة بالدوري الإسباني. ولم يلجأ 
إنريكي إلى الخيارات المنطقية والمتوقعة 
لتعويضه وإنما وضع ثقته هذه المرة في 

ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد.

هدف حاسم

خلال آخـــر ثلاث مباريـــات خاضها 
المنتخب الإسباني، ســـجل الفريق هدفا 
وحيـــدا كان حاســـما فـــي التغلب على 
المنتخب السويســـري 1-0 في دوري أمم 
أوروبا فيما خســـر المبـــاراة التالية في 
البطولة أمام نظيره الأوكراني 0-1 على 
الملعـــب الأولمبي في كييف رغم ســـيطرة 
المنتخب الإســـباني على مجريات اللعب 

فـــي المبـــاراة، وكان الفريق تعـــادل قبل 
هاتـــين المباراتين مع نظيـــره البرتغالي 
دون أهـــداف وديـــا. ويتصـــدر المنتخب 
الإســـباني المجموعـــة الرابعة في دوري 
القســـم الأول بـــدوري أمم أوروبا وذلك 
قبـــل آخـــر مباراتين لـــه فـــي المجموعة 
أمـــام سويســـرا وألمانيا. ولكـــن الفريق 
يحتاج إلى إيجاد بدائل وحلول تهديفية 
لترجمة ســـيطرته وفرصه إلـــى أهداف 
خلال المباراتـــين المقبلتين في مجموعته 

بدوري الأمم.

تمثـــل المباراة الوديـــة أمام المنتخب 
الهولنـــدي اليوم بروفة مميـــزة للفريق 
المباراتـــين  هاتـــين  قبـــل  الإســـباني 
الرســـميتين. وقـــال دي بـــور فـــي العام 
2014 خـــلال مواجهتهمـــا الأولـــى على 
مقاعد البدلاء ”كانت علاقتنا ممتازة أنا 

ولويس، في الملعب وخارجه“. 
وتابـــع عندمـــا كان فريقه الســـابق 
أياكس أمســـتردام يتواجه مع برشلونة 
في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 
”كان نائـــب القائـــد في الفريـــق ويمتاز 
بذهنيـــة الفائـــز والمقاتـــل. كان محترفا 

مثاليا“. 
وخـــرج إنريكـــي آنـــذاك فائـــزا مع 
برشلونة مرتين (3-1 ذهابا و2-0 إيابا).

متشـــربان مـــن الفلســـفة الهولندية 
مـــع المدرب لويس فان غـــال (2000-1997 
ثـــم 2002-2003) في كتالونيا، يتشـــارك 
المدربـــان رؤية كروية مشـــابهة: نســـبة 
تمريرات  يتخللهـــا  مطبقـــة  اســـتحواذ 
قصيـــرة مضاعفـــة. كان مـــدرب هولندا 
الجديد (تعادلان ضد البوسنة وإيطاليا 

فـــي دوري الأمم) الذي حل بديلا لرونالد 
كومـــان المنتقـــل إلى برشـــلونة بالذات، 
عاشـــقا للعـــب الهجومـــي الجميـــل في 

حقبته مع برشلونة. 
وتميـــز بصرامتـــه وقوتـــه البدنية، 
وأحب بنـــاء الهجمات من الخلف بفضل 
مهارته بقدمه اليسرى. وكان قارئا جيدا 
للعـــب، متعطشـــا للفـــوز ومـــزودا بثقة 

هولندية لافتة.

بروفة مميزة

الأمـــر عينه بالنســـبة إلـــى إنريكي 
العائد للإشراف على ”لاروخا“ بعد وقفة 
محزنة شهدت وفاة طفلته المريضة خانا. 
ويحاول نقل تجربته الناجحة نسبيا 
مع برشـــلونة (2014-2017) بعد ســـنتين 
من رحيل المـــدرب الفذ بيـــب غوارديولا 

 .(2012-2008)
وإذا كان اللقاء أمام منتخب إسبانيا 
سيفرح دي بور، إلا أن مواجهته السابقة 

مع الفريق الأيبيري لا تبشر بالخير.
وكان مـــع فيليـــب كوكـــو مســـاعدا 
للمـــدرب بيرت فـــان مارفيك فـــي نهائي 
مونديـــال 2010، الـــذي حســـمه أندريس 
لصالـــح   117 الدقيقـــة  فـــي  إنييســـتا 
إسبانيا المتوجة باللقب العالمي الوحيد 
فـــي تاريخها فـــي مدينة جوهانســـبرغ 

الجنوب أفريقية. 
وكان دي بـــور أيضا من المرشـــحين 
لقيادة برشـــلونة في 2013 وخلافة تيتو 
فيلانوفـــا الـــذي توفي نتيجـــة إصابته 

بمرض سرطاني.
وستشهد المباراة مواجهة بين لاعب 
الحاليين  وزملائـــه  الجديـــد  برشـــلونة 
فـــي الفريق، وذلك عندمـــا يقود فرينكي 
دي يونغ وســـط هولنـــدا، أمام رفاقه في 
وســـط البلوغرانا على غرار ســـيرجيو 
بوســـكيتس أو ســـيرغي روبرتـــو، فيما 
يغيب عن وســـط إســـبانيا لاعب الوسط 
الهجومي إنســـو فاتي الذي حقق بداية 
موســـم رائعة مع برشلونة، قبل تعرضه 
لإصابة قوية في ركبته الأسبوع الماضي 

ستبعده نحو أربعة أشهر عن الملاعب.
وتحتل إســـبانيا صـــدارة المجموعة 
الرابعـــة مـــن المســـتوى الأول في دوري 
الأمم الأوروبية، بسبع نقاط وفارق نقطة 
عن ألمانيا وأوكرانيا. وتلعب في الجولة 

الخامسة الســـبت على أرض سويسرا، 
ثـــم تســـتضيف ألمانيا فـــي 17 الجاري، 
علما وأن بطـــل كل مجموعة يبلغ نصف 

النهائـــي. أمـــا هولنـــدا، فتحتـــل المركز 
الثالـــث في المجموعة الأولـــى (5 نقاط)، 
بفـــارق نقطتين عـــن بولنـــدا المتصدرة 

ونقطة عن إيطاليا الثانية. وتســـتضيف 
البوســـنة الأحد قبل الحلول على بولندا 

في الجولة الأخيرة في 18 الجاري.

 لنــدن – جـــرت العـــادة فـــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز في المواســـم الماضية ألا 
تبتعد الفرق الكبرى عـــن صدارة الترتيب 
أو تكون قريبة منها على أقله، بينما يحدث 
تراجع لبعض الفرق المتوسطة التي حققت 
مفاجآت، وذلك بعد مرور ثماني جولات من 
انطلاق الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز لكرة 

القدم. 
لكـــن حتـــى الآن، تبقى الصـــدارة من 
نصيـــب فريق خـــارج الأنديـــة التي يطلق 
عليها الســـتة الكبار، وسط آمال بإمكانية 
تكرار المعجزة بعدما خالف ليســـتر سيتي 
كل التوقعـــات وتـــوج باللقب في موســـم 

.2016-2015
ومـــع إلقـــاء نظرة علـــى ترتيب جدول 
الدوري الحالي، فإنه من المحتمل أن يكون 
هـــذا الموســـم مختلفـــا بعض الشـــيء عن 

المواسم التقليدية. 
وتصدر ســـاوثهامبتون، الذي خســـر 
0-9 أمام ليســـتر ســـيتي منذ عـــام واحد، 
جدول المســـابقة لســـاعات لأول مرة في 32 

عاما بعد فوز الجمعة الماضي. 
وفـــاز توتنهام على وســـت بروميتش 
ألبيـــون لينتزع القمـــة الأحد الماضي لعدة 
ســـاعات، قبل أن يتصدر ليســـتر الترتيب 
برصيـــد 18 نقطة من ثمانـــي مباريات بعد 

التفوق على وولفرهامبتون واندرارز.
ومـــع فـــوز أســـتون فيـــلا 3-0 علـــى 
أرســـنال وتقدمـــه إلـــى المركز الســـادس، 
بفـــارق ثـــلاث نقاط عـــن ليســـتر وامتلاك 
مبـــاراة مؤجلـــة، ووجـــود إيفرتـــون في 
المركـــز الســـابع وكريســـتال بـــالاس فـــي 
المركز الثامن وولفرهامبتون في التاســـع، 
ظهر شـــكل الجدول وكأنه من ســـبعينات 
أو ثمانينـــات القـــرن الماضـــي قبـــل ثورة 
الأربعـــة الكبـــار في الـــدوري الممتـــاز، ثم 
الســـتة الكبار. يقبع مانشســـتر سيتي في 
المركز العاشـــر، وتتبقى له مباراة مؤجلة، 
بينما يظهر أرســـنال ومانشستر يونايتد 

فـــي النصـــف الثانـــي من الجـــدول. وقال 
آلان شـــيرر مهاجم إنجلترا الســـابق، إنه 
لا يزال يتوقـــع أن يتنافس ليفربول حامل 
اللقب مع ســـيتي علـــى اللقب. لكـــن أداء 
ليســـتر وســـاوثهامبتون وأســـتون فيلا، 
وتألق إيفرتون المبكر يكشـــفان أن حدوث 
تغييرات في ترتيب النصف الأول للجدول 

ليس ببعيد.
ووفقا لإحصاءات جريسنوت، التابعة 
لشـــركة نيلســـن، فإن انطلاقة ليستر هي 
الأفضـــل لفريق مـــن خارج الســـتة الكبار 
منذ فعلها ليـــدز يونايتد وحصد 18 نقطة 
مـــن ثماني مباريات قبل 19 عاما، وقبل أن 
يحتـــل المركز الخامس في نهاية الموســـم. 
ومـــا يزيد على ذلك، أن ليســـتر حصد هذا 
الموسم ثلاث نقاط أكثر مما حصد في أول 
ثماني جولات في 2015، ويســـتمتع حاليا 
بأفضل بداية في دوري الأضواء منذ 1930.

ورغـــم أن أداء ليســـتر قد يكـــون غير 
مفاجـــئ، في ظل أنه تألق الموســـم الماضي 
قبل أن يتراجع قرب النهاية، إلا أن المدهش 
يتمثل في ســـاوثهامبتون عنـــد الأخذ في 
الاعتبار وجود أغلب عناصره في الموســـم 
الماضي. ويملك ليســـتر وســـاوثهامبتون 
16 نقطـــة، وهو ما يعنـــي أنه لأول مرة في 
14 عامـــا، يملـــك فريقان من خارج الســـتة 
الكبار متوسطا يبلغ نقطتين على الأقل في 

المباراة الواحدة بعد أول ثماني جولات.
وآخـــر مرة حـــدث فيها ذلـــك كان عام 
2006 حـــين احتل آنـــذاك بولتون واندرارز 
وبورتموث المركزين السابع والتاسع على 

الترتيب.
وإذا حصد أســـتون فيلا نقطة واحدة 
من مواجهة برايتون المقبلة، ســـتكون أول 
مـــرة تنجح ثلاثة فرق من خارج الســـتة 
الكبـــار في جمع 16 نقطـــة أو أكثر من 
أول ثمانـــي جـــولات، وهو شـــيء لم 
يحـــدث إلا فـــي مناســـبتين فقـــط في 

الدوري الممتاز منذ 1995.

ودية هولندا بروفة مميزة للمنتخب الإسباني
إنريكي ودي بور يستعيدان ذكرياتهما في برشلونة

يتطلع المنتخب الإســــــباني إلى اســــــتعادة بريقه الهجومــــــي خلال مبارياته 
ــــــة، وذلك بعد ثلاث مباريات ســــــجل خلالها هدفا وحيدا. لكن منتخب  المقبل
”لاروخا“ ســــــيتوجب عليه خوض المباريات الدولية الثلاث المتبقية له في العام 

الحالي محروما من خدمات مهاجمه الناشئ أنسو فاتي.

البحث عن استعادة البريق

ليستر وساوثهامبتون وأستون فيلا

تربك حسابات الدوري الإنجليزي
 لــوس أنجلس – أكـــدت رابطة الدوري 
الأميركي لكرة الســـلة للمحترفين انطلاق 
الموســـم الجديـــد فـــي ٢٢ ديســـمبر، بعد 
التوصل إلـــى اتفاق مع نقابـــة اللاعبين 
علـــى مختلـــف المعايير وعلى الشـــروط 

المادية. 
وقال بيان مشترك صادر عن الهيئتين 
”تعلن الرابطة ونقابة اللاعبين توصلهما 
إلى اتفاق مبدئي لانطلاق موســـم ٢٠٢٠-
٢٠٢١ بالإضافـــة إلـــى التعديلات بشـــأن 
الاتفاقية الجماعية الحالية التي تفرضها 
جائحـــة كوورنا“، مشـــيرة إلـــى أن هذا 
”الاتفـــاق ســـيخضع للتصويـــت من قبل 
مجلس إدارة الرابطة“ قبل أن يدخل حيز 

التنفيذ رسميا.
وكان لاعبو الأنديـــة صوتوا الجمعة 
الماضـــي لصالح انطلاق الـــدوري في ٢٢ 
ديسمبر المقبل على الرغم من أن البعض 

كان يفضـــل أن تكـــون العـــودة فـــي ١٨ 
يناير من أجل الاســـتفادة من فترة راحة 

بعد الموســـم الطويـــل والمضطرب 
بسبب فايروس كورونا المستجد 

والذي انتهى منتصف أكتوبر 
الماضي، خصوصا بالنسبة 

إلى طرفي النهائي لوس 
أنجلس ليكرز 

البطل وميامي 
هيت الوصيف.

وتم الاتفاق 
على إقامة ٧٢ 

مباراة في الموسم 
العادي بدلا من 

٨٢ وسيسمح 
ذلك بإقامة الأدوار 
الفاصلة في  مايو 

والدور النهائي 

في يوليـــو قبـــل انطـــلاق دورة الألعاب 
الأولمبيـــة فـــي طوكيـــو (٢٣ يوليـــو إلى 
٨ أغســـطس)، حيـــث لا تريـــد القنوات 
المنافســـة  والمعلنـــون  التلفزيونيـــة 
من الدوري الأميركي للمحترفين، 
وستسمح لها بتوفير ما بين 
٥٠٠ مليون دولار ومليار دولار 
بحسب ”إي إس بي 
إن“ و“ذي أثلتيك“. 
أما بالنسبة إلى 
سوق الانتقالات، 
فتُفتح رسميا في 
٢٠ نوفمبر ومن 
المتوقع أن تشهد 
انتقالات عديدة لاسيما 
وأن المعسكرات التدريبية 
للفرق ستنطلق في الأول من 

ديسمبر.

تقليص مباريات دوري السلة الأميركي

قمة البرتغال تشغل بال ديشامب مدرب فرنسا
المنتخـــب  مـــدرب  يولـــي  باريــس –   
الفرنســـي لكرة القدم ديدييه ديشـــامب 
أهميـــة لادخار القـــوة والطاقات، وقدّم 
وعدا بإجـــراء تغييرات في التشـــكيلة 
بين المبـــاراة الدولية الودية ضد فنلندا 
اليوم الأربعاء والقمة المرتقبة الســـبت 
ضـــد البرتغال فـــي الجولة الخامســـة 
قبـــل الأخيرة من مســـابقة دوري الأمم 

الأوروبية.
وقال ديشـــامب في مؤتمر صحافي 
تنتظرنـــا  التـــي  الحاســـمة  ”المبـــاراة 
هي مباراة الســـبت ضـــد البرتغال في 
لشبونة حيث نسعى إلى انتزاع بطاقة 
المجموعـــة (المؤهلـــة إلـــى دور الأربعة 
فـــي مســـابقة دوري الأمم الأوروبية)“، 
مضيفا ”يجب أن نضمن أن يجد بعض 

اللاعبـــين الإيقـــاع وأن نحافظ على كل 
قوتنا وطاقتنا لمباراة السبت“.

صدارة  وفرنسا  البرتغال  وتتقاسم 
المجموعـــة الثالثة من المســـتوى الأول 
برصيـــد 10 نقاط لـــكل منهما من ثلاثة 
انتصارات وتعادل واحد كان سلبيا في 

قمتهما الأولى في الجولة الثالثة. 
وانحصرت بطاقة المجموعة بينهما 
كونهما يبتعدان بفارق ســـبع نقاط عن 
كرواتيـــا الثالثة، فيما تحتل الســـويد 

المركز الأخير من دون رصيد. 
ويلتقي المنتخبان في قمة ثانية على 
ملعب ”دا لوش“ في لشـــبونة الســـبت، 
قبـــل أن تســـتضيف فرنســـا ضيفتها 
الســـويد، وتحل البرتغال حاملة اللقب 
ضيفة علـــى كرواتيـــا الثلاثـــاء المقبل 

في الجولة السادســـة الأخيـــرة. وتابع 
ديشـــامب ”لا يعني ذلك أننـــي لا أولي 
أدنى أهميـــة لمباراة فنلندا، لا، يجب أن 
تسمح لنا بالاســـتعداد للمستقبل. لكن 
لن تكون التشـــكيلة ذاتها على الإطلاق 
التي ســـتبدأ ضد فنلندا هي التشكيلة 

التي ستخوض مواجهة البرتغال“. 
وأردف قائـــلا ”عـــادة، عندما تكون 
هناك مباراتان فقط، لا تتغير التشكيلة 
كثيرا عندمـــا يكون الجميـــع في حالة 

جيدة. 
ولكـــن اليوم ليس هـــذا هو الحال، 
فأنتـــم تعلمـــون الوضـــع مـــع الجدول 
الزمنـــي المضغـــوط. (ثـــلاث مباريات) 
يعطي فرصا، ويســـمح بإدارة اللاعبين 

بشكل أفضل“.

 باريــس – أكد ليونـــاردو أرواغو، المدير 
الرياضي لنادي باريس ســـان جرمان بطل 
الدوري الفرنسي لكرة القدم البرازيلي، أن 
فريـــق العاصمة بدأ في الحديث عن تمديد 
عقدي نجميـــه البرازيلي نيمار دا ســـيلفا 

وكيليان مبابي. 
وتطـــرق ليوناردو فـــي تصريح لقناة 
النادي ردا على سؤال للجماهير الباريسية 
مباشـــرة على تويتر، إلـــى المفاوضات مع 
الأرجنتينـــي إنخل دي ماريا والإســـباني 
خـــوان برنات المرتبطين مـــع النادي حتى 
2021، إضافـــة إلى نيمـــار ومبابي اللذين 

ينتهي عقد كل منهما عام 2022.
وقـــال ليونـــاردو ”كل التمديدات التي 
ننـــوي القيام بها، بدأنا في الحديث عنها. 
أعتقد أننا ســـنكثف المفاوضات بشـــأنها 
في الأســـابيع المقبلـــة“، دون أن يخفي أن 
”الخســـائر المالية“ المرتبطـــة بوباء كوفيد 
– 19 ســـتؤخذ بعـــين الاعتبـــار ”لا يمكننـــا 

مراوغة هذا الوضع“. 

وشـــدد ليونـــاردو قائـــلا بخصـــوص 
مواطنه نيمـــار ”بدأنا الحديـــث“، مضيفا 
”لكـــن الناس اليـــوم لا يســـتطيعون حتى 
التنقل، إنها مســـألة وقت“. وتحدث المدير 
الرياضـــي أيضا عن التوترات التي ظهرت 
علنا مع المـــدرب الألماني تومـــاس توخيل 
بشأن فترة الانتقالات الأخيرة في باريس. 
وقـــال ”هذه أشـــياء تحدث، لقـــد تحدثنا، 
والآن أصبـــح الوضع واضحـــا للجميع“، 
معربا عـــن أســـفه بنشـــر خلافاتهما عبر 

وسائل الإعلام.

وقـــال ”الآن ليـــس الوقـــت المناســـب 
للتقييم، لقد أقلعت الطائرة، وسنرى كيف 
ستســـير الأمور“. وأكد ليونـــاردو تحمله 
مسؤولية تأخر النادي في إبرام التعاقدات 
فـــي ســـوق الانتقـــالات الصيفيـــة، وهي 
اســـتراتيجية تم اعتمادهـــا بتفكير متأن 
بالنظر إلى الســـياق الصحي. وقال ”سان 
جرمـــان ليس هنا من أجل البكاء، لكن هذا 
العام لم نكن نعرف حتى كيف نتصرف في 
سوق الانتقالات“. وأضاف ”لقد خسرنا ما 
بين 15 و20 في المئة (من الدخل) ، وسيكون 
ذلك أكثر هذا العام“، موضحا ”لكن باريس 
سان جرمان لديه القدرة والوسائل للتغلب 

على الأزمة“.
ويتصدر ســـان جرمان الدوري المحلي 
لكنه يعاني فـــي دوري أبطال أوروبا التي 
خسر مباراتها النهائية أمام بايرن ميونخ 
الألماني، حيث انهزم مرتين أمام مانشستر 
يونايتـــد الإنجليزي ولايبزيـــغ الألماني، ما 

زاد الضغط على توخيل.

سان جرمان يخطط لتجديد عقدي نيمار ومبابي

ليوناردو أرواغو يؤكد أن 

فريق العاصمة بدأ في 

الحديث عن تمديد عقدي 

نجميه البرازيلي نيمار دا 

سيلفا وكيليان مبابي

ـــل والمضطرب 
رونا المستجد 

ف أكتوبر 
بالنسبة 

لوس 

٨ أغســـطس)، حيـــ
وا التلفزيونيـــة 
من الدوري ا
وستسمح
٥٠٠ مليون

انت
وأن ا
للفرق س
ديسمبر

أداء ليستر وساوثهامبتون 

وأستون فيلا وتألق إيفرتون 

المبكر يكشفان أن حدوث 

تغييرات في ترتيب النصف 

الأول للجدول ليس ببعيد

أول مباراة بين المنتخبين 

منذ خمس سنوات، علما 

وأن إسبانيا حسمت نهائي 

مونديال 2010، قبل أن 

تثأر هولندا في عام 2014
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وبــــدأت  الرئيــــس  ترامــــب  انتهــــى   
الترامبيــــة. الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب كان اســــتعراضيا لدرجة مزعجة. 
هــــذا طبعــــه وســــلوكه. على المســــتوى 
الشــــخصي يبدو منســــجما مع تاريخه. 
ملياردير ونســــونجي ومغامــــر وطويل 
اللســــان. حقّــــق الكثيــــر ثم دخــــل لعبة 
السياســــة. ترامــــب السياســــي حكايته 
معروفــــة وانتهت بالطريقــــة التي تليق 

بها وبه.
مــــاذا عــــن الترامبية؟ من بــــين أكثر 
مــــن 70 مليون أميركــــي صوّتوا لترامب 
دعونا ننتقــــي 100 ألف أذكى منه. هؤلاء 
غير موهومين بترامب الشــــخص. هؤلاء 
صوتــــوا للفكــــرة: أن يســــتعيد النــــاس 
المبــــادرة في حياتهم مــــن دون الخضوع 
للمنظومــــات المؤسســــية. ثمــــة الكثيــــر 
مــــن المنظومات المؤسســــية في الولايات 

المتحدة ولا شك في كل العالم.
هــــذه المنظومــــات صــــادرت حيــــاة 
الناس. الدولة جزء منها، ولكنها ليست 
الجزء الوحيد. هناك من يقرر عنك تقريبا 
في كل شــــيء. في الولايات المتحدة، مهد 
التمــــرد على الســــيطرة المركزية، الأمور 
الفيدراليــــة  الحكومــــة  جــــدا.  تعقــــدت 
متمكنــــة. حكومات الولايــــات. حكومات 
المقاطعــــات. العمدة. البلدية. الشــــرطة. 
البنــــك الفيدرالــــي. البنــــوك التجاريــــة. 
شــــركات التقنية الكبرى. الإعلام الكبير. 

التواصل الاجتماعي. عد ولا تقصر!
ترامب، أو ما يمثله، قال كفى وسمعه 

الناس، ثم تلهى بأشياء أخرى.
لعل من الأفضل العثور على مســــمى 
ماركــــس  كارل  الترامبيــــة.  غيــــر  آخــــر 
ســــيتقلب في قبره إذا صــــار كل من هب 
ودب يمنــــح كنيــــة لظاهرة على اســــمه. 
الماركسية مرحلة. الترامبية مرحلة؟

الفــــرد اليوم قيمة مصــــادرة من قبل 
المؤسسات. في دولنا القضية دكتاتورية 
فاضحة. من السهل توجيه كراهيتك لها. 
دكتاتوريــــات كلاســــيكية، ودكتاتوريات 
باســــم  مســــتحدثة  وجهويــــة  دينيــــة 

الديمقراطية.
الأمــــر يختلف فــــي الغــــرب. لنضع 
جانبــــا الولايــــات المتحدة كــــي لا يرتبط 
الأمر باسم الرئيس. انظروا إلى أوروبا.

الأوروبــــي يظــــن أنــــه مســــيطر. في 
الحقيقــــة هــــو فــــي قالــــب. لا يجند في 
الخدمــــة العســــكرية، لكن حياتــــه كلها 
نظــــام صارم لا يتيح له الخــــروج إلا إذا 
أصبــــح عاطــــلا أو منبــــوذا. يســــتطيع 
خمســــة أشــــخاص في البنك المركزي أن 
يتحكمــــوا بنســــبة الفائدة فيقــــرروا كم 
يبقى بجيبك. يســــتطيع شــــخص واحد 
يحمل مسمى عالم أن يجبر حتى رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن 
يغلق بلدا من 60 مليونا لأشهر لـ“أسباب 
دون أن يستطيع أحد مناقشته،  صحية“ 
رغــــم الاعتراضات مــــن علمــــاء آخرين. 
يســــتطيع رئيــــس شــــركة أميركــــي مثل 
جيف بيزوس أن يتحكم من بعيد بحركة 
جــــزء مهم من تجارة التجزئة في أوروبا 
ويســــتفيد من جائحــــة كورونــــا لزيادة 
ثروتــــه 80 مليــــار دولار. الدكاكين مغلقة 
وأمــــازون هي الــــكل في الــــكل. يقولون 

عولمة. عولمة على من؟
الاعتــــراض علــــى المســــمى لا يغيّر 
المعنــــى. أطلق على الترامبية ما شــــئت، 
ولكنها باقية. الترامبية بالتأكيد ليست 

أفيون الشعوب.

صباح العرب

الترامبية ليست 

أفيون الشعوب

 بيروت – توجت الشــــابة اللبنانية مايا 
رعيــــدي بلقــــب ملكة جمــــال لبنــــان للعام 
الثالث على التوالي، بسبب الأزمات التي 

حلت بلبنان بما فيها أزمة كورونا.
وانتزعــــت خريجــــة كليــــة الصيدلــــة 
اللقــــب من بــــين 30 فتــــاة تنافســــن للفوز 
بتــــاج الجمــــال في عــــام 2018، وبســــبب 
أحدثتها  التــــي  السياســــية  الاضطرابات 
الاحتجاجات لم يســــتطع لبنــــان أن ينظم 
المســــابقة الســــنوية لاختيار ملكة الجمال 
فيــــه عام 2019، ما أهلها للتربع على عرش 

الجمال للسنة الثانية على التوالي.
وفــــي 2020 حالــــت كورونــــا والوضع 
الاقتصــــادي والانفجار الذي وقع في مرفأ 
بيــــروت دون تنظيــــم ذات المســــابقة، مما 
أهل رعيدي للاســــتمرار فــــي حمل اللقب 

وواجباته للعام الثالث على التوالي.

وقالــــت رعيــــدي (24 عامــــا) ”رغم أن 
الظروف الســــيئة التي تمر بها البلاد هي 
السبب وراء اســــتمراري في حمل اللقب، 
فإنني أحاول التوصل إلى طريقة تجعلني 
أتعامل مع هذا الوضع بإيجابية، إذ أنني 
أدرس جيــــدا كيــــف يمكننــــي أن أواصــــل 

بنفس النسق وأكون مؤثرة“.
ومســــابقة ملكــــة جمــــال لبنــــان مــــن 
المكونــــات الثابتة في محطــــات التلفزيون 
اللبنانيــــة منذ عقود مضــــت، ومع أنها لم 
تُنظــــم في بعض الســــنين كمــــا حدث عام 
2006، فإنها لم يســــبق تعليقها أبدا لأكثر 
مــــن عامــــين متتاليين فــــي تاريــــخ لبنان 

الحديث.
ونظم لبنان أول مسابقة لاختيار ملكة 
جمال للبــــلاد في عــــام 1930 عندما كان لا 

يزال تحت الانتداب الفرنسي. 

 القــدس – عثر علمـــاء آثار على أربع 
قطع نقدية ذهبية من القرن العاشـــر في 
القدس الشرقية بالقرب من حائط المبكى 

”البراق“ تعود إلى العهد الفاطمي.
ووجـــدت الأربـــع قطع مـــن العملات 
الذهبية التي تم صكها قبل أكثر من ألف 
عـــام، في إبريق فخـــار صغير في البلدة 

القديمة بمدينة القدس الشرقية.
وتعـــود العمـــلات الذهبيـــة إلى ما 
بـــين العامـــين 940 و970 ميـــلادي وهي 
”فترة تغير سياســـي جذري“ في القدس 
والمنطقـــة المحيطـــة بها، وفقـــا لروبرت 

كول من ســـلطة الآثار الإسرائيلية. ويعد 
هذا اكتشـــافا نادرا من عصر سادت فيه 

الاضطرابات السياسية في المنطقة. 
وقالت ســـلطة الآثار ”تم العثور على 
العملات المعدنية أثنـــاء أعمال التنقيب 
الذي يعتبره  بالقرب من حائط المبكـــى“ 

اليهود أقدس مكان للصلاة.
وفقدت الخلافة العباســـية الحاكمة 
التـــي كان مقرها بغداد الســـيطرة على 
بلاد الشـــام ومن ضمنهـــا القدس، خلال 
تلـــك الفتـــرة وســـيطرت عليهـــا الدولة 
التي  الإســـماعيلية  الشـــيعية  الفاطمية 

تأسســـت في شـــمال أفريقيا ونافســـت 
العباسيين. 

وســـقطت الدولة الفاطمية في القرن 
الثاني عشر.

وأكد كـــول في بيان ”هـــذه هي المرة 
الأولـــى منـــذ خمســـين عاما التـــي يتم 
فيها اكتشـــاف مخبأ للذهـــب من الفترة 

الفاطمية في البلدة القديمة بالقدس“. 
وأشـــار إلى أن ”العمـــلات المعدنية 
كانـــت موجـــودة فـــي إبريـــق صغيـــر 
ومحفوظة بشـــكل ممتاز ويمكن التعرف 

عليها على الفور حتى دون تنظيف“.

 فيينــا – كشفت دراسة نمساوية حديثة 
أن غربــــان كاليدونيــــا تعــــرف كيف تحدّد 
مســــبقا الأداة التــــي ستســــمح لها لاحقا 
بالوصــــول إلى مصــــدر قوتهــــا وذلك من 
خلال إتقانها ”السفر الذهني عبر الزمن“ 
والتمعّــــن في آلياته، وهو مــــا يقدم دليلا 
إضافيا على القدرات الإدراكية لهذا النوع 

من الطيور.
وكان من المعلــــوم أن هذه الحيوانات 
تســــتخدم ”أدوات“، مثل أغصــــان دقيقة، 
للوصــــول إلــــى دودة متغلغلــــة في جذع 
شــــجرة. ولاحظ علماء في ســــياق تجربة 
أن في وســــع الحيوانات أيضا استخدام 
غصــــن قصير جــــدّا للحصــــول على آخر 

أطول يتيح لها النفاذ إلى مكافأة.
بوكله  ماركوس  البروفيســــور  وذهب 
مــــن جامعة فيينــــا أبعد من ذلــــك، مظهرا 
مع فريقه أن في مقــــدور غربان كاليدونيا 
التخطيــــط لعمليــــة مقبلة، وهــــي إحدى 

القدرات المميّزة للذكاء البشري.
ودُرّبت الطيور على اســــتخدام ثلاث 
أدوات، هي غصن وحصى وشنكل، يعمل 

كلّ منها حصرا مع آلية خاصة به تحتوي 
على قطعــــة صغيرة من اللحــــم، ثم دُرّبت 
الغربان علــــى اتبّاع سلســــلة محدّدة مع 
الآليــــة التي تعمل بالغصــــن لا غير، وهي 

كناية عن أنبوب من البلاستيك الصلب.
وفي إحدى المقصورات، يُعرض عليها 
الأنبوب الذي يحتوي على قطعة لحم لمدّة 
دقيقــــة ثم يوضــــع الغراب فــــي مقصورة 
محاذيــــة تقدّم له فيها بعــــد خمس دقائق 
خمــــس قطع، هــــي الأدوات الثــــلاث وكرة 
لأغــــراض التلهيــــة وقطعــــة صغيــــرة من 

البطاطا، وهي جزء من نظامه الغذائي.
وينتظــــر الغراب بعــــد اختياره قطعة 
واحدة من بينها، لعشر دقائق قبل إعادته 
إلى المقصورة الأولى حيث يوجد الأنبوب 
الــــذي يحتــــوي علــــى قطعة اللحــــم التي 

يأخذها بواسطة الغصن.
واجتــــازت الغربان بنجــــاح ما يعرف 
بـ“تجربة مارشميلو“ التي تقضي بعرض 
قطعة حلوى على طفل (هي قطعة البطاطا 
في حالة الغراب) مع الإشــــارة إلى أنه في 
حال امتنع عــــن تناولها ســــيحصل على 

عــــدد أكبر منهــــا لاحقا (قطعــــة اللحم في 
حالة الغراب).

وأوضح بوكله، الباحث في قســــم علم 
الأحياء الإدراكــــي، ”تمتحن هذه التجربة 
المعروفة باسم ’السفر الذهني عبر الزمن‘ 
قدرة الفرد على استشراف المستقبل التي 
يكتســــبها الطفل اعتبارا مــــن الرابعة أو 

السادسة“.
وبرهنــــت أربعــــة من الطيور الســــتة 
التــــي خضعت لهذه التجربــــة عن قدرتها 
على استشــــراف المســــتقبل وهي اجتازت 
مرحلتــــين بنجــــاح قبل أن تتعقّــــد الأمور 
فــــي المرحلة الثالثة. فبغيــــة التأكّد من أن 
اختيــــار الأداة لا ينجم عن اســــتراتيجية 
”التعلّم بالاقتــــران“ من خلال ربط الغصن 
بالمكافــــأة، خضعت الطيــــور خمس مرّات 
وبالمداورة، لسلســــلتين لــــم تجرّبهما من 
قبــــل. الأولــــى مــــع آلية تعمــــل بالحصى 

والثانية بشنكل.
وتشكّل هذه النتائج دافعا للتعمّق في 
قدرة غربان كاليدونيا على إتقان ”الســــفر 

الذهني عبر الزمن“ والتمعّن في آلياته.

  لــوس أنجلــس – شــــق قلــــب بشــــري 
معد للاســــتخدام في عملية زرع في ولاية 
كاليفورنيا الأميركيــــة، طريقه بنجاح إلى 
وجهته النهائية رغم سقوطه مرتين، بداية 
في حادثة طوافة أثناء الهبوط على سطح 
المستشــــفى ثــــم خلال حمله علــــى يد أحد 

أفراد الطواقم الطبية.
وأظهــــرت صــــور عــــن الحادثــــة التي 
وقعت الجمعة في شــــرق لــــوس أنجلس، 
الطوافــــة التــــي كانــــت تنقــــل القلــــب في 
وضعية مائلــــة بعد عملية هبوط فاشــــلة 

على سطح مستشفى ”كيك هوسبيتال“.
وســــحبت فرق الإغاثة القلب لتسليمه 
إلى موظف من المستشــــفى، غيــــر أن هذا 
الأخير تعثــــر خلال حمله القلب، وســــقط 
أرضا ومعــــه العضو الثمــــين. لكن القلب 
وصل ســــالما إلــــى غرفة العمليــــات حيث 

استُخدم في عملية زرع ناجحة.

مايا رعيدي تتربع على عرش 

الجمال في لبنان للعام الثالث

مسكوكات من العهد الفاطمي في القدس

غربان تسافر ذهنيا عبر الزمن لتأمين قوتها

قلب يتعرض لحادثتي 

سقوط قبل وصوله 

إلى صدر مريض

 شــيكاغو – تعتــــزم سلســــلة مطاعــــم 
”ماكدونالدز“ العملاقة في مجال الوجبات 
الســــريعة، إضافة مجموعــــة من المنتجات 
النباتيــــة على قوائم الطعــــام لديها تحت 
اســــم ”ماك بلانــــت“، لتركــــب بذلك موجة 

الأطباق البديلة عن اللحوم.
وســـتتيح هذه المبـــادرة التي قدّمتها 
السلســـلة الاثنين في إطار اســـتراتيجية 
منتجـــات  علـــى  فيهـــا  تعـــوّل  جديـــدة 
الدجـــاج وخدمـــات الطلب من الســـيارة، 
لـ“ماكدونالـــدز“ تعويض تأخرها في هذا 

المجال.
وطرحت ماكدونالدز في كندا ســــابقا 
شــــطيرة برغــــر مع ســــتيك مصنــــوع من 
نباتات ”بيوند ميت“، وباتت الآن تســــعى 
إلى تقــــديم مزيجهــــا الخــــاص المصنوع 
حصريــــا لمطاعمهــــا، في بعض الأســــواق 

اعتبارا من السنة المقبلة.
ولم توضح شبكة المطاعم ما إذا كانت 
ســــتجدد عقدها مع ”بيوند ميت“، مكتفية 
بالإشــــارة إلى أنهــــا ستســــتعين بجهات 
مــــزودة خارجيــــة كمــــا الحال مــــع باقي 

منتجاتها.
وقد تتوســــع مروحة منتجــــات ”ماك 
بلانــــت“ لتشــــمل بدائــــل عن الدجــــاج أو 
البيــــض أو السندويتشــــات المخصصــــة 
لوجبــــات الفطــــور، وفــــق مــــا أوضحــــت 
المجموعة خلال تقديمها أمام المستثمرين. 

وقال إيان بوردن، المشــــرف على أنشــــطة 
ماكدونالدز في العالم، ”نحن سعداء بهذه 
الفرصــــة لأننــــا نعتقد أننا نطــــرح منتجا 
بقيمة مثبتة ومذاق لذيذ“، مضيفا ”عندما 
يكــــون الزبائن جاهزين، نحــــن نجهز من 

أجلهم“.
ولا تــــزال ماكدونالــــدز تعــــوّل علــــى 
منتجاتهــــا الأشــــهر التي مــــن بينها ”بيغ 

ماك“ و“ماك ناغتس“ والبطاطا المقلية.
وأشــــارت المجموعة في بيــــان إلى أن 
”الطلــــب علــــى المنتجات المألوفــــة في هذه 
الفتــــرة المضطربة (أزمة كورونا) كان أكبر 
مــــن أي وقت مضى، ماكدونالــــدز ترى أن 
ستستمر  الأساســــية  الكلاســــيكيات  هذه 
في تأدية دورها كمحــــرك نمو هام بفضل 

شعبيتها وربحيتها“.
ورغــــم ذلك، تســــعى ماكدونالــــدز إلى 
إجراء بعض التعديلات، بينها على سبيل 
المثال اســــتخدام أنــــواع جديدة من الخبز 
لشــــطائر البرغر مــــع ”تحســــين المقاربة“ 

المعتمدة في تحضير أطباق الستيك.
وتســــعى السلســــلة كذلك إلى التركيز 
علــــى المنتجــــات المرتكــــزة علــــى الدجاج 
والتــــي تحقق نموا أكبر من باقي الأطباق 

المحضرة من البيض.
وبعــــد نجــــاح العــــرض المؤقــــت على 
أصابــــع الدجــــاج (ناغتــــس) بالتوابل في 
الولايات المتحــــدة، تفكــــر ماكدونالدز في 

إطــــلاق شــــطيرة بالدجــــاج المقرمــــش في 
البلاد سنة 2021.

ولتحفيــــز مبيعاتهــــا علــــى الإنترنت 
التي ســــجلت أصلا تقدمــــا كبيرا منذ بدء 
الجائحة، تعتزم ماكدونالدز تجربة منصة 
إلكترونيــــة جديــــدة واســــتحداث برنامج 

مكافآت للزبائن.

كما تنوي السلســــلة العملاقة إنشــــاء 
مواقع مخصصة حصــــرا لتوفير خدمات 
الطلب إلى السيارات وتخصيص خطوط 
للزبائــــن الذيــــن أرســــلوا طلبياتهــــم عبر 

الإنترنت.
أطلقت  ويشــــار إلى أن ”برغر كينــــغ“ 
نســــختها النباتيــــة مــــن شــــطيرة البرغر 

الشــــهيرة ”ووبــــر“ في الولايــــات المتحدة 
فــــي أبريل 2019. وحاولت شــــبكات أخرى 
كذلك خوض  و“ســــتاربكس“  مثل ”دانكن“ 
المجــــال من خلال تقــــديم منتجات موجهة 
إلــــى زبائن أكثر حرصا على حماية البيئة 
أو الحيوانــــات أو يبحثــــون عــــن مصادر 

غذائية أقل تشبعا بالدهون.

تعمل سلســــــلة مطاعــــــم ماكدونالدز على الالتحاق بســــــباق مقاطعة اللحوم 
لتعويضها بشطائر نباتية، حيث ســــــتضيف مجموعة من المنتجات النباتية 

على قوائم الطعام لديها تحت اسم ”ماك بلانت“.

ماكدونالدز تلحق بسباق التخلي عن اللحوم بشطائر نباتية

الأربعاء 2020/11/11
السنة 43 العدد 11878

هيثم الزبيدي

السير نحو إرضاء كل الأذواق
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أمام المستثمرين.  تقديمها مكافالولايات المتحــــدة، تفكــــر ماكدونالدز في تالمجموعة خلال

انضمت الممثلة 

المصرية بشرى بشكل 

رسمي إلى أبطال 

مسلسل {الاختيار 

2} المقرر عرضه 

في رمضان 

المقبل، وهي 

تستعد في 

الوقت الحالي 

للانطلاق 

في تصوير 

مشاهدها 

بالعمل الذي 

لقي نجاحا في 

جزئه الأول، 

ويشار إلى أنها 

ستلعب دورا 

محوريا في أحداث 

المسلسل إلى 

جانب النجمين 

كريم عبدالعزيز 

وأحمد مكي.
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